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الجزء اللاولل 


ملشزم اللي والتترر 
رارا لغش كرا لول 


لو حة الغلااف 
من عمل ألم لف وموضوعبا 


الو لات االأسعى أو البهاء عر صلم 


٠‏ فأما ابد فيذهب جفاء .و أما مايتفع الناس فيمكث فى الارض 


« فرآن كريم » 


ظ إذا كان انون الانتضاب الطبيعى قد كشف هنه المالم شارلس دارورن 
ؤ فى كتايه «أصل الأنواع» فى القرن التاسم عشر ٠‏ فإن هذا القانون الذى 
| بشير إلى يقاء الأصلح قد نزل به الكناب |اسماوى « القرآن »© منذ أربمة 
| عشسر قرنا من الزءان » حبث مثل انا المناصسر الضعيفة المعة الى تتلائى 
ولا يكت لحا الدوام , بذلك الزبد الذى سدو 1ن كالرغاوى والفقاءات 
وآنا آخر كذلك الخبث الذى بتطاير من المدن مند صقلهء وكلاثها يتطاير 
ولايبق منهما شيئا » حبث يكون البقاء بعد ذلك للمناصر القوبة المياسكة 
النافمة » تلك الى تمكث وتظل على ظبر هذه الأرض » وهذا هو شأن 
موضوع هذه اللوحة الرمزبة الى عثل الطبعة بصورة امرأة نتلق على بد.ها 
'"الاسان الفادحةة ديا أن ل نور الفة 3 الاي من ويس الام عات 
امبف اللشنية مد الأخدانيها كان فوا ادا ٠‏ بين طن ع الما سير 
الشميفة الحثة إلى هاوية الفناء . و5 بسرى هذا القانون الإلهى على الإنسان 
من الوجبة الفيزيقية » وكذلك شأنة من الوحرة الروحية ٠‏ وإذ إسعرى 
١‏ بدوره على يم الكائنات المية؛ فانه يتصمن 5 فىعها المفام مايصدرهعن 
| الانسان مناعمال» حيث فى العمل 'أنافم رهم مأ يقوم فى وحيه من عقيات 
ومجائرات » ويتلائى هم الزمن كل ندا جا دين علا اسه نوكيا 
دافم قنة أعاوء غ قصتره حا إل الروال:< 
ولقد رأبت أن أقدم هذا المتال فى هذه الصورة الرمزية بصده الحر: 
الفنية المعاصصرة 'أى سادها من الععث والحدم أقصاءما من التارف ف الرحلة 
الأخيرة . رحيث يكون الإبداع هو غابة الفنان ٠‏ كا هو جوهر كل حمل 
فى » فقد ببدو من خلال ذلك الإنطلاق بوماماء تربق غر جديد يتمثل ىأعمال 
فده لفريق من الفانين التقدمينالغادينء أو لكك الدبن يدون فى إنتاحهم من 
الأساابب ما بتجه مو الطريق الفويم .© المؤلن 


الها وام دمتحس هن 


0 


سس سيو واج هه ا ا اا اي مج ات لي س7 


أفتاحة 


لاكان اليد ع الأول وهو الله سبحانه وتعالى قد جمل قانون التطر. 
من سئن الوجود الى تسود بناء هذا الكون , وإذا كان الك وكب الأرضى 
الذى نعيش عليه قد مى خلال الأجقاب العديدة من عمره الطويل ( الذى 
قاس بأ لاف الملابين من السنين ) بملايين التطورات والتقلبات والتحولات 
حتى أصبح على النحو الذى صار إليه الآن » إذ يحوى بين طياته جملا 
حافلا بهذا اتطور اطائل الذى تمل شتى كائناته ومتنوع كلياتة وجز ناته . 
شمل كذلك حياة النو ع الإنسانى منذ نشأته الآولى . حيث ل يكن ولأ 
التطور متعلقا بتكوين بنائه الفيزيق سب . بل تضمن كذلك تكوينه 
الروحى والتفمى . 

و لبن قال العلم كليته فما كيف عنه فى بقاع عديدة من العالم عن تلك 
العناصر الر'نسانية . التى عاشت فى غمار الاحقاب والعصور ؛ أنها كانت من 
حيث تنكونها متآخرة من الوجبة الفيزيقية , ثم تدرجت مع الزمن إلى أن 
صارت طاكل مقومات التكوين الإنسانى الراق . 

فإن ما انطوى عليه هذا التكوين من إرادة التغير إلى الأفضل , إنما بمثل 
تلك القوى الدافعة للبشرية تدرجا نهو الكال حيث لم يكن هذا التدرج 
عضويا سب » بل كان يصاحبه كذلك تدرجا آخر روحيا ونفسيا , 
بشير إلى ذلك الوعى الذى يشعر الانسان بوجوده الشخصى , ويجعله أ كثر 
فيما للمحبط الذى عيش فه , وأكثر احتهالا وقدرة على البقاء والتكيف 
مع متنوع صور البيئة التى تحيط به .. بل وأصبحت لديه كذلك [مكانيات 


4 ند 


الملقدرة على التأثير فيه. . حيث كان مر جع ذلك إلى نلك الخاصة الروحية 
ابى غصطلح على تسميتها بالعقل . 

إن النظرة اتأملية العميقة إلى ذلك الماضى السحيق , ححين ماش الاسان 
كان يدع ويتفئ بحسب ما توحيه إليه فطرنه وغريزثه الخالية من رسوم 
ومائيل . يسودها ذلك الطابع الفطرى لاذج ؛ تم كيف تقلب وانتقل من 
إلى العصر الحجرى الحدمث ‏ أو ارتقاء بعد ذلك من العصر الاوز جيندشى إلى 

وإذا كانت هذه الحفربات المنضة عن لك العصور . قد أماطت النقاب 
عن تطور [بداعه الحالى صو رته التلقائية » الى | كنسبت مع تطاول العبود 
ووعبه الخالى . . فإن هنالك نظرة أبعد ما برى إله بصر نا فى تلك الاعبال 
ذلك أننا بتأملنالهذا الإنتاج للبدانىء إنما تأمل تلك البداية الى بدأنا منهاء سواء 
من الناحية العقلية أو العاطفية . . وكأننا ننظر فى مرآة الزمن إلى أنفسنا 
منذ كنا عل بدأنه درجات التقدم : 

وتحن ,هذه النظرة العميقة ٠‏ إذ ننكدسب من لك القم اتمنية التى أوحيف 
بها القدوات الفطرية ببراسّها ونقائها » ما تتضمنه من الآسا ليب المنية الغزبرة 
فى تنوعها ومبادما ٠‏ تلك التى تعتير كاز نينا من كنوز ذلك الروح الملهم 
الخلاق » والكان فى ذواتنا منذ نشأتنا الآولى ؛ فإننا مع ذلك نرى أنفسنا 
مع ما بلغناه من نضوج حسى وععقَلى ‏ أننا فى مسيس الحاجة للاستزادة من 
ذلك المدد الفطرى ء الذى بزود حر كاتنا التمنيه المعاصرة بمدد لا ينفد فى شى 


0 كت 


مذاهها ومبتدعاتها . . حيث تتفاعل خيرات العالم الحديث فى القرن العشرءن 
بكل ما تحفل به من ثقافات فكرية وفنية . مع ثقافة فطرة العالم القديم التى 
فطر انه الناس عليبا . ظ 

أجل . إننا هذه النظرة الموضوعية , [ما نعود إلى ذلك الافق الغابر من 
آهاق وجودنا السحيق عبر الزمان والمكان . . وفى ذلك وحده ما فيه من 
الأحاسيس التى تحلق بانسان الحاضر فى تلك التصورات الى تمز وجدانه 
وتدفم عقله وذكاءه إلى تأمل جانب من أعماق حاتنا جدر حقا بالتأمل 
والنظر . 

فإذا كانت الإنسانية فى عصرنا الحاضر من القرن العشر بن , تشعر أن 
ما وصلت إليه من تقدم وتطور -حضارى مذهل , حيث الوصول إلى الافاق 
العاوية وصعود كائن بشرى إلى القمر عن طريق العم التكنولوجى الذى بلغ 
ذلك المستوى العجيب . . فلا مناص حينئذ للعلم من أن ,شق طريقه الصاعد 
فى سرعة رهيبة شأنه فى ذلك شأن ما يكشف لنا عنه فما بينيوم وأخر عن 
كل ما دهش وثثير ٠‏ 

ولما كانت الحضارة الفنية فى الأونة الحاضرة ؛ قد عادت بنا إلى حياة 
الفطرةى تستمد منها عناصر فنية طوتها الآلاف من السئين . . فلن نكون 
هذه للعودة هى الآ ولى أو الآخيرة ٠‏ بل سبقتها فى الماضى رجعات » وسيعقبها 
العديد من المرات » فماسيأتى به المستقبل من أزمان وأزمان . 

ذلك لآن الدورة الحضارءة للحاة ألفنية بامتداداتها الحسية والمعنوية 
إذ تدور مع الزمن إلى أن تصل إلى ذلك الحد الذى تشعر فيه أنليس هنالك 
من جديد يدعبا إلى الآمام . . فإذا بها تنكر راجعة إلى الخلف ولكن على 
مستوى أعلى وفى طريق لولى صاعد . حيث تستلهم من فنون ذلك المساضى 
الثى م جد بد , 


د سد 


وإذ يكون الرجوع إلى ذلك الماضى بمثل العودة إلى مرحلة حضارية 
قديمة فى سالف العبود أحيانا » فقد تسكون العودة أحيانا أخرى إلى ماض 
. سحيق فم قبل عبود التاريخ . 


وإن سنه التطور الدائم إذ تسير ندمأ و خط ييانى مابين صمود وهوط 
تبعأ لنطور الظواهر الاجتاعية فى حياة البشر . وما قد يكون هنالك من 
ظروف وملابسات قد ينجى عنها تشتت وانحلال؛. أو تماسك وترابط 
ونظام . . فإن التقدير الإلى لسنن حبائنا الفكرية الى تقوم عليها مختلف 
المعارف العلسة , بأخذ طر بقه الصاعد بصورة ماينة للحاة الفنية ودون 
عودة أو رجعة [لىالوراء . . إلا أنه صعود منحدر ومتعرج إلى أعلى كشأن 
سلاسل الجبال . . حيت يكون الكشف عن أفق على لنظرية جديدة بنير 
الطريق لكشف على آخر على آفاق أبعد ؛ لاإيصل إلى التطلع [ليها سوى 
لعباقرة النابهين يمناظيرم العقلية وإمكانياتهم الفكرية . . وهنالك ييكون 
الاتقال من قة إلى فة شأن متسلق اجبال أولئك الذين تتبعهم فى مسيرتهم 
قوافل الأجيال على امتداد الطريق . 


يبد أن التطور الفنى فى العصر الحدرث منالقرن العشربنء قد أخذ اتبجاهه 
اللولى الصاعد عموديا بميل . . ذلك لان أطرافه قد نشا بحسكت مع نلك 
المنحدرات العلبية . . حيث أصبح الفنانون المعاصرون الذين يطمحون إلى 
حركة نقدميه اندفاءا إلى الأمام » يستاهمون من النظربات الفكر بة ومادثها 
العلمية والفلسفية » ذلك المدد الفكرى الذى يدفع بالجركات الفشة فى خط 
أقرب إلى التوازى مع تلك القفرات العلمية اطائلة ووثاتها الجرئة . . إذ 
لامفر للفن بعد ذلك من أن يصير ملازما للعم ومصاحبا له فى ركب اتقدم , 
حتى يأمن عاقبة التخلف أو الود , أو أن بأخذ العلل بيده على الدوام . . ! 
أجل . إنمسا إرادة التغيير والطموح إلى مستوى أفضل لدى رواد الفن 


فت انيت 


وفادنه . فى سيل استحداث كل مبتدع فى جديل دق بوعينا ابمالى 
وأحاسيسنا ٠‏ ححيث الفسائى بها إلى مدى لم سكن معبوداً من قبل » ومن ثم 
كان عل الباحث عن تلك الجذور العميقة للحركات الفنية المعاصرة » أن يعمل ' 
فى دائرة كبيرة ٠‏ ممشل تلك البانور اما البى تضم شتات ذلك القراث العظى . 
(ومااشتملعليه منعلوم وأداب وفلو ن» وآراء وأفكار وتزعات وميول..) 
الذىخلفته الإنانة وراءها منذ لخر وجودها وعلٍامتداد عصور التار يخ.. 
وأن ,تأمل عن عمق ذلك التحول الذى يأخذ سيره فى صيرورة مستمرة 
مع الرمن ٠‏ وكذا تلك الارتباطات والانعكاسات والمؤئرات والتفاعلات 
بين عناصرها الفكرية والوجدانية ٠‏ حتى يستطبع أن يستخلص الشائم . 
المنطورة الى مى بمنابة المادة التى .يدف إلها هذا الكتاب.. وهذاهو 
مأحر صت على أن أوفرة للقارىء الكريم . فى هذا الجبد المتواضع 
وبقدر المستطاع . 4 
وألله سبحانه ولى التوفيق .© 


الهرم ل أول أ كتوير سئة ؟ و١‏ 
الولف 


مقدمة الكتاب 


ل لمم ا م انيه عه 


[:ا إذا تأملنا الأأصول البّى قامت عليها المعرفة الانسانة فى مختلف 
وأحيها من علنية وفنية » وحاولنا التعرف على جذورها المميقة فى الوجود 
الانسانى . فانها تقودنا إلى أغوار ذلك الماضى البعيد عير التاريخ , حيث 
العصور السحيفة منذأن انبئق لخر الحياة الإنانية علىهذا الكو كب الأارضى: 
طالما أنه لم يكن هنالك نت عن" الوضول [ل الحديد المتندت ف النن اي" 
بالعودة على نحو ماذ كرنا إلى عبود الفطرة البدانية وأسالسبها الفنة الساذجة . 

بيد أنه ليس الهدف من العودة إلى نقطة الابتداء أن ذلك يعنى التقليد 
الحرنى لاعمال البدائيين » وكا هى عودة مع الارتفاع بها إلى المستوى الذى 
بلفته ثقافتنا الحاضرة فى القرن العشرين . والاستفادة من أسالييهم الفنية 
العديدة » وما تنطوى عليه من تلقائية ويراءة فى التعمير . 


ولا كان الفن المعاصر بمختاف مذاهبه واتجاهاته المستحدئة تخذ قاعدة 
عامة يسقند إليها فى متشعب أشكال وصور الآداء التشسكيل ؛ إذ تقوم على 
صوفية التعبير الى تكشف فى الأعبال الفنية عن جواهر الأشياء والمعانى 
والمضامين الى عثلبا دون مظاهرها القابلة التغير والتحولءفلقد وجد الباحثون 
التقدميون مم الفنانين فى تلك الاجاهات التشكيلية لإنتاج البدائيين 
وتخطيطات رسومهم الممئلة فى متباين أشكالها لحياتهم الفطرية . وفى مخالفتها 
لاوضاع الطبيعة . وما تشم به من صوفية بدائية » وذلك بالإضافة إلى 
أستنارهم فى المبادىء الفنية لمذاهبهم التقدمية من النظرريات العلمية والتأملية 
مأيمكنهم من الوصول إلى الهدف المنشود ؛ ومن ثم كان الفن المعاصر بمثل 


ع1 بد 
تلك الفكرة الفنية الى اجتمعت فبها صوفية العالم القديم وما أسفرت عنه 
من مختلف أساليب الآداء , ممتزجة بصوفية العالم الحديث وتطوره العقل 
والوجداتى منحيث الفكر والحس والتصور من أجل الوصو فى الابتداع 
إلى آفاق جديدة من عالم لفن , 

فلقد يكون من الأآهمية ممكان فى هذا السبيل أن نتعرف بصورة عامة عن 
جذور لك المعرفة الفطرية وكيف كان نشوءها وتطورها إلى أن بلغت 
ما وصلت إليه فى عصرنا الحددث . 

وإذا كانت كلة المعرفة تؤدى ذلك المعنى الدفيق المتعلق بالتصورات 
الفكرية فحسب ؛ فإتى أهدف هنا إلى المعرفة الشاملة » الى تشمل كلا من 
الجوانب العلمية وكذا الجوانب الفنية على حد سواء . نظراً ا لحذين الجانين 
من الآهمية » فما يشير إليه هذا الكتاب من حيث البحث والتنقيب عن 
الجذور التارضخية , التى استقى منبا الفن المعاصر ء تلك العناصر الرئيسية التى 


ل 


م 
(( شكل )١‏ 
الرقصات الوبئية ذات الأقئمة ادى البدائيين 
تقوم عليها ختلف مذاهيه الفشة ‏ -حيث كانت الاساليب الفنية البدائية من 
أرز هذه العناصر . 
وكان من الضرورة الحتمية للتعرف على نشوء تلك الثقافة البدائية السابقة 
على عبود التاريخ , أن نتصور ذلك الحبط القاسى الذى كان عيش فيه 


عن ١195‏ لم 


إنسان البداءة مبدداً بين ضرأوة الطبيعة ( رغم ما تنم به من جمال ) وين 
قسوة أدغال الفطرة الأولى . حين بدأت حياة هذا الإنسان يعتمل فا 
الخوف من انجبول » ومن عوادى الطبيعة الى بعيش فى كنفها »15 صاحب 
هذا الحوف أيضا . الآمل والرجا فما تخدقه الطبيعة » على ذلك الذى خرج 
فى الصورة الإنساتية من غمار الحيواتية ) من العوامل النفعية . فييزا كان 
لمؤثرات كل من التوق والرجاء فاعليتهما وبواعثهما على وجود الحافز 
الفقكرى ٠‏ الذى يدفعه إلى التأمل فى عالم بدا له مليتاً بالأحاجى والأالغاز . 


( شكل ؟) 


منظر ياتوراى بداى لساحة قتال تبدو فيها سسرعة المركة وحاس المقانلين 


نا بدأت من هذا المحك الفكرى تتسلط عل تصوره البكر أوهاما لصور 
عديدة ومتنوعة من الأساطير والخرافات ؛ حمث كانت الخرافة هى الغذاء 
الروحى الذى ساعد على تفتم وجدانه . كا صاحبه أيضا تفتم علىء لبذرة 
العقل وموها . ومن هنا بدأ اعتقاده فى العالم الروحى الذى بيش ف دقائق 
هذا الكون من كلياته وجزثاته . وصاحب هذا الاعتقاد :لك الصوفية 
الوثئية لعصور البداءة . فألّه الكائنات الحية والأجرام السماوية , واتخذ 


4إ ا 


من ظواهرها الكرعة والقاسية تصورات لالة الخير وآطة الشر , ونشحبت 
من تصوراته الخرافية أنواع من المعرفة تخدمأغراضه النفعية . وحذاء ذلك 
كانت معرفته الغريزية لمعدات الصيد وأسلحة الدفاع وسكنه فى الكبوف 
لتىوكان ينحتها فى الصخور . حيث عرف كل ذلكفى سيل الحفاظ على كيانه 
مدفوعا بتزيزة حب القاد. .وها كآن الماك الوجداى ر الى انيه عليا 
بالحدس اللاشعورى) هوالينبوع الذى زبع منه استلبامه لاك العقائد الو ثنيه, 
فإنه مكن القول كذلك أن هذا الحد سالفطرىء كان نفس اليفبوع الذى تع 
به أرها الاحاس فا فى الرنيوة والبليية النرملة دين تلسكيل وال 
واذذاك بدأت ملكته الإبداعية تشقطر يقها التلقاتى بأسلوب ساذج التعبير 
عن طريق المحا كاة ؛ فما أبدع من رسوم الأاشخاص وصور الحيوانات 


( شاس ؟) 


تصور حائطى بدانى لحصان فى أساوب غاية فى التبسيط مم براعة التمبير 
عن الحركة ( من كبن التاميرا بأسبانيا ) 
على جدران كبفه ر ثم قادته هذه الملكة بعد ذلك عندما بلغ مرحلة الارتقاء 
فى عصور الحضارات الآولى إلى التفعن والابتكار ) فكان هذا الفن التلقانى 
هو النواة الأولى للفن اميل فى أعمال النحت والتصوير . ولم يقف نشاطه 
المالى عند هذا الحد فحسب ٠‏ بل تعداه إلى ابتداع مختلف الآساليب 


سه نأ سب 


الرخرفية الى جمتل ا مقابض أسلحة دظاعه وأوعبته التى صنعها من الطين 
المحروق بعد ١‏ كتشافه للنارء حيثك عرف كذلك صناعة الآثات والادوات 
اثى تفى باحتياجاته فى صورتها البدائية المبسيطة . 


وهن تمر ى فىأسالسه الرخرفة ذا كالطراز الذىأوحت إله به فطرته.. 
وهو الطراز الذى يسود معظر الاعبال للبدائية فى أنحاء مختلفة من العالى , كي 
كان له صدى بعد ذلك فى عصور الحضارات » إذ يقوم أساوب هذا الطراز 
الذى يعتبر نوأة لتفننه وابتكاره (ي أنه قيمة جمالية فطربة) على تخطية جميع 
مسطحات اذجه الصناعية . وقد أطلق اخاليون علىهذا الأساوب اصطلاح 


١ 
ولاه ل‎ 


( شكل ؛ ) 
حلية للذراع من إلفن الزسمى 


( الفرع من الفراغ) , حيث شهم من هذأ الاصطلاح أنه يعبر عن حالة 
سيكلوجية تتعلق بذلك الإنسان البداتى تبعأ للمؤثرات البيئية » وبالإضافة 
إلى ما سبق ء فلقد تنوعت مبتكراته الرخرفية فى الآداء الفنى ٠‏ فبينا رى 


7 1-4 | 


منها ما نضمن أشكالا لكائنات حية من آدمية وحيوانية؛ ذات واقمية نسبة 
فى تخطيط متناه فى البساطة , تحدد أشكاطا الخارجية: بننا ترى أحاناً تلك 
الكائنات فى صورة هندسية جر يدية . . وأحباناً أخرى كان تخذ أشكاله 
هندسية صرفة بعيدة كل البعد عن الأشكال الحيّة .. ولارسف أن كل هذه . 
الاتيجاهات الفنية البدائية فيذلك الزمن الغار . كان طا سدى قوياً بعد ذلك 
حيث العصر الحديث فى كل من اذاهب الوحدشية والتعيرية والكعية 
والتجريدية الخ . . <بن كانت مصدراً غنياً يستقى منه الفنانون المعاصر ون 
على مختافمذاهبهم؛ أساليب أدائية مستحدثة » تتخز ايجاها مضاداً الأسالبى 


إلا كادعة المعمبودة بوأقعمأ الدققة 1 
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( شكل «ه) 
اسلو ب زخرف لمقدمة السفينة من أعمال قبيلة ااورى (أنيوز يلئدة) الدائية 
ولقد نستطيع القول بعد ذلك ٠‏ أن هذه الأساليب البدائية التى اتبعت 
فى زخرفة أمتعنهم وحاجياتهم » إن داكت على شىء . انمأ :دل على تفهمهم 
لتطبيق الفن على الصناعة » حيث كان فى هذا الاتاه بداية الخطى فى الفن 
اتطبيقى. الذى يمثل الفن فى صورته النفعبة ٠‏ يا صار بعد ذلك كل من النفتح . 


اد 


الوجدانى والمو العقى بأخذان طريقهما جنبأ إلى جنب , فى تكوين هذا 
الإنسان وتدرجه نحو النطور الأفضل , الذى استغرقنه الآلافمنالسنينى 
تمار العصورية الحجرية وذلك بالانتقالمن العصر الحجرى القديم إلى العصر 
الحديث ٠‏ إلى أن عرف أعمال التعدين ٠‏ مرانقياً فى مسيرته الصاعدة بعد ذلك 
إلالعصر لليرتزى , ومنه كان الاتتقال سردا إلى عصور الحضارات الأولى. 
وق ث2 "كانت تلك المقرفة الول وبعتو ورا الدية تقوم عل الجر 
والتنجم ومعرفة الكوا كب . إذ مثل البدابة الجذرية لأصل العلوم . و 
نرى كيف تطون السحر إلى 6 ونحول التنجم ومعرفة واي 
إلى حيث تسكون البداية النى بدأت منبا العلوم الرياضية والطبيعية والاحاث 
لكية .. وكيف انتقلت حياة اجماعة الى كيفت تظمرا الفطرية تيم مقتضيات 
البيئة من حتميةالنضامن من أجل العيش »إلى الس س الى استندت إليها الاوضا ع 
الاجتاعبة فى صورتها الديمقراطة . حسما كان ظبورها فى بعض العبود 
التارضخة وكاهو شأنما الانفى عصرنا اف ا نا 
فإذاكان هذا هو شأن بعض جوانب 


المعرفة فى ور العقليه . فارن ‏ 

الاساطير والخرافات . وما تحوم فيه 

حول عام اأروح والجن والشياطين . ْْ | 

إلمغير ذلكما حفلت بهتلك العو دالقائرة ‏ مسحت - 1 

من معتقدات وعادات وتقاليد وطقوس 0 

صوز نه الاسطوربة فُْ العصور المصير به 5 

القدمة . التى تمثل أول حضارة إنسانية 00 

عر فبا تاريش العام . إذ جد فأ صدى ( شكل 5 ) 
ش 1 2 1 5 58 تنصو ار حا تعلى من أعمال البدائيين هن 

الكثير مر الاساطير ألغبيه البدانيه عل الأرامالسياو ببة عثل بهداربةنصورامهم الفلكية 

( م ؟ ه الفن التعكيل المماصر ) 


د اد 

النحو الذىتر سبت ف هتإك الأ ساطيرف العقائد المصررية كا هىممثلةفى كتا بالمونى 
وفى تلك القصص الى تدور(حول ثالوث أزوريس وإيزيس وابنبما حورس, 
م سمت فى الجانب المضاد من جوانب الصراع ) بين الخير والشر وذلك إلى 
جانب ما تحسكيه الخرافة فى قصة كك من الاخوين والغريق .. وها كان لما 
من أثر بعد ذلك فما تروبه حكايات ألف ليلة وليلة عند العرب » وفما تناقلته 
عنها لشعوب من صور مختلفةلهذا الأدب الفطرى البدبع .. ولااريب فى أن 
ذلك العالم الذى كا نتتسوده الحا جى والالغاز, كا نلانعكاسه ف الإحساس 
الحالى لذلك الإنسان الفطرى أبلغ التأثير . حين اتخذت معظم تعبير أنه الفنية, 
عن الكثير ما برآه وما بريد أن يقوله؛ عن الغموض الذى يغلف ذلك العالم 
الذنى حيط به : بالأسلوب الرمرى سواء كان ذلك فى أعمال النحت 
أو التصوير » ومن “م كان الفن على هذا النحو فى صورته التلقائية الدائيه . 
التى تسئند إلى تصورات الطفولة ولزماتما . تلك التى تطورت مع الوفن إلى 
وافعية نوعية ٠‏ تحتفظ بسمات تلك القم الفنية الفطرية . الى كان لها أبلغ 
الصدى ف الفن المصرى . و؟ذا فى يختلف فنون الحضارات الاولى من 
السومر نة والفارسية والهندية وااصينية بمتشعب جوانبها ومتفر ع امجماهاتما . 


وهنا ثرى أن كلا من فئون البداءة والحضارات الآولى . كانت عثاية 
المنجم الراخر الذى لاينضبكه معين . والقراث الفنى الجذرى الذىاستمدت 
منه فنوننا المعاصرة شتى الاساليب الآادائية لمذاهم ا الفنية . النى ظبرت فى 
فدرسة بارس التقدمية . واثتقات مها بعد ذلك إلى المرا كر الفنية فى مختلف 
الأاء العالمة . 


وهكذا كانت تلك الاحاهات الفطر به 006 غدأ لا تر ع عنما 3 
صور الابوكر والابداع فى القرن العشرين . 


الى 11 
( ذن الفن الشمنى ). فرحة ليك الأرض للفلاجين 
للفنان حسيب #يسى 


ولما كان العلم الحديث الذى عالج فنون العالم القدم بالبحث فى شى 
جوانبه لأمم مختلفة فىتلك الحقب والازمنة السحيقة على أضواء علوم النفس 
والاجتماع والاساليب التربوية»التى ينطوى تحت لواءها ضمنا فنون الاطفال 
مع |الحافظة عل تقا ليدم المتوارنة اذ ] لاق السنين : 

فقد كشفت هذه الاحاث عن أثر اللاشعور وتلقائنه التعمير ق: تلك 
الأسالت الرمزية والاتجاهات السحرية الى تخضع فى تصوراتمها وخيالاتما 
الحالمة لعالم مافوق الواقع؛ الذى اتخذصورةمبذبةفى فنونالخضارات الآ ولى.. 


ل 7 


حديث كان لذلك صداه فى ظبور النقظربة السير بالية , التى تعتير نتيجةمباشرة 
لاحماث سيجمو ند فرويد فى ااتحليل النفسى , الذى يعمل على حل رموز عام 
الأحلام تبعأ المعجمالسيكلو جى , الذى يتخذ لكل رمز أو إشارة معنى برى 
إلى كوامن العقل الباطن من شتى صور الأزعات والميول والرغبات نوتبعا 
لذلك كانت تنجة هذء الأحاث أن صار فن اللامعقول ( السيرياليه ) الذى 

عير الآن من أرز ممات عصرنا الحاضر , أثرأ من ثار ذل كالماضى البعيد » 
كا كانت بعض لك اللو اهر المنية فى صورها الخشنة القاامة على أوضاع 
هندسية لاشخاص وحيوانات , نواة لذلك الفن التكعيى » الذى وجدت 
نظر بته امتداداً لما فى ضوء الكشف العلمى عن تلك البلورات المعدد 
المكروسكوية ‏ وذلك بالإضافة إلى الأوضاع الفنية التكعيب , تلك ١‏ 
كان الرائد الآول ها فى العصر الحديثك هو 
الفنان سمزان , . وذلك قبل أن ,تناول كل من 
الفنا نين بيكاسو وبراك , الاساليب التكعينية 
فى أدائهما التصويرى . . وأنه باارغم من الآراء 
الفلسفة الى سادت عبود الاغريق لماعه 
الفيثاغورئيين » أو لتك الذين كانوا يرون أن 
لهال يقوم ف الطبيعة على أسس بجر يديه , 


1 م( 1١‏ 
رياضية هندسية وعددية . . وما كان لذلك من ع 
22 0 


ا 


مظان 


صدى فى أراء شو ثهور الخاليه ٠‏ الىى ترى أن 
جمييع الفنون تطمح إلىما بلغته الموسيقمن تر بد , ا 1 
فان العام القد.م - كان العال عن مكنون 7 
بوسائله الرمزية فقد كان إلى جانب ذلك نح اا 

0 6 000000 رسم بدالى بالحفر على عنام 
إلى التجر بد الذى ما هو قى حفيفته إلا فرارأ من الملموث مثل امرأة ىأوضام 
عالم الواقع ؛ لقسوة اليش فى تلك الكات زخرفية هندسية تمبر عن 


"١ 2 : ٍ 7 2‏ فى أ ١‏ نس ا( 2 ٠‏ من 
المو حشه 1 حيسث كان لجأ فى قناء ١‏ تاف إنتاج شهاية ال ارون 


اللأساليباتى تعكس حالته النفسية تلك الى تعمل عل تبسيط الآ شكال الطيعية 
بشى الطرق ( حيث ارى انمكاسا لهذا النوع من النسيط فى صورته 
الانفعالة الوحشية بتحديداتها الفاسة وألوانها المارخة ٠‏ أدى مدرسة 
ماتيس الحوشية . وأتباعه أمثال مار كبه وديران وغير هما. سواء كان ذلك 
عن طريق اسستخدام الختلوط اطند يه . أو تحذف الكثير من التفاصيل 
الى تزدحم ىق خطرطبا الخارجية . حيث من هنا خرجت نظرية 
الجريد الت قف بارعا سو فيا لتفل: ,اكرام ولع اغا "بهن ادنات 
إلى الكليات . . و الصورة الفردية إلى الطلق اليتافيزيق . الذى يمكن 
مفتافرتة ع اذ سر عن السكرة الميتافء: شة الكامنه فى عواء الكاقنات .. 
إذ تدو متألقة فى العمل الفنى بالأاسلرب الذى تحد من واقعية أشكال 
الطريعة . على النحو الذى يمد صوره التجريدية المشبانة فى شى المدارس 


6 + 4م 
8 1322 


ل 1 :1 سه 


حي «ه م 0 


( شكل؟١)‏ 
صسورة رمزية بد ائية لأشغاس وحبوانات ص اأعمس 
المجرى القدبم بأعسبانيا 


9598 7 0 


الختلفة بأسألييها المتنوعة تبعأ لمذاهب مبتدعبا . ا هو الخال لدى كل من 
كاند نس و كر بك , مالبشش ومو ندربان وفان ديسير ج> ومن م كانت 
زعة التجريد أ 5*. شوعاً عنا عداها من اتزعات الفنية الاخرى فى 
تنسر نا الحاضر , 

با كان الحال مع الأأساليب التعبير ية : "نى وإن كنا تتجد جذورها قائمة 
فى الفتون البدائية الريحبة.فقد اتخذتؤ العصر الحد..:. طرثاً مششائة تكشف 
عن الانفعالية الحا.: التعبير بتلك الإثفينية: الى تشسيم فى ذلك الإنتاج ؛ الذى 
بجمع بينكل من العبير بالخركات الجسدية » ركذا الندسية » الى ترتسم 
على صفحات الوجوء على النحو الذى تراه فى المناهيم الفنية , تلك التى 
ابتدعبا كل من فان ججوخ إمام هذا اذهب , وكذا فى إنتاج كل من 
تولوز لوارريك » ومونخ وغيرهما . 


إلا أن التعبير عن الحر 5 ( منحيث رؤية اللأشاء فى صورتها الحركية) 
ذلك الذى لميكن معبوداً ف الفنون العالمية بالإجمال حتى بداية القرن العشر.ن, 
قد وجد طريقه فى الفن مندظهور النظر به الفنية المستقبليه؛وهى الى أستوحى 
أسسها القاعدية من النظرية العلمية ( الذسية ) ذلك الشاعر الايطالى مأرينتى 
وأتباعه من فنانى ذلك الاتجاه التقدى ر أمثال جا كومو بالا » يوتشونى 
وسيفيريُ ) الذى هو صدى للأبحاث العامية الصربة فق نطاق الفن . حيث 
كان لهذا المذهب أثره وانعكاسه. ذلك الاتيجاه التجر بدى الذى سار فيه كل 
من نعوم جابو وبفزتر الروسيين ؛ والذى أطلقا عليه اصطلاح « الفن الينائى 
ارول ماكو ون > ونه النفار إلى ان مذأهب الفن المعاصر وصورتمها العامة 
نشير إلىا نعكاس الاان الحدئة بنظر اها العلمية واافلسفية إلى نطاق الفن , 
فإننا يحد إلىجانب نظر يات التحليل النفسى والتبلور والنسبية : نظريات أخرى 
تقوم على أسس نووية . تتعلق بالذرة وتفصيلاتها التحليلية؛ ا تنطوى عليه 
من بروتون والكترون وفوتون» والصور الحركية للآ كتروتات حول 


]لس 

نوأنما . و بالإضافة إلى ذلك انكاس العلوم الميكانبكية إلى الإنتاج الفنى فى 
كل من اللوحات والعائيل , وإلى جانب ذلك علوم الضوء والإشعاع 
والموجاتها الجيودية وغيرها من الموجات الضوئية كلف غوي بناء 
الكون . ما أماط العلم عنه الثام عند تحطى كل من نواة الذرة وكباريها 
(الكترونات) على حدة .. بل وكذلك التعبير عن تلكالقوة النووية الخارقة 
الكامنة فى تلك لللبنة ( الذرة ) الى يوم علما البناء | ولى بأجمعه 
إلى أن بلغ التطرف فى هذه النظريات مدأه .. حيث ٠‏ ظوود الايماهات 
اللاموضوعبة والعشوائية الخ . < 

فإذا كانت هذه المذاهب التقدمية قد اتخذت فى الأاصل ؛ لكى 7 
امتداداً متطوراً؛ أو أنها رد فمل للك الاتجاهات الفنية سواء القدبمة منباء أو 
ما يقوم على أوضاع واقعية أو انطباعية ( تأثرية ) تلك الى نطلق عليها 
ر اصطلاح الأكاديمية أو الكلاسيكية ) ما ما تشمله جميعاً من أوضاعبا الواقعة 
المطابقة الطبيعة , كل كر مدان للابداع والابتكار الذى يدفع بعجلة الفن 
ى تلاحق فى سيرها ذلك التقدم العلى الذى ندفع صعوداً كالصاروخ الذى 
خقرق أجواز الفضاء ( والذى يمثل تلك السمة الى نقسم بها الم حلة الآخيرة 
من عصر نا الحاضر ) . فإننى مع ذلك ممن يسلمون بتلك الحركات الى هى 

صدى للع فى نطاق الفن ٠‏ على أن تكون قائمة على ابتكار له أصالته الفنية . 
ذلك الابتكار الذى ينطوى على قم فنية تر تفع المستوى الفنى وتهض به , 
0 الأساليب التى ينمج الفنان 

عليبا .. وعلى أن يكون العمل الفنى شكلا ومضموناً » ولا بمنع بعد ذلك 

. وجود الآساوب الابتكارى الجمالى ؛ المنحرف عن الآوضاع الطبيعية فى 
كل من الخط والمساحة واللون .. نظراً لما لهذه المادىء الفنية من طاقات 
تشكيلية وجمالية لاايمكن حصصرها سواء فى الفن المطابق أو فى أى مذهب من 
مذاهب الفنون المعاصرة . 


أما إذ! كان التجديد بتخذ طريقه كيفا كان الآمر جرد العيث » الذى ‏ 
بهار بالفن إلى ذلك الحدءالذى لا يكن معه هنالك أى تمبيز بين عمل الفئان 
اذتكر ؛ وعمل الجاهل الذى لاشقه عن الفن شثّا . كا هو الحال فى تلك 
الخطات النقيزالة القن خط نفو قر الفح :وقيط عتنتواء إلى امخض 
م بعد ذلك نرى من يطلقون عل أمثلة ذلك السلوك بأنه الانطلاق إلى آفاق 
غبر محدودة ..! فإنى معذلك أرى أن الانطلاق الأسس والقواعد الى ينطلق 
هذا سق كون للنق كايا ووجودا: [ 

ومن أجل ذلك كانت موضوعات هذا الكتاب تعالج فى جدية تلك 
الجذور التى كانت المصدر الذى استمد مئه الفن المعاصر مذاهه واجاهاته 
| النى للا مكاتها الأدائة ) ونظرياته وأسسه وقواعده الى استئدت إليما 
صور الأآداء فى أعال النحت والتصوير ؛ نم تحليل وتوضيح عن الآراء الجالية 
والأساليب الآدائة ؛ التى يمكن أن تنير الطريق فى متاهات الفن المعاصر 
ومذاهبه وتياراته المتشعبة إلى اتحاه أفضل.مع شرح بعض النظريات بأقلام 
بعض مبتدعها حتى يمكن القارىء العربى التعرف عل أصول هذه المذاهب 
فى صورة أ كثر شمولا ووضوحاً . 


سمج“ عه 


الفن التشكيل المعاصر 
عثل صورة متطورة عن فئون المأضى 

إذا كنت فى كتابى السايق ١‏ الاصول الخالرة للفن الحديث , قد تحدئت 
عن بعض الخيوط الى تنسج قهمة الفن , لكى أبن تلك النيارات الخفية 
والعوامل الرئيسية » التى لعبت دور هاما فى تلك الظواهرالفنية التارضيةمنذ 
العبود الكلاسبكية حتى عصرنا الحاضر . فذلك بالنظر إلى أنى عندما أتأمل 
كلا من الف القدحم والفنالحديث !نا أتأملبما من خلال تلك الما نور اما المائلة 
للفنالعالى . وال مجممع بننهيا فى صعيد واححد ككل .. وذلك على أعتبار أن 
الفن المعاصر باتحاها نهالتقدمية [ نما هو امتدأدللتجار ب الفنية فح ركاتما المتطورة 
منذ ماقبل التاريخ إلىالان .. و بالرغم من القول بأن الحركاتالفنية المعاصرة . 
تتخذ طابع رد الفعل فى أسالييها وطرق أدائها المتاايئة . لما كانت عليه أوضا سر 
وأساليب الفن القديم . الذى ينتهى بالحركة الانطباعية ر التأثرية ) . الى 
تعتبر آخر حلقة من حلقاته التطورية فى تلك السللة الطويلة . 


فإنه طالما كان الفن المعاصر ( المودر نيزم ) سواء فى التصوير الذى يقوم 
فى مختلف أنواع الآداء » مهما تنوعت وتعددت , على مبادى. فنية تشمل 
كلا من الخط والمساحة واالون؛ وما تتضمنه هذه المبادىء من طاقاتابتكارية 
غير محدودة ؛ برغم ذلك الحشو الذىأضيف إله! فى الأسالب المتطرفة من 
استخدام الخامات امختلفة؛ أو فى النحت الذى ,تعلق بمجسمات الاشكال 
محسوسة . والذى يستند يحم طابعه الفنى من ححيث الشكل إلى الكتلة . مهما 
أتخذ فىهذا السبيلمن الأ ساليب التجريدية بدلا منالجص أوالحشب أوالبرونز, 
تلك العيدأن الحديدية التى تعبر بصورة جديدة عن الشكل ٠‏ فإن هذا التعبيرمع 
ذلك لا خرج بأى حال عن إعطاء شكل جوهرى الكتلة فى صورة بحردة . 


0 0 


ومن ثم فإنى أ رى أن هذا الفن المعاصر لا خر ج عن كرنه صورة 
متطورة اذلك اافن المطابق للطريعة » «هما #رد عن الصورة لمضرية وافيها 
خرج عل أشكال الطبيعة بانحرفاته وتشو.باته » إذ هو على أى صورة من 
تلك الاتجاهات المستحدثة والتى تتخد سراء ذلك الطابع التقدمى ١‏ أو ذلك 
الطابع الذى عمل إلى الفوضى والانحدار »هن حيث أنعدام لقم الفنه 
وصرف النظلر عن القيمة اجمالية . و ذلك لانه بانعدام القم الفنية الى هى 
أساس الابتكار لا مكون هنالك فن عل الاطلاق 1 ) فبو على أى حال ذلك 
الفن التشكيل الذى. سبق تحديد الآسس الجوهرية الى يوم علبا . . ومنهنا 
ظل الامتداد قاتما بين اجاهات ذلك الفن المطابق فى صوره العديدة من 
الكلاسكية والاكاديمية والرومانسية والوأقمية إلى الانطباعية ( التأثرية ) 
وبين الاتجاهات التقدمية المعاصرة من تكوين موحد « تر كببية » وتعبيرية 
ووحشية [لىتكعيبية وت ردية وكذا إلى مآ ليه «مستقبلية » وسيريالية ..الخ 
حيث تعتبر المرحلة الممثلة للبعبر الموصل فبا بننهما متحددة بالانطباعية 
الحدئة , إذ هى حلقة الاتصال بين هذين الأوعين من الفن . . ذلك لآنهمن 
الخطأ اللين الفصل بننهما ذلك الفصلالتام . . لآنه لولاتلك الحلقات التطورية 
التى ظبرت فى القرن التاسع عشر منذ ظبور الرومانسية والتى أدت فى النهاية 
إلى ال نطباعية ( التأثرية ) ثم الانطباعية الحدبثة : لم يكن من السب لالوصول 
إلى تلك المبادىء والنظر بات المستحدثة » التى قامت علهما أساليب الأداء 
الختلفة فى الفنون المعاصرة , بل ربا نطلب الآمروقنا أطول بكثيرلضرورة 
وجود تلك العوامل التى مبدت الطريق هذه الفنون . 

وإننا لنستطيع تعليل نملل ذلك بأننا إذا تأملنا تلك الايجماهات التقدمية فى 
ضوربها الأولى ( قبل أ تصل إلى ذلك التطرف الشنيع الذى ساد الفن 
التشكيل أخيراً ) فاننا موذلك يمكننا أن نلاحظ بوضوح تلك الظواهرالفنية 
الى نلخصبا فى التقط التالية , 
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أوبو - يأنى فى الطليعة منهذه الظواهر الفنية : عامل التبسيط » ويعنى 
هذا العامل الحد من تلك الإيقاعا تالكثيرة . التى تبدو فى الخطوط الخارجمة 
لاشكال السيعة . وغيرها من الآشكال ؛ وذالك بالتقليل من تلك التأئيرات 
لتى تعطىالصورة محا كأنها الطبيعية . . تمدها بأشكاطا وتماذجبا العضوية » وما 
قد تنطوى عليه من مظاهر حيوية . . إذ أن الحد والتخفيف من صورتبا 
الواقية من شأنه أن يعمل عل تألق الفكرية الموضوعية . ٠‏ ومن ثم يسكون 
الاههام منصبا عط !فلار المضمون أو المعنبى الذى يعبر عنه ذلك العمل الفنى, 
وعندئذ يكون [تتاح الفنان عثلا للشكل المسبر . الذى يكون فى نكو بنه من 
أوله إلى آخره مثابة المضمون الذى يهدف إليه الفئان : ومعنى ذلك أن 
العمل الفنى فى هذه الحالة سكون كله مضمو نا . ولس يعنى ذلك ”أن نلاثى 
الكثير من التفاصيل قد قضى على الشكل نهائيا. 

ثائيا - أن الصورة الواقمية مع ذلك لم يمح أثرها من العمل الفنى فى 
عه راان لللذاهب المعاصرة ؛ إذ يحتفظ الشكل مع حذف 
الكثير من إبقاعاته على وأقعية نسبية . 5 نلمس ذلك فى صور الإنتاج 
افنى لأعبال ه جور ح سيرأ » فى الا نطباعية الحدنة . التى تقوم حبلى استخدام 
الآلوان المنشورية ه التنقيطية » مع تبسيطبا بدورها » ك تستند فى أشكال 
ماذجها على الآوضاع الطندسية التى ##تفظ لتلك الأشكال بسماتها الوافمية , 
حسما نشاهد ذلك على سيل المثال ن لوحة ١‏ النزهة » ححيث يكون التجر بد 
هنا فى صورة نسبية ا تسكن الواقعية قائمة بدورها أضا . 

وكالمسنا فى [نتاج المصور ١‏ سيراء فى الانطباعية الحديثة تلك الجوافب 
الى حددناها بالواقعية اانسبية والتجريد النسى , ' فإننا نستطيع أن نلمرذلك 
الجانب فى إنتاج كل من جوجان فى مذهبه التزكيى , الشكوين الموحد ءكا 
نلاحظه بوضوح كذلك فى أعبال المصور مان ' الذى يعتبر حق أباً 
المصورين اتقدميين ٠‏ وكاهو الخال فى إنتاج مابس ؛ وف تعبير به فان جوح. 


ست قر“ حب . 
والسوية البق النتقيبة ب#اسووبيريالة بلقا دور دالى: كذلك اتا علد 


ما نتأمل أعمال المصور ه بول جوجان » نرى رغم أنها ننخذ نظرية تختاف 
كل الاختلاف عنالنظر بة التى استند [لها الفنانسيرا فى الآداء !.د.ث يقوم 


)٠١ شكل‎ ( 


منظر طبيعى يتهذ أوضاعا هندسية تنقيطية المصور « سيرا 860:24 » 


العمل الفنى عند جوجان على مركب رمزىيشتمل عل عناصر فنية متعددة”'' 
من أظبرها كل من الفن البداثى واليابائى مع استمال ألوان منشورية على 
طر ينه الخاصة ) فاننا تلاحظ فها لول وهلة , أن الصورة الواقعية لم ننعدم 
تانا ء إلا أنبا معذلك تنباين كل التباين مع تلك اللأعمال الفنية , التى تسقند 
إلى كلمن الأ سلوب الطبيعى أوالتقربرى(الذى يقرر الواقع المشاهد بحذافيره 
مع حرفية أوضاع أشكاله يا هى فى الطبيعة) وذلك من حيث بساطةالتخطيط 
والثلوين , الى قد 'راها فى [نتاج جوجان ولك. اتخذها أساسا التصير:عن 


)١(‏ راجم تفصبل نظريات هذه الذاهب فى كتاب « مذاهب الفن المعاصر » المؤاف 


ام منت 


اتجاهاته الرموية الى ترى إلى أفاق بعيدة لما توحى به من المضامين والمعانى , 
إذ تشير تلك الصورة الرمزية فى بساطة أدائها إلى الكثير من الحقائق الكامنة 
وراء مظاهر الآشياء والاشكال . مالا تتستطيع الصورة الواقعية التى تسرد 
الوقائع تفصيلا أن تبلفه , كما يتضمن الرمز أحياناً من الأ بعاد الفكرية 
والقلنية مالا مك الشورة الوافية وما تم يودع مطمية أن تمققه. 
ناا - إذا كان المصور جوجان قد سار فى ذلك ااطريق الذىسلكء من 
قبل الفنان سيزان . على النحو الذى كان برى فيه أن الطبيعة أو العالم المرتى 
ما تضمنه من صور الأشياء فى متباين أشكالها الطبيعية ‏ إنما مخ فى أعماقه 
أكثر ما بدو للناظر على سطحه . . فإن المصور سيزان كان يرى يثاقب 


( شكل )١١‏ 
الى ذو الصد.رى الأعر المعصور صيران 


ل 


سسا و88 سيد 


فكره أن صور الأشياء فى مظاهرها السطحية ليست هى الى تكون جديرة 
باهنيام الفنان المصور . بل ما يمكن أن نتركه هذه الأشياء من أثر حنى عميق 
الفوبيقا هن ]بكر افنآ ى تأملما :دو إذا كان سيزان يدق بدلك القول شيا . 
فو إنما بعنى أن ذلك الآثر الحسى الذى تركه تلك الاشياء فى ذواتنا . يعبر 
عن الحصيلة التأملية المنطوبة على مضمون هذه الاشياء والمماق الجوهرية 
المستترة فى أعماقها ٠‏ تلك النى نستطيع أن نستلهم منها الحقيقة النسبية . الى يمكن 
للفذان عن طر يق الو جدان, ما بوحى إليهتأمله. الوصول إلى قدر منها .حيث 
يصيغ تلك الحصيلة أو ذلك التنووى الاستعلان كدقية ذلك أشو :برقي 
. إلى خطوط ومساحات وألوان . وبذلك يكون الفنان قد استحوذ فى نكو ينه 
الفنى على الشكل المعبر . ولس المقصر د هنا ذلك الشكل السطحى الذى يعبر 


#. اء لي في 854 :2 5 
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( شكل ؟١١)‏ 
نصو بل الفنان جوجان لنفسة . 


م ؤإخ سه 

عن مجرد مظبر الشى. , ولكنه ذلك الشكل الذى بو همنا حقيقة ذلك الثىء 
أو يعطينا فكرة عنها . . وذلك هوما تطمح معظ. انجاهات الفنون المعاصرة 
للوصول إله . بد أنى هنا أعنى تلك الحقيقة التى بمكن للفنان إدرا كبا 
وتصورها . إذ هى دائماً ٠‏ تلك الحقيقة النسبية . . ذلك لآن الحفيقة الكاملة 
غالبا ما يكون الوصول إليها عسيراً . 

ديعا - أما ماذا عنى أن تكون تلك الحقيقة التى يبحث عنها الفنان 
التشكيل وبريد أن يعبر عنها فى عمله الفنى ..؟ فانى سأجيب على ذلك تمصيلا 
فى الحدمثعن النظربات الخالية وما تتضمئه من المبادىءوالعواملوالمؤثرات 
التى كان لها صدى قويا فى وجود نظريات المذاهب المعاصرة » ومختلف 
صورها التطبيقية بشتى أساليب الآداء » فما يلى عرضه من موضرعات .. 


ومع ذلك فإنى أعط الآن صورة عامة عن الفن المعاصر والحقيقة الى 
عمثلبا فأقول : 
إذا كان الفن فى خطواته ومراحله الآولى, فد نشأ فنا طفليا بمثل برأءة 
التعبير لطفو لتنا الآولى » حيث البدائية الضاربة فىأغوار الزمنالسحيق ؛ فإن 
الفن التشكيل فى عودته إلى تلك البداية التى نثمأ منها , كى يستوححى مبادتها 
ليستخر ج متها عناصر فنية ججديدة .. فإبما بعود حملا بثقافة القرن العشر بن ؛ 
الى وضعت بصياما عليه ٠‏ مل فى ذلك الشكل الجوهرى اماف يق الذى 
بنىء عن حقيقة الثىء رأو المعاتى الخالدة فيه) . تلك الميقيقةالنسية الى يصل 
إلها الفنان فى عمله الفنى بالقدر الذى تسعفه ثقافته وعخيلته وطاقنهالا بتكارية 
عنباف لتصرر والآداء. 0200 


د م 2 


الفن النشكيلى على مفترق الطرق 
بين الفزعات الحستية والتصوفية 


لقد قدر للفن أن يتخد فى مسير نه الطويلة من غابر العرود السحيقة للبداءة 
ر حيث سذاجة التعبير فى النشكيل القائم فى التصوير على التخطيط والتلوين 
ا يقوم على نشكيل الكتلة فى العمل النحتى ) - إلى أن وصل إلى قة 
الكلاسكة سواء ف العبود اليونانية منذ القرن الخامس قبل الملاد أو فى 
عبد انبضة الإيطالية وما تلاه فى العصور الحديئة , ذلك الأساوب الوافتى 
فى الآداء : الذى يقوم على المطابقة الطبيعية , تلك الىتنسم فا يتعلق بدراسة 
الأجسام الأدمية بالنضارة والحيوية , والتى يستند الذوق فيها إلى الاتفعاال 
الحسى والعاطق . . ذلك الذى كانمن بعض جوانبه السيئة الانقياد [لىالترف 
وانحدار المشاعر الإنسانية إلى البوهيمية أحياناً على النحو الدى ذهب إليه 
جان جاك روسو فى حديئه عن الفن رالحضارة .. وليس يعنى ذلك أن جم 
صور وأشكال ذلك الفن الكلاسيكى , سواء فيه الطبيعى أو الواقعى ٠‏ يكون 
مثاراً لتلك النزعات الحسية المتحررة » إلا إذا كانت :نلك الواقعية متعلقة 
بمفاتن الأجسام النسوية ؛ حيث تكون الإثارة العاطفية متجبة نحو الجنس , 
رغم تلكالفلسفات البيزنطية التى ترى أن الفن حتى فى هذا امجال ؛ ا يكون 
من شأنه الاستعلاء الغريزى والنسامى .بتلك المؤثرات الحسية من الناحية 
الجنسية إلى المستوى الحسى الرفيع . . ! 

فاذا كانت الحركات الفنية النى تستتد إلى المذاهب المعاصرة تعتبر امتداداً 
متطوراً للفنون الكلاسيكية رغم ما يستبرها البعض” رد فمل لا. . فقد 
بدو أن رد المعل هذا لس متعلقاً بالناحية الأدائية بقدر ماهو بالأاحرى 
وثيق الصلة منالناحية التأملية الموضوعبة منبا والفكر ية .. تلك الى تسقند إلى 


فا سه 

ذلك التذوق المقى الذى هو بطحته ف الايجاء المضاد أتدوق الحسى العاطق 
الذى 0 الإللاع إله . . ذلك لانه اتجاه يقسم بالضابع لصوف ء الذى 
جوهرى ومعنوى عل عكسن ما ينسم . به للفن المطا بق من الملاهر الحسية 

فلا شك فى أن القول بصوفية هذا الفن الحديث المعاصر ء له ما بو بدهء 
من حيث أن بلك الطرز الفنية المتشمبة منه بشتى تنياراتها وأتماهانها المذهبية 
فى مختاف صورها الابتكارية . إما يسودها ذلك التجريد الذى يعمل على 
تبسيط الشكل والتضحية بالبكمْير من تفاصيله فى سبيل ؤضو المضمونوالفكرة 
الفنية المتعلقة به . . ذلك التجر بد الذى هو بالنسبة للمتصوفين الدينيين مهما 
اختلفت عمائدم : إعا هوم بصورة ممائلة على بساطة العشن '* والتقشف الهاحم 
على الزهد والحد من متطلبات الحياة » فى سبيل قبر الجسد ونزعاتهوشهواته, 
حيث تنكون السيطرة للروح وللفكر والتأمل على تلك الازعات الدنيا . 

ومن هنا نرى أن هذا النشابه فى التجريد بين كل من الفن والدين , 
لمما بكس بالفن تلك النزعة الصوفية , الى قد تعتبر من السمات الاساسية الى 
ينسم بها الفن المعاصر فى جميع أطواره وامنداداته ؛ سواء من ناحية الفكر 
والتصور أو الاداء الغبى . . 

ومن ثم كانت صوفية الفن النشكيلى تعتمد على الحد من المظاهر الحيوبة 
فى الأجسام الحبة ؛ أو معنى آخر . العمل على الإفلال من وافعية الآشكال 
سواء فى الاتحراف بالخطوط الخارجية للأجسامء أو افت.ال التغير فى الآلوان, 
حتى يتبسر للمنان أن يعطى مضمونأ لعمله الفنى يكون من شأنه تألق الفكرة 
الفنية فالإنتاج بصورةعامة, نلك الفكرةالتى نوحى بحقيقة هذاأثىءوجوهره 


على النحو الذى سبق ذ كره . 
م ؟ ب الفن التشكيلى للماصر 
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هذا وإن النظرة الشاملة للبانوراما الفنة التشكيلة ؛ لتكشف لنا عن 
حقيقة هامة , تشير إلى أن الفن منذ نشأته البدائية كان يقوم على دوافع ذات 
زعات نصوفية يغلب عليها ذلك الطابع الوثنى » إذ كان كل من الحس و العقل 
النداى بقومانعلٍ التصورات الروحية!تىكانت تشملجميع كائنات الوجود . . 


أم اتجه الفن مع الزمن فى مرحلة النضوج الكلاسيكى إلى تلك 
التصورات الحسية الى يتمثل فيها ذلك التذوق العاطق . . ينما نرى أن الفن 
فى عودته إلى البداءة المقترنة بذلك المستوى الثقافى الرفيع الذى بلغه الانسان 
فى القرن العشرين » قد عاد هن جديد إلى الصوفية الى بدأ منها ولكنبا صوفية 
نوعية نلتزم يحقائق الاشياء وجواهرها والمعانى والصفات الكامنة فيها دون 
كثير اهام إلى ما تبدىه هذه الأشياء فى مظاهرها من نضارة وحيوبة 
وروعة ححسة . . ! 


العوامل التى أدت إلى نحو لات اساسية 
لفن القرر:_. التاسع عشر 

قد مكون من نائلة القول أن ما بحدث للفن من تحولات أو تنطورات 
تغير من بحرى سيره الرئسى ؛ إلا ويكون لذلك بواعث ودوافع :تتمثلق 
وجودعوامل ذات أهمية تعمل على ظبو رهذا التحول . . وكا رأينافىيختلف 
الظواهر الفنية المتطورة عبر التاريخ ٠‏ أن من الأسباب الحاسمة فى تغيرها 
ماقد كون هنالك منعوامل وتيارات تشكل ظواهر سياسية أو اقتصادية أو 
اجتتماعية أو دينية الخ .إذ تحدثفى سيرها مع الزمن أثرها وفاعليتها على نحو 
ما سنعرضه فى هذا الحديث . . فادا نظرنا إلى تلك التحولات الجذرية التى 
سادت الفن فى القرن التاسع عشرء والبى قادت إلى ظهو رتغييرات وتطورات 
أساسية , ثملت شخصية الفنان من جانب . وكذا ظواهر الإتاج الفنى من 
جانت آختن: تر أن الاامرن لاخر ج من حيث الدوافع والبواعث والمؤثرات 
اتى أدت إلى ذلك عن تلك العوامل الى سبق سردها ٠‏ إما كلبا بجتمعة 
أو بعضها . وعلى رأسبا جميعاً الحركات السياسية وخاصة فى هذا القرن الذى 
من ,يسددو» وأنها يسن :مره هته امراب الى. تماق خوجويع: 
فإن ذلك يقتضى منا حصر النقط الرئيسية ء التى تعتبر عنواناً لتلك النطورات 
والتغيرات الطامة , ثم نعمل على تفصيلها بقدر المستطاع ٠‏ ححيث يمكن 
تحديدها على النحو الالى : ظ 

٠١‏ - تح ريرالفن والفنان من سيطرةالاقطا ع والملكية المستبدةوالكنيسة. 

؟ - فوضى النقد الفنى وأثره فى هذه المرحلة التاريخية على حاة 
الفنائن . 

م - الأرستقراطية فى الفن جنب إلى جنبمع الأوضاع الدبمقراطية . 


تس .م _ 
| - التحول من الفردية إلى الماءية فى الفن عن طريق الحر كه 
الرومائحة:.. 

ه - كف كانت الرومانسةبداية الطريق لتطورات هامة كان لها أثرها 
فى ظبور العديد من المذاهب الفئة المعاصرة . 

- الآراء الفلسفية النى ظبرت معلنة عن ماوىء الحضارة واتحذت 
لما عدو انأ رنهابة القرن ) . 

* - أثر كل من النظريات العلبية والفلسفية وانعكاسهما فى مختاف 
صور تناح الفن المعاصر . 

م - ظهور الالة الفوتوغرافية الى تصور عن طريق عدسنها الى تنقل 
إلينا صوراً حرفبة لمظاهر الطبيعة وأشكاطا . بل وكذلك ألوانها بواسطة 
الأفلام ذات الحساسية اللونية , فما لا مختلف الآمر عماتتتجهريشةالرسامين 
فى مختاف العصور ا!لكلاسيكية . مع متباين أساليبهم الآدائية فىفنونالمطابقة 
وانجاهاتها الواقسة , مما أدى إلى حدوث ذلك الانقلاب الكبير فى طرق 
الآداء بما يتباين معه الإنتاج الفنى كل التباين , سواءفى الخطوط أوا مساحات 
والالوان مع ما تاتجه هذه الالة , 


حر بر الفن والفنان 

لعل من أه النقط الرئيسية فى تلك التحولات والتذييرات الخطيرة التى 
ظبرت بوادرها فى القرن التاسع عثر ‏ ما بتمثل فى موضوع تم ير الفن 
والفنان . وذلك بالنظر لما مخض عنه من النتائح الضضمة التى “ملت آثاره 
ذلك الانقلاب المائل الذى ساد جرءاً من ذلك القرن واستمر أثره حتى 
الآن فى عبدنا الحاضر من القرن العشرين : ولقد سبق فى أحد م لفااى(') 
أن أوضحت بثىء من الاسهاب عن أهمة المقالات الجريئة الى جادت ما 
قر ة الكاتب الفلسوف جان جاك روسو ف القرن الثامن عشر سواء 
فيا يتعلق , بالعقد الاجتاعى » الذى كان منابة المعول الذى هدم النظم 
الاستندادية و أشعل الورة الفر نسية . أو ما دو”نه فى كبتابه ٠‏ [ميل » بالعودة 
إلى اافطر . وكذا نقده للحضارة وللغن عل عبده . وكيف كان الاحداث 
السياسية التى بمخض عنبا كتاب ١‏ العقد الاجتماعى , أثرها وفاعليتها فى تحر ير 
كل من الفن والفنان . إذ يعتبر العامل الاساسى فى طليعة هذا التحول 
والانقلاب الضخم . الهيار الآاسرة البر بونة التى نحطمت معبا الحواجز 
والقيودالتى كانت تقيدالفنان. وتغلمن حر ينه ف التعبير عن ذا نبته .ذلك من حيث 
ختضوعهف الماضى لسلطهالملوكو الامراءمنذوىالإقطاعو رجالالكاسة . 
حين كان العملالفنى يفرض عليه فرضا . دون أن تكون لدحرية الاختيار 
لموضوعاته ؛ حيث لايكون هنالك سوى مابطلب منه [تجازه من أعمال 
فنية ترضى أغراض السادة وتشبع غرورثم الزائف . . وحيها كان [ نتاجه 
'بعمداً كل البعد عن حر بة التعبير اتى قد نلمس [ ثارها بعد زوال تلك الطبقه 
الارستقراطة وشحما الطاغيعلى إنتاج الفنا بن الذن كانوا يعملون فى ظليم 


)١( .‏ مذاعب الفن المعامير الاؤلف . 


عد لاا 


ولكن بعد أن أصبح الفنان حرأ من إسار هذه الطبقة . . أتيح له 
إٍ عي دو حابن بقوم به من عمل فبى هدى من وجدأنه : 
إذ ,ينجز من اللوحات أو القائيل ما ينسم بطابعه الشخصى . و يعبر فى حر بة 
وأنطلاق عن الطاعاتة. الذاتة . وما بحشن فى صدره وخلجات نه 
أو مايراه بعين الخيال والتأمل من شتى الموضوعات , انى هي صدى لنظرانه 
النفاذة وبصيرته الملهمة ‏ فى كل مايقع تحت حسه ف العالم المرنى من صور 
الكاننات ومتنوع أشكال الحياه . . وكذا مايستغرقه من تأملات فى أعماق 
عالمه الداخلى مر نفسه . حيث صار لايلتزم بأى قبد أو شرط تمد من 
حريته سوىهايفرضه على نفسه من الالتزام الآدنى؛ الذى يدفيه لك برذ 
أسمى مافى حوزته من طاقة ابتكارية ؛ وأن يعمل للابداع فى أرفع مستويانه 
باذلا أقصى جرده فى أن يقود امجتمع .ا ,بتدعه إلى آفاق جديدة من عالم 
الفن » سالكا طريقه التقدى المتطور على أسس ومبادى. حديثة لم يعبدها 
القرن التاسع عشر من ذى قبل . 


إلا أن حرية الفنان من أسر القيود الإقطاعية والأرستقراطية ؛ ون 
أولئك السادة الذن كانوا يدفءون له أجره . كان لابد لهذه الحررية من أن 
تكفا الحياة الكرجسة فى ظل الوضاع والنظلم الدبجقراطية ٠‏ ومن + 
لي ار با ا 
فالماضى وإلا وقع فأسر الفاقة . . -حيث كان البديل لتلك الارستقراطة 
هو ظبور الطهة يوا أمدته بالتشجيع الآدنى والمادى 
فى عبده الجديد » الذى يستمتع فيه بأضواء الحرية ويعيش فىظلال أعلامبا؛ 
تلك الحرية التى مكنت له من أن ب وكد شخصيته يدعم وجوده الفنى , الذى 
يفسح أمامه اجال وده بالحوافز الى يستطيع عن طريقها أن بحرز قصب 
السبق وبحوز التفوق والتالق فى الججمع 


فوضى النقد الفنى و أيره 
فى هذه المر حلة التارضخه 


ما لاريب فيه أن النقد إنلم يكن قائما على البناء وعلى أسس موضوعية 
نترسم خطة علمية للأحكام النقدية , فإن ذلك من شأنه أن يقود إلى أحكام 
جائرة تسير فى طر بق خاطى» .يؤدى إلى ادم » وخاصه إذا كان النقد يسير 
تبعاآً النوازع الشخصية والأمرجة ؛ دون اتخاذ ذلك النيج الموضوعى ؛ وتبعأ 
لذلك يسكون النقد الفنى فوضى تفرض آ ثارها السيئة على كلل من الفن من 
جاب والفنانين من الجانب الاخر . 

وهكذا كان حال النقد الفنى فى هذه المر حلة اانارخية.فينا كان يظن 
أن الفنان قد استرد حريته وأن الفن قد وجد طريق الخلاص إلى التحليق 
والانطلاق بعد سقومل تلك الطغمة المسيطرة » فإذا بهذه الارستقراطية 
المستدة قد حلت محلب ارستقراطيه مسشدة هن زوع جديا . . ١‏ تلك الى 
تحمل فى بدها سيف النقد المساط على رقاب الفناتين , وهنا ترى أن الفئان 
قد خرج من أسر قديم إلى أسسر جديد . وكان عليه أن يتجر ع كأس النقد 
المرير حيث ل يبلسغ التدرر الحقيق للفنان مداه إلا فى الاونة الآخيرة هن 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وإذ نعود إلى مستهل هذه المر حلة التار خية . حيث نقدم مثالا .يدل عل 
تضارب الآراء النقدية تبعاً للأهواء ااسياسية . وما كان من أمر ذلك الناقد 
الجرىء الذنى تصدى هذه الفوضى بائحاه نقدى يشوم على نظم ومبادىه ١‏ 
ذلك أن الكاتب الا نسكو ببدى الكبير ديدرو هونوزن كأن صمن الكتاب 
الذين بعالجون موضوعات النقد الفنى لأعمال الفنانين , وبالنظر إلى أن 
ديدرو يعنبر من أصحاب الرأى الحر » وكان قد عمل نقدأ رفع فيه من كان 
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الفنان المصور جرون ميبءءق ( ه؟لاو -- ١66‏ ) وهو الفنان الذى كان 
معاصرأ لكل من الفنانين اللذين كانا يعملان فى القصور الملكية على عبد 
كل من الملك لويس الخامس عشر , لويس السادس عشر . . حيث كان 
. الصور بوشيه يعمل فى خدمة الأول . ينها كان بعمل فراجونار فى خدمة 
الأخير » وحين كانت وجبة نظر ديدرو تشير إلى تفضيلالمصور جروزا١)‏ 
عن معاصر نه الآخرين, ٠‏ إلا أنه قد اتضمم من القرائن التارخية أن ديدرو 
كان فى نقده قد اتخذ اياهاً موضوعاً » نظرأ لآنه كان برى أنه بالرعم 
ما مدو من الاجادة الفنية فى أعمال بوشيه؛ إلا أن تفاهة الناحية الموضوعية 
انى ترمى إلى [ظبار تلك العظمة الكاذية لاو لك الذين بمتصون دماء الشعب. 
أولى بها أن تسقط من أهمة العمل الفنى وتزرى بقيمته الفنية كذلك , 


وبالرعم من أن بعض امحافظين من النقاد كانوا يرون أن ديدرو قد 
أعلل من قدره جروز » على حساب كل من ٠‏ نوشيه وفراجونار » إلا أن 
تفضيل ديدرو للمصور جروز كان بسبب أن [تناجه يمثل الموضوعات الى 
تفيض بالدعة والبراءة والعواطف النييلة فى صورتمها الديمقراطية . شأنه 
فى ذلك شأن المصور شاردان من .حيث عواطفه الجبورية . . حيثك كان 
الأخير ميثل فى [[نا.مه الطبقة الكادحة من الال ٠.‏ ' 


ومن هنا نستطيء أن ندرك أن نحكم الصالونات وأراء النقاد , 


)١(‏ من المصروف أن ديدرو ف أواخر القرن الثامن عشير قد تراءى له نصوراً جديداً 
فى الفن بؤكد أن الفصوير بمب أن ,مثل المركات الماطفية الحندمة للروح الإنسالى . فهو 
على سبيل المثال » يرى أن هواطف رب الأسيرة نمتير أقوى تأثيرأ ونبالة عن الاك الى نتصل 
بأبطال الاغهريق أو الرومان ٠»‏ الذبن # بعيد.ين هنا من حيث الزمان والمكان » ولفد كان 
الفنان جر وز من أطاع لهذا البيان وعمل على تشلهق إنتاحه الفنى , مءيرأ عن نلك الأحاسيس 
وما يتبمها من السجايا والصفات فى أشخاس موضوهانه . 


ؤب مسن 


ف حباة افناين سان الحديث التمل عن الك ف يل لماع 


إلا 7 بعد زوأل تلك 00 مات المحافظة وقد سادت الحرية والعدالة 
الاجهاععة » صار النقد بطبيعة الحال متحررأ من تلك الآهواء والتزعات 
الى كانت تهدر حقوق الفنائين . 


الارستقراطية جنب إلى جنب 
مع الاوضاع الدرمقراطية فى الفن 

وأنه بسبيل توضيح هذه الظروف السبّة الى عاناها كل من الفن والفنان 
ل ا ان أصبح هارن ارهن 
السنوى بباريس هو المركر الرئيسى لافن لافر نبى ؛ حيث تعر ض فيه أعمال 
الفنانين التى تحوز رضى هيئة التحكم من النقاد . ر ييناكان الحال فى امجلترا 
يتطلب بالنسبة لنجاح الفنان شرطاً أساسياً . هو قبول إتناجه بالمعرض 
السنوى الذى تقيمه أكادعية الفنون ) . فكا نت النقيجة الحتميةلإقامة الممارض 
وانتشار الصحافة. وغلبور الرأىالعام . وما قد بنطوى عليه من تحليل وتعليق 
للأعمال الفئانين . سواء بالاستحسان الأتهان: أن اذى ذلك ا جر 
لأمر إلى قيام الحر 5 النقدية للفن التشكيلى , تلك الى كان ,مزعمبا عدد من 
كنا المعروفين إذ ذاك امة آراءم وأحكامبهم النقدبة مع ذلك كان 
يسودها اتخبط وهوى الازعات الشخصية : شأنهم فى ذلك شأن اخمبور نفسه. 
وكان من أضرار هذ! النقد السىء : أن واجه عدد غير قليل من الفنانينالذين 

مكا نهم هجوماً فاسياً من الصحافة من ناحية . ومن الخبور من ناحية 
أخرى ؛ وإن الأمثلة الى يمكننا أن نو قبا فى هذا السبيل كثيرة » ولنكتفى 
فى هذا المقام بذكر بعضبا سب . وانبدأ بشخصية فتنان من أبرز زعماء 
مدرسة الباربيزون تلك التى يقوم أتماهما الفنى على الحر 25/ارومانسية الخاصة 
بالمناظر الطسعية . كا أنها تعنى بأن يكون الإنتاج الفنى خارج الاستودبو 
وبين أحضان الطبيعة فى وضح النهار وضوء الشمس الغامر . . حيث يكون 
صدق اتعبير عن الطبيعة وأشكالا م هى فى الواقع ٠‏ حين كان مقر هذه 
لجاعة بغابة فوننا نبلو بضاحية باربيزون , وهى القرية الى صار اسمها علا 
على هذه المدرسة التى كان فى طليعة شخصياما الفنان الذى تحن يصدده وهو 


المصور بيودور روسو 2 نوووون0] 16604066 ( 1١417‏ اما ) الذى 
كان تفوقه الفنى سببأ فى وجود عوامل الغيرة من قادة هرئة التحكم , ما 
أدى!!. !... زنناجه عن العرض بصالون باريس نحواً م نأربعةعشرعاماً .. ! 
0 عن أنه أصبح فم بعد عميداً هذه الهيئة منذ عام ١810‏ وقد ملح مع 
ذلك وسام الشرف ٠‏ اللجيون دونير .كا نرى أيضأ أن زمبله فى الكفاح 
هذه الضاحيه وهو القَروىالفنان جانفر أنسوا ملليه .مازن)ة واووومء# مووز 
( 14816-هلال؛ ) قد عأنى الكثيرمن الضيق والحرمان بسبب رفض أعاله 


( شكل ؟١)‏ 
امم اليدور المصور ميلاية 


نظر أ لآن إتاجه كان ذا نزعة اشترا كية تقوم على تصوبر الطبقة المتواضعة 
من الريفيين» با يمثل حياتهم الخشنة وكفاحبم العتيد فى سبيل لقمة اليش » 
حسما نشاهد ذلك فى لوحته المعروفة « جامعى البذور » وكان هذا الحرمان 
سيا فى أن بظل هو وأسرته زمنا طويلا فى ظروف تعسقمن الفاقةوالمسخبة . 
اولا أن:ضديعة روسو كان بخن بعض الرحاتة وظيه نيا تسل .رفقة 
وأسرته“ مدعياً أنه بأعما لاحد الامريكان . | حيث لم يتم له امجال الذى 


- 4س 


يمكنه هن أن يمل مكانته وتذاع شبرنه , إلا عن طرريق هذا الصديق الوق» 
بعد أن صار بيده زمام هيئة النحكيم والمقتنيات بالصالون .. 

وقد أدت. مشكلة رفض أعمال عدد كير من الفناين اس .. ,. ذرى 
الأصالة النئة إل إصدار أمر من نابليون اثالث » بإفامة ممرض لتلك. 
الأعمال الى رفضبا /أصالون من قبل .. إلا أن الآمر مع ذلك كانت له 
آثاره السثة الى تحز فى نفوس أولتك الفنانين ٠‏ الذين تاناول الحديث عن 
ظروفبم » من حيث تفضيل أعال قد نكون أفل من ناحية مستوى الإجادة 
والفدرة الابتكارية,حسبا نرى ذلك بوضوح فى الفلروف للىفاماها المصور 
خويتان كروية شلك #اءن6 ( ١1‏ ابام )زع المذهب الواتى » 
وهو الاتجاه الفنى الذى قام لنصوير الحاة الواقية حسم) يشاهدها بعيه . 
دون اتحليق فى سماء الخيال ( عل النحو الذى ساد الحر 5 الرومانسية ) [ذ 
يعتبر كور بيه إلى جانب ذلك من رواد الحركة الاشترا كية . التى تستند 
إلى مذهه الوانى فى اتجاء قد يحاذى الاتجاء الذى سار فيه ,يليه » » 
حيث كان ه كوربيه » منصبا على تصوزير حياة الفئات الكادحة من المال 
فى مختلف صور كناحبم » ا مثلبا فى عدد من لوحاته الى منبا على سييل 
المثال قاطعى الأحجار ٠‏ جنازة فى أورنان ٠‏ الاستديو » إذ أن جميع هزه 
اللوحات تضم فى تنكوينةته! الفنية عددآ غير قليل من أصحاب المبن 
لمنواضعة .. ومن ثم كان لما صداها المدوى لدى نا بليون اثالث وحكومته 
الحافظة . ١‏ التى كان الفئان يتف منبا موتف العداء بحركته اشورية . 
والتى م تود لخسب إل رفض لوحاته من المالون ( وإن كانت قد 
عرضت يبمعرض المرفوضين ) بل قادته إلى الإدانة والنق من اباد حتى 
آخر أيامه . 


وعند ما أخذت المركة الانطباعية ( الأثرية ) في الظبور وكانت شخصية 


سم ل ع اب 


الفتان إدوأر ٠أ‏ ننه عموملة 0جهة5 
(؟م-جمم) قد تألقت زعامته 5240 7 
ذه الحر كه , إلا أننا يجدبعد ذلك [م *0‏ 
وفى عام ع١‏ أن بعض لوحاته 59 
قد رفض عرضها بالصالون“واتهى 130 
بها الحال آخر الام بعرضها فى 
معرض اللوحات المرفوضة إلى 
جانب أعما ل كل من الفنا نين و يستار 
وألفونس لاتور . حيث لم يكن 
أم الرفض ف هذه الحالة قاصراً 
على ماننيه وحده باعتباره زعما ( شسكل )١4‏ 

للحر 5 الأئيرية لخسب», ل شمل صورة سيدة فى وضع جاني كفان ه مانيه » 
هذا الرفض أتباعه كذلك من أمثال رينوار وديجا و بسار وغيرم ش 


وكان رفضهذهاللو حات بالخلة ننيجة للحمله القاسيه التى قأم بها النقادضد 
هزه الحركة التقدمية(التأثربة)حتى بلغالآمر حد السخريةوالتندر. . ! لا من 
هيه اتحكى لخسب . بل ومن جماهير الشعب كذلك . بحيث لم يصبح هذا 
الاتحاه الفنى معترفاً به .إلا بعد أن قامت محاوللات جادة من الشراح . تعمل 
على توضيح الآسس الفنية التى تقيم علها هذه الحر #5 الفنية الجد بدة ؛ من ححيثك 
اسنناد مذهيها إلى النظر يات العلية المتعلقة بتحليل الضوء حتى أصبح الضر 
هو العامل الأأساسى والممثل الآول فى لوحة الفنان . 


التمير الفنى وانتقاله من نطاق الفردية إلى الماعة 
فى ظل الديمقراطية 

منذ أن أن أصبح الفنان حرا بعد الأطوار التاريخية الي مرت به خلال 
الفرن التاسع عشر ؛ على تو ما سبق توضيحه , واستطاع التعبير عن أرائه 
وأفكاره ومبادثه الفئية » عندما انسلخ عن الأوضاع الى سادت الطرذ 
الكلاسكية . وخروجه على تلك المبادىء الصارمة للأآيدياليزم » التى كانت 
مسطرة عل المعاهد الاكادية . 

فإن ذلك التحول العظم الذى أدى [لى الحرية المطلقة للفنان فى ظل النظم 
الدمقر اطية , قد أتاح له امجال للا نطلاق نحو حرية التعبير» محلقا بأجنحتا - 
فى آفاق ابتكارية من الفن , تخرج عن ذلك المألوف من الاساليب الفنية 
المقيدة باسار المثالية الكلاسكية . . نما أدى إلى ظبور مذاهب فنية مستحدثة 
اخذت بادىء الام طريق الرومانسية . حيث أعقبتها الر كه الواقعية , 
تلك التى فتحت 'الطر يق إلى الواقعية العامية؛ التى بطلقعليها أصطلاح الا نطباعية 
( التأثرية ) إذ من بعد هذه الحر 5ه الآخيرة , التى تعتبر بمثابة الحدود الفاصلة 
لفنون المطابقة .أن فتح الباب على مصراعيه للمذاهب الفنية التقدمية المعاصرة 
فى شتى صورها المتطرفة . ض 

فإذا كان هنالك من يقولون بصدد هذا التطور الضخم : 556 
أصبح بمثابة وحدة منعزلة تسلك سييل الفردية » وذلك بحم أنه سَخذ طر بق 
التمير الدائي عن شخصه : أ و أن الفن التشكيق بدوره قد أتعزل عن نطاق 
0 الأوضاع الى كانت مألوفة فى الماضى ٠‏ فان هذا الرأى قد لايستقم معوجود 
فن قد تحرر بما كان يكبله فى ظل تلك الأوضاع والنظم البالية ؛ وتلك 
الأغراض التى كانت تنحرف به عن اتجاهه الأصيل؛ فما كان رض على 


و سود 
الفثان أداو فضا ذون أن تكرن :هعون الاختان...ودون أن نكرن 
للفن تلك الدوافع والحوافز الشخصية المنبعثة من أعماق الفنان . 

ومن هبنا “رى لهذا التعير الحر سواء كان ينهج على أوضاعومبادىء 
فنية أ كادبمية . أو أنه يتخذ فى الأداء منهاجا قوم على نظرية مستحدئة فى 
فنون المطابقة , أو من تلك النظر بات المذهبية التقدمسة .. فان هذا الفن الذى 
بصدر عن الفنان فى تلكالصور العديدة السابقة الذكر . طالما أر1ى اللجاهير 
تتجأوب معه <رن د من بقدره ورعجب به ( حيث الا بوجد فن بدون 
جمبور أو بجتمع تذوقه . أو نقاد بعالجون موضوعاته وطرق أدانه تحسب 
وجبات نظرهم . وتبعاً لما تقتضيه موضوعيته ) , فلا شك فى أن مثلهذا الفن 
لاكون ملا لأأى انجحاه فردى .كا أن الفنان للذى ابندعه لا يكون وحدة 
منعزلة كنا يقولون .. ! ذلك لآنه رغم ما قد يوجد فى هذ الإنتاج من ذاتية 
الفنان وتحربته التى تنسم بطابع فردىروذلك على اعتبار أنه يسجل فى عمله 
الفنى أحاسيسه وخلجات صدره ووجداناته واتفعالاته المالية ,. إلى جاب 
خيرأته وقدراته الفنية » دون أن يكون [نتاجه موجباأ لخدمة أغراض الطبقة 
المستغلة .إلا أن هذه الفردية محصورة فى نطاق ضيق وعحدود يطابع الفئان 
وأسلوبه الشخصى ف الآداء . . ولكن ما عدا ذلك ؛ فان الإنتاج الفنى فى 
حد ذاته لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يكون من حيث موضوعيته 
وطبيعته وخصائصه متسما .هذه الفردية .وذلك بالنظر إلى الجوان ب الكثيرة 
الى يرتبط بهامن الوجبة الاجتماعية . سواء من ناحية اخبور الذى يستعرضه 
أو من الناحية المذاقية الى تقوم على إجماع المشاهدين؛ أوعلى متعدد وجبات 
نظرمم بشأنه..وسواء كان هذا المذاق عاطفياً حسياً باعتبار أن العمل الفنى 
| يقبع أسالب المطابقة » أو أنه مذاق عقل يستند إلى تصرفات الفنان التقدمية 
فى اتحاه تبحر يدى أو تعبيرى أو سير ءالى من شتى ألا تجاهات المعاصرة . فهو 
على أى حال يرتبط بالمذاق العام الذىلابتعلق بمجتمع بذانهأو شعبمعين , بل 
هو ارتباط يتصل بالبشريه جمعاء . 


وإنه تبعا لما أوضحناه بمكن القول بأن مشل هذا الإنتا الفنى ٠.‏ وى 
أىصورة كان منالصور الفنية التشكيلية » إن لم يكن خاضعا لتلك النزعات 
الارستقراطية الى سبق عرضها بإسهاب ٠‏ فإنه يعتبر من حيث الشكل 
والمضمون فنا اجتباعيا . . وذلك بالنظر إلى أن مثلتلك الصور ذات الطابع ‏ 
الازستقراطى ؛ لا بكون الفنان حراً فالتعبير عنها بلإنه قد زيف مشاعره 
فى سيل إرضاء سادته . . 

ومبما كان مستوى نلك الاعمال الفنية من حيث الإجادة ؛ فوى 
لاتخرج عن حيز الصناعة . . كا أنها نكون بعيدة كل البعد عن مشاعر 
اججاهير . . ومن هنا كانت هذه الصور تصطبغ شكلا وموضوعا بطابع 
الفردية . 

ولاريب بعد ذلك فى أن الموضوعات الى تكون معبرة عن صور الحياة 
فى ظل الأوضاع الديمقراطية ‏ والتى يستمدها الفنان من ححياة الفشسات 
الكادحةزعلى النحو الذى سبق الإلماع ليه فى إنتاج بعض الفنانين)؛ إذتكون 


خف قرالا اي ذات نعةأجتاية . وأسن دقر اي وخونا 


6 000 صادق الحدس 
فى آراله الجالية , حين اتمخذ للذوق اتجاها يقوم على حجم موضوعى . . 
إذ كانت حجته فى ذلك أن الفن برغم ماينطوى عليه من ذاتية الفنان 
( يما يصدر عن هذه الذائية من الششعور القاثم على الحدس الوجدانى وماله 
من صفة الفردية ) فبو مع ذلك يتخذ أتحاها موضوعيا يسقند إلى الشمول 
الذى يقوم على الضرورة الى تعرزها -تمية أخلاقية تتمثل فى حرية التعبير 
( التى تسقند [لى حقيقة ميتافيزيقية ) -حيث يعنى ذلك أن العمل الفنى الذى 
يقوم من ححيث الشكل على ذلك اجمال الجوهرى ارد فيا قد يمكن توضيحه 


4ع - 


على هذا النحو : بأن للشكل اجمالى تلك المثالية التى نكون ذات نوع من 
المطلق المشاهد الذى تأثر به الناس جمعاً .. فاذا كانه كانت, قد أنحخز من 
هذا التحليل الجالىللذوق حكما موضوعياً ؛ فا ذلك إلا لأنه كان هدف إلىغاية 
اجهاعية . ومعنى ذلك أن للفن من حيث طبيعته تلك الخصائص الاجتباعية, 
الى تتجاوب مع عمق طبيعتنا الإنسانية ‏ وبذا تكون فرديته فاصرة على 
التجربة ااذاتية التى يمر با الفنان . وكذا المشاهد المنذوق على حد سواء . 


ولكن باعتبار أن هذا الذوق موضوعياً , فن ثمت كا نتهذه الموضوعية 
فائمة على الإيجاب الكى الذى مثل الجنمع الإنسانى بأسره. ومن هنا كان 
ثمول الذوق وتعميمه . . وبذا يكون الفيلسوف ٠‏ عما نويل كانت » فى 
طليعة القائلين باشترا كة العمل الفنى الى هى بطبيعة الخال فى تجاه مفناد 
للفردية » حيث لافن عنده بدون مجتمع » ولا مجتمع فى مستوى عال إلا كان 
الفن عاملا هامأ فى بنائه . 


الفردى أو الماعى , وهى التى تتعلق بالسمات الأرستقراطية أو الدمقراطية 
التى تأثر بها الفن فى مخناف أطوار تاريضه ر لآن ذلك من شأن مرخ الغن ) 
تبعأ الأغراض التى توجه سيرء وججرآه فإن هذا الفيلسوفء مع ذلك 7 
أستطاع ببصيرته النفاذة أن صحدد لنا الحقائق الجوهرية للفن التى تقوم عل 
دعام ثابتة من الوجبة الاجماعبة : 


وهكذا كان للفن بصفة عامة طببعة اجتاعية؛ إن لم يلون بالأغراض 
التى وله عن مجر أه الطبيعى وخصائصه الجوهرية ٠‏ 


م4 الفن الشكيلى المماضير 


00 و سس 


الآثر الد مقر اطى فى الفن 


سد أمحدار الارستفراطية 


عند ما ننظر إلى العوامل الساسية التى أدت إلى تحرير فرنسا من ربقة 
الملكية المستبدة .وما تر فى أذياللها مع السنين من بقايا الارستقراطية , 
حيث باحدار هذه الطبقة إلى المغيب . أشر قت شمس النظم الديمقر اطية التى 
تمر رت فى ضوئها الاهر , حياة الفنان الذدى عاف ل فنا فى ظلام تلك الأوضاع 
التى سلته حريه النعوير ٠‏ وكان لابد للفن ى ,تحرر بدوره بأن يسلك 
مادىء ذلك الاتيجاه الديمقر اطى , ححيث الانتقال من الاوضاع الفنية ذات 
لقبود امود الى تشير إلى تحكر القواني الكلاسيكية الصارمة. إلى انطلاق 
جديد حلق بالفن فآ فاق يشتعل فيا طهيب لثورة بالحياة المتدفقة بالحر #5وجذوة 
اخاعى :و الا شما ا تسم ا الخيال فى تلك العو الم الحالمة بمختلف 
الصور من التأملات التى تاتمد نسيجبا الفسكرى من التصورات القاممة على 
الأحداث النى تمخضت عنها الثورة الفر نسية فى صور من التضحية والفداء . 
وفى صور أخرى تمثل الدمار والبوار : الذى حاف بتلك الطبقة المتغطرسة , 
التي كانت تستغ ل الشعب وتمتص دمه وتستبد به.. وذلك بالإضافة إلىجوانب 
أخرى مما تفيض به شاعرية الإلهام . النى تفتقت عنما فراتح الفنانين فى شتى 
صور لفن وروائع الإبداع ء النى نطلق عايها اصطلاح [الرومانسية) وهكذا 
كانت الخركة الرومانسية هى المذهب الفى الذى ظهر فالقرن التاسع عشر: 
والذى كان يمكن أن ينجاوب مع الأوضاع الساسية بعد زوال ذلك 
الشبيح النابليونى . ذلك الذى كانت تتمثل فيه تلك الحركة الكلاسيكية 
الحديئة جمودها وتزمنا على د رائدها الفنان « لويس دافيد ء وأتباعه 
أمثال جرو وآنجر ؛ حيث اتحدر [تاجبم الفنى إلى تلك الاأوضاع 
الفنية الارستقراطية التى كانت مثاراً للشكوى من [تاج الفنانين أمشال 


ع أن لس 


بوشيه وفراجونارد . على عبد كل من لوس الخامس عشر والسادس عشر ؛ 
استتدلت أرستقراطية العاهلين الأخيرين بنوع جديد من الارستقراطية 
الى كاذ بطلرا الو وبطانته وكدذلك حلماوه من نعلدمة , 


بيد أن الحركة الرومانسيةمباد”ما الديمقر اطية وأسسا الاشقرا كية على 
بد كل من جريكو وديللا كرواء وقد ا ككتسحت فى طريقها لنورى حركة 
دافيد وأتباعه . كانت قد فتحت الطريق إلى تلك الاتجاهات المتطورة , 
اق كان ها .دافا اق لتنا ضر كاف شدي اا نوات تلت يواض 
وأهدافهاء وتبايشت نوعا ما من حيث عناصرها الفنية من الوجهة الموضوعمة, 
على النحو الذى نشاهده فى حر 5 , البريرافايليت: ى تسم بطابع رومانى 
يقابل الحر 5ه الرومانسية الفرنسبة . 


فاذا كان انثاق اثورة اله أ.سة و عام ١864‏ من القرن الناسم عشر 
قد صاحبته تلك الثورة الفنية الدءقراطية النى تمثلت فى الحر 5ة الرومانسية 
التى قامت عل أنقاض اللكلاسيكية الحديئة . فإن نمو الأوضاع الديمقراطية 
بظهور اافمن الفيكتورى «دنءههنل؟ فى أثم#لترا بعد ذلك الفن الملكى 
( الذى بمثل اتجاها أروستقراطيا ) قد لازمته حر 25 فنية ربؤامانسية بدورها 
إذ اتخذ مبتدعوها شعاراً لهم بعد ران : ما قبل عهد روفائيل ٠‏ بربرافاييليت 
#اذاءعمطده8 عمط : حرث ظبرت هذه الحركة بعد أن كانت الحر كه 
الرومانسة الفرنسة قد قطمت فى نشاطبا شو طا يقرب من مدة ثلائين عاما . 
إلا أن الايجاه الدمقراطى الذى سارت عليه هذه الحر كه الا تيجليزية ر الى 
قام بها جماعة من الفنانين كان على رأسهم الفنان المصور , فورد مادوكس 
براون » ؛ ويتبعه كذلك كل من المصور هو لمان هانت وروسى وميلاس ) 
لم يتجه نحو الأوضاع السياسية أو القومية البى لم تكن لطأ دوافع أو بواعث 


ل “© سمه 


ف الاتاح الفنى شأن الحر 5 الرومانسية الفر نسية: بل سلك طريقا آخر يتمثل 
فىتصوير الموضوعاتالديفية : وأ-كنه مع ذلك كان يتخذ فى بعض الموضوعات 
وكذا فالاداء الفنذلك الاتحاه الفر نسى: من حيث العودةإلى الطبيعة . وونتضح 

دق 131 فلن غرها بأننملك. اخ ل عنسن. غتوانها وها قل عهد 
ررفائيل » ليس المقصود منها تقايد الاتجاهات المنية النى لم تبلغ حظا م نالتهذزيب 
كاكانالحال فى إنتاج الفنائين المسيحيين الآوائل ؛ وفما قبل عهد أساطين فن 
انهه نو ولو نارف افق روه كال لق نوووقاك لوسرو ] عا تان الخدسن 
من ذلك أن يكون العمل الفنى صورة صادقة للطبيعة من حيث قيمبا المالية 
وخاصة ماتعلق بنضارة الآلوان » دون استخدام تلك الآلوان التى كانت 
لوح رخات الندانين عن فا أمثال «جوشا ر بزوادزجياز رو وغيرهم فى 
القرن النامن عشر . حيث كان الاون الينى أ كثر ما يبدو فى معالجانهم اللو نية, 
ومن م كان هذا الانجاه الجديد فىالآاداء الذى اتبعه جماءة والير يرافابيليت» 
عاملا هامافى نقاء ألوان اللوحة بعد ذلك القنام الذى كان يسودها. وبالإضافة 
إلى ماسيق ؛ كانت هذه اجماعة تستمد بعض موضوعاتها مر.. الاتجاهات 
الأدبية والشعرية . على النحو الذى نشاهده فى لوحة ١‏ أوفيليا » من عمل 
يلاس . وكذا لوحة , أحلام اليقظة . لروسى ؛ عن انج الذى يمائل 
الاتجاه الذى اتبعه قادة الرومانسية الفر نسية , رغم أن معظم إنتاجهم كان 
بصطبغ فى موضاعاته بالصبغة الدينية .م هو ال حال على سبيل.المثال فى لوحة 
«إشارة العذراء» لرو سب «انتصار الآبررياءء للمصور هولمانهانت..أما ماقد 
موق ان الرسوعات الى نقسم بالروح الروما نسية: فإننا نلسسه فى إنتاج 
الفنان فورد مادوكس براون١١)‏ وخاصة فى لوحته , الرحيل » إذ أن هذه 


)١(‏ و محدييا انور الإبجايرى وام أون 2 ل كتايه 5 الحدود أأهامة إن 
لعش ]ه مص زان( ) فقول لقف كانت شن ددا اقاعة تبكون فى الدداية من ثلائة فنانى من 
المصورن وثم:ولى عولان مانت أصدقة مهسراد]] ,لآ ( ١5١١-1451‏ )وهو ىت 


سس “1ه لب 


اللوحة تعبر بانفعالاتها المميقة التى تبدو على كل من الزوج والزوجة 
الاجر ان عن الطابع الرومانسىطذه الحركة الإجليزية .. وكذا ما نلاحظه 
من النا ثير القوى فىلو<ة الفنانميلاس «الجر بح العاندمن الحربء . ذلك الذى 
تستقله زوجته وطفله وكنه بلك العواطف الى تمثل فببا حعرارة اللقاء . . 
وعل هذا النحو شقت. الابجاهات الفنية المتطورة طريقبا ٠‏ وهى تلك 
الاتجاهات الى لل بأل الفنانون جهداً فى امخاذ نظرياتها أساساً للتعبير عن 
دوافمهم الدعةراطية , بما أتجوه فى هذه الاتجاهات من [نتاج كان حر نا 
معلنة على لك البقية الباقية . من الارستقراطية المنحدرة إلى عهد نابليون 
لثالك١5١).‏ ولا شى فى هذا المقام ما تعر ض له أديب فر نسا العظم «فيكتور 


حالأ كر سنا ثم حون ميلاس وزع!841!1 .[ (55م1 --95ه١)ء‏ دانتى جرييل روسى 
ألزمهده8 أواءطع0 ,8 (ذكم1د- كوو ١‏ ) إلا أن فنانا آخر لم يكن على صلة من قبل 
بالمذ كورين ويددى أورد مادو كس راون وسوع8 :و14 20:0 (لكذقل-- عكورا) 
وإن كان مم ذلك .كل إلى اتجاههم ؛ كان قد تعرف فى روما على ائنين من الفتانين الألمان 
وبددى أحدما كور يابو س 88 ألوهعن) إذما إسمى الآخر أوفربك لعهطئة09 حرث كانا 
فى منهاج حياتهما وإنتاجبما الفنى فى صورة أقرب إلى الاسك ٠‏ وذلك لأن ما بقومان به من 
حمل فى كان يدور حول إنتاج أافنانين المسيسيين ذا قدل عيد روفئيل . 

ورم أن هذبن المصورين لم يكن ليا أدتى تأثير من الناحية الفئية على المصور الإ ليزي 
فورد مادوكس براون » إلا أناتجاههما قد فتح عونيه على حوانب لها أهميتما في إنتاج الفنانين 
الإبطاليين الأوائل ٠‏ من كان المنانان الألماابان ياقلان هن أعماهم » حبث كان لذلك أثره 
في أن بوحه إشامه إلى أنه إبو جمد ١‏ كثر من طريقة تتملق دنر الهنال إلى الطنيمة وبر ويه 
التأملية من الوجية الفنية .'. وءن هنا نرى أن #آأثير الفنانين السيديين الأوائل على مادوكن 
براون» لم يكن من ناحية تقليدلأعماهم نما لانرج الخاطى» الذى وقم فيه المصورين الأمانين . 
وما لبنظر إلى الطبيعة وبتأملها وسير فى قنة على منوانما ا فى فى الواقم المرأن . 

وهكذا كان لانضيام المصور فورد ادوكس براون إلى ثالوث تلك الجماهة المكونة من 
هانت وه.لاس وروسى أئره فى سبلاد نلك الحركة الرومانسية الانجليزية؛ التى اصطلح عليها 
كاذكر : جاءة المريرا فاريليت . 

)١(‏ ولأن أولئك الفنانون عا «موا به هن مختلف صور الإنتاج الفنى من أداب وتصوير 
ونحت وشعر الخ , فى :لك الصورة العبرة عن الأوضاع الدرمقراطية » إعا بظبرون انمبازم 
ومواطفهم مو الطبقة المكاغة , الى 'مثل سواد الشسب ضد تلك الفثة القليلة التى “ربد أن 
ملي النظم البإلبة ني لدم مصاحها التعخصبة طلي جهاب مصاجة اليهمب . 


١‏ ء«ج مب 


هيجوء هن النفى على عهده سيب دقاعهة عن ار به وهو الذى عمل عل تدعم 
الرروقااقة اطيفه ل الأادث الفراقن حك تن 1" كن ب اتوهق رو ادها 
6 انمي ذاايه اهن لصوي اليلة به كوريه » فى ذلك الحين وعل بد 

لتو اكالعدا لد امدق عونا نكن أن اوعساء..عيع زر اذك 
7 الوسر ال نالل لذت المركات الفئية فى تطور مذهل 
عر هاعر قا اف الريزها سه إل الواقء. ةويا إل ااراقمة الأفلاعة 
د التأثربة » تلك التى كانت حدأ فاصلا بين عالمين من الفن .. ومن ذلك 
الحد الممثل لنهاية الفن المطابق » فتح 'لياب على مصسراعيه فى أواخر القرن 
التاسع عشر لظبور المذاهب الحدئة . . تلك التى نطلق عليها اصطلاح 
ه المودرايزم » أو الفنون المعاصرة ٠‏ وههى البى وإن أعتيرت رد قعل عتيف 
الأوضاع الفنية المطابقة فى الفن القديم ٠‏ ذبى على أى حال تعد صورة من 
الامتداد التاريخى الفن التشكيلى فى قوالب حديثة , لم تكن مهوونة قبل 
أواخر القرن التاسع عشر » الذى ابندأ فى نهابته ظهورها , وقد بلنت فى 
عهدنا الخاضر دن القرن العشير بن فى تشعب اتجاهاتها وتاراتها المتباينة ذلك 
الحد غير المعقول الذى قد يتشابه مع صورها الماطرفة . 

وإذا كانت الانجاهات الفنية الى أصبحت تسلك طر يقها فى عنف وفى 
غير هوادة. نو تلك الأوضاع المتطرفة ؛ إلى درجة من الإسراف والبالغة 
فى التطرف»؛ فقد بدأت بعدد من النظريات الى تستند إليها مذاهها الفنية من 
قاترة انف التنان جين تقر الالقنال السرف سيا 
وهى بدورها صورة أخرى من الأثيرية الحدثة ر ولكنها كانت 
تنطوى عل أمجاهات تقدمية عديدة ) ٠‏ و شبع ذلك جبموعة مم 
المذاهس ميا : 

« التكون الموحدء أو التركيبية الرهزية لجوجان . . وه التعبيرية » 


لفان جوخ .. و «الوحشية» لماتيس » وهالتكعيية» لبيكاسو . ثم «التجر بدية» 


لكل من كند نسي وموندريآن . . ححيث جاءت ٠‏ السيريالية » بعد ذلك 
لسلفادور دالى كرد فعل للاتجاهات التجر بدية . والمستقيلة الح . 


إلا أن هذه المذاهب قد تشعبت بعد ذلك فى مسالك كثيرة لس من 
الشير متها : 

بد أن تلك المذاهب الفنية بنظر ياتا المتعددة والبى سردكها, قد 
كرن فيا "دالت ريض الاتداماك: لاحر نا بورك شما الضف 
والتقمى عن أصوطا. ومختلف أسسها و جدورها العميقة فالتاريخ.. تلك التى 
استمدت منها النظر نات المذهة عناصرها الفدة التى تستند إللبا فى أوضاعها 
الابتكارية ٠‏ حيث تعتبر اتلك الاصول والجذور عثاية انحور اهام الذى 
بدور حوله اللحث فى هذا الكتاب . 

وأعث تحول الممادىء و الاتجاهات الغنية 
فى الفرن التأسع عشر 

إذا كان فيض التقدم والطموح المتدفق فى الطبيعة الإنسانية , يمثل تلك 
القوى الدافعة بتلك الحر 5ه الدائية نحو التطور والارتقاء , ذلك الذى تدفع 
موجاته المتتابعة فسير ها الصاعد أجيال البشرية إلى النووض جيلا بعد جيل؛ 
إلى أن وصلت با إلى ذلك المستوى الحضارى الذى فيه نعيش . 

فن ثيك كانت المرحلة التارضخية الحاضرة من القرن العشرينء فترة أنتقال 

خطيرة نمو بشتى صور النشاط الذى تشعبت فيه الميول والاتجاهات ؛ وقد 

تنوعت أشكاا وصورها وألوانها بصورة غير عادية » مات كل جوانب 
المعرفه من علوم وفلسففات وأداب وفنون . 

فِينا تدور مجلة التطور والتحول بوقود ذلك النشاط المسنعر فى شى 
الابماهات, إذ هي تندفع سرعة منقطمه النظيرٍ : -جيث لامجال للمقارنة بين 


00 الم 


توثما الان وبينما كان عليه الحال فى سابق القرون والعبود .. بنها سدو هذا 
العصر وكأنه در خضم تصب فيه أتهار جملاقة من جميع توأحيه .. إذ تصب 
فه أخلدها من معارف الماضى ومتدعات الحاضر . مميزجة بدراسات 
لانقف عند حصير لصور الحساة ومر افقبا ٠‏ وما تنضمنه من اللو اهر العديدة 
المنطورة والمتجددة على مر العصور .. وهى تلك الظواهر المتمئلة فى يحخرنات 
كل من الحياة الاجماعة والدينة والاقتصادية وكذا الساسة و امكل 7 


والفكرية والفنة . 


حقأ إنه لعصر يحيب. تتفاعل فيه كل هذه التيارات وتتصارع .. صراعاً 
يجمع بين ما يعانيه شباب الجيل الحاضر لمم العالم من تنازع فى الميول 
ونشتت ف الارا ه وتبان فى الافكار ا ات الى ابارت 
أمام ناظر به . ره اجن رم أر عبل الوصول إلى 
عام أفضل وتحول أسمى ؛ يستند إلى نظريات ومبادىء وطيدة ؛ وتصورات 
خزاة ابععة نوف :ذلك تقير ضادق عذا تيدب اله كقير من الاخر ان 
الجادين والعاملين فى هذا العام . ظ 


وسوف تظل بعد ذلك الظاهرة الفنية. هى المرآة العاكسة لكل هذهالميول 
والنزعات والافكار الغرربة المتناقضة .. وكا كانهذ! هو الحال بالفسبة للحياة 
الفسكرية فى هذا العصر. حدث تنشا بك الثقافات والمعارف . . فإن هذا أبماً 
هو صورةمن ألخبا: الفنية المعاصرة الى تعتير صدى لأ بعتمل فى هذا الحاضر 

من التيارات اجمالية ؛ وتفاعلها مع النظريات العلمية والفلسفية » ولا اتحدر 
النامها معنا + أغوار لاض الع والقريب . لت نيا 
فنا ا ا وفى مظاهره العديدة المئوعة, قسمات ثقافة 
امون العتيررى.: 


كا يتجلي فيها أيضاً ملاع القرن السابق . وخاصة السنين العشر الأخيرة 


حم كياج اس 


منه . ق تتبرز للعالم فنأ جديدا كل الجدة؛ فى متّباءن صور ابتداعاته وتصوراته 
وافكارفى لظ يالف 

ذلك أن التطورات السابقة الى تشكلت فبيا صور الفن الاتباعى , الذى 
بطلق عليه اصطلاح فن الما قَة الطبيعبة : والذىيخضع لللأوضاع الآ كاديمية 
والكلاسيكية , قد وجد الطريق أمامه مسدوداً عند حدود ارك الا نطاعة 
(التأثرية) ومن هنا كان لابد من العودة واللجوء إلى تراث الماضى بكل ما حفل 
به من جهودء أ تتخذ منه العناصر الملاتمة لتنآ لف مع الفكر الحديث فى 
صور وأشكال جدددة . 

ومن ثم كانت هنالك تلك العوامل الخفية . التى لعبت دوراً خطيراً فى 
الاتجاهات الأدبية والشعرية : بل وحتى الموسيقية منها , وكان ها انعكاسها 
لقوق ف ويل رق نظر بات الفن التشكيلى. والأسس الى يقوم عليبا من 
النقيض إلى النفيض .ء مما أدى إلى تحول جذرى خا صةف السنين العشر الأاخيرة 
من القرن المذ كور:وإن كانت بوادر هذا التحول قد ظورت قبل ذلك التاريخ 
حين كان لها صداها العميق فى قر ننا المشرين . . وسأوضح بعض بواعثك 
هذا التحول فم بلى من الموضوعات . 

مؤثرأت مهاية القرن التاسع عشر 
ماعةزذ عل عومكا 

إن ما ييسصبغ نه عالمنا المعاصر فى هذه الآونةالحاضرة منمظاهر الحربة 
الفكرية والانطلاقفى ختلف الاتجاهات . منعلية وفلسفية وأدبية وفنة : 
وخاصة ما تحن بصدده من الجائب المتعلق بمذاهب الفن المعاصر » وتشعب 
اتجاهاتها ومراميها بغير حدود . . إنما بعود إلى تلك المرحلة التى جاءت فى 
أواخر الفرن التاسع عشر . واللى يطلق عليها اصطلاح ه نهاية القرن » 
#أءغا5 ع0 مذ [ذ تعدمن الوجبة التارئخية مرحلة على جا نب كي رمن الآاهمية, 
رغم مأ أنسمت به مظاهرها في ذلك الحين من وجبة نظر بعض المؤرجين , 


م 
مهد 1 35 ات 


ار مد ا 1 
والاذواق والافكار. 


فلقد كانتهذه الفترة من تسعينيات هذا القرن؛ تفسم الجالللاستحداث 
عراس رع كر 1 ان اأنده ويه كن إتر ل ا" تطر وهل 
دوافع تنجه و الإصلاح والتقويم . خاصة من الوجيتين الا بشين ر رغم 
ماكان بوجد أيضا من عوامل الانحلال ) وقد يكون الآمر أ كثر ما يصطلم 
عله توافق الظروف . تلك الى وشعت نهابة القرن الناسع عثير فى ذلك 
الوضع الذى قد يعابر فى مثل التوبة على سرير الموت . . وذلك ٠ن‏ حيث 
اندفاع يحلة التطور فى تلك السئين العشر , تلك ألتى كان لمأ ما يواز.مها فى 
قرون سأيقه . 


فبيها نرى أن القرن الثامن عشر كان قد انتبى بالثورة الفر نسية وظهور 
شخصية جارح جاك روسو ء التى كان ها أثرها الضخم سواء من الوجبة. 
الاجتماعية والسياسية . أومن الناحية الفنية بظهور الحر كه الرومانسية. وكذا 
كان شأن العرث اسايق لددالدئ اختتم بظبور شخصيات من أمئال « شكسبير 
وين جونسون وأسبنسر ثم كريستوف مارلو وفرنسيس بيكون » . 

نما كانت نهابة القرن الخامس عش تمثل عصيرا ذهبياً لعبد [حياء لكثير 
من لتعالبم الكلاسيكية وفرو ع المعرنة امختلفة . وخاصة من الوجبة الفنية 
التشكلة لأفذاذ هذا العصر 

وأنه بغي ذلكالحجوم العنيف» الذى قام به أحد كتاب تسعينيات القرن 
التأاسع عشر ؛ دما كس نوردوء الذى بعله من غلاة المتشا مين » حين يتحدت 
عن مول 'بابة هذا القرن الذى نحن بصدده ءلءها5 406 موت حيث برى 
اعتقاد أن تباية القرون بصورة عامة بلاحقبا شر مقدّر إذ يقول : 


-_- به - 


إن ناية القرون يسودها اختلاط يجيب من القلق امحموم واليأس 
الميافت لنذير مرعب. . وأن هذا الشعور إنما هو ذلك الذى يتعلق بصورة 
قامة من التأ كل والانقراضء ! حتى أننا يد فى أيامنا هذه (مننهابة القرن 
الأسع عشر ) أذنهى أو ليك الذين بعدكوت من دُوى العقول الناءبة , قد 
أضاعن ذلك المرض الغامض الذى ممثل حالة من الاضطراب . . تلك الى 
عتم فى صورة مظلمة من التصورات الى تكتنف الشعوب . من حيث أن 
الشموس والنجوم سوف يضعف ونحخمد ضوؤها تدريجياً ٠‏ وأن الجنس 
البثمرى بكل ما حصل من ثقافات وابتداءات » سوف يندثر كل ذلك فى عام 
أيل للفناء ,20 , 


يد أننآ إذا تأملنا حقيقةالاً مور فى السنين العشر من القرن التأسع عششرء 
نرى أنها لم تكن قائمة هذه الصورة المتشبائمة .. إذ أنه بالرغم من وجو دكثير 
من الجوأ نبالسيثة . أو التى يبدو فيا الإسرافف الإثم والميالغة فالرذيلة.. 
إن هذه المرحلة معذلك تقسم بنشاط فكرى زائدءو بالتصورات والآفكار 
المتلاحقة : معما كانهنالك من النجاح المادى والرغبة الإنسانيةفى الخدمات 
الاجماعية » وكثير من نواحى النشاط الأآخرى . 


وإن هذا القلق الحموم الذى نحدث عنه الكاتب المذكور إن دل على 
شىء ؛ فإجما يدل عل الرغبة فى التحول والتطور والتغير . نحو ايجاه أرق 
وأصلح ... إذ أنه بعد مضى نحو من عشر بن عاماً من هزه الفترة برز العديد 


)١(‏ أرى بصدد كلات المكانب ماكس نوردو الأخيرة « عن تصور الناسفق هاية القرن 
أن كل شىء هآ له الانقراض والفناء . » أله لما كانهذا هو حقاً ما نزلت به جيم المقائد السماو به" 
( التى لا ببؤسن بها الكالب الذى تقد فيها أنها خرافة من الحرافث فيا ورد عنه فى أحىه 
مؤلفاته ! ) فليس يمنى ذلك أن ضسيط ما يدث على تلك الصورة التشاامة الى يصورها انا 
الكاتب . طالما أن حياة الناس تسودها حكمة العمل للدنبا والآخر ة مم القن بان تمالل 
والأءل فى مستقبل أفضل ما بقيت الحياة ءلى الأرض . ْ 


صما" هس 


من الكشاب والفنانينالذت كانوا علا لاتهام هذا الكاتب المنشائم..! ومبما 
يكن الآمى. فإنهذا العبد لم يكن انحداراً كاملا .. ما أنه لم يكن دون أمل على 
الاطلاق . . ذلك لآن مابدا لبعض أو لتك الذين عاشوا فى هذه الفترة على 
أنه انحدار , إنما كان فى نظر البعض الآخر انحداراً بالإسم فحسب .. حيث 
رون أن كثيراً هن العباقرة الذرن حط من شأنهم ما كس نوردو ؛ [ما 
كانوا فى الواقع معبرين عما فى هذا العبد من حبوية ونشاط ؛ إذ يقولون فى 
هذا الصدد . إننا بدلا من أن نطلقعللهم اصطلاح المنحدرينء فإن الاخرى 
جم أن نصطلح على تسميتهم بالجددن التقدميين . . ذلك لآن مصدر الاتهام 
طم كان تنيجة إلى أنهم عماو اعلى نحطم وهدم كثير من الآفكار والتصورات 
والأذواق ا كانت سائدة . . ووضعوا بدلا منها أفكارأ وتصورات ذات 


وهنا بدو أن ما تحدث عنه الكاتب ما كس نوردو ؛ من حيث وجود ‏ 
قلق واضطران وتشوش .ء [إبما هو أ لا مندوحة عنه . . إذ أن التجديد 
والاستحداث لابد من أن يسبقه هدم وتحطى . حيث يعقبه بناء .يقوم على 
أسس ونظم ل تكن معوودة من قبل .. ولقد كان الفيلسوف الألمانى «نيتشه: 
صادق الحدس فما ذكره بصدد هذه الحالة إذ يقول ٠‏ ما لم تكن لديك حالة 
من التشوش والاختلاط ؛ فإنك لا تستطيع أن تضع ميلاداً لنجم متألق.. » 
وهو يعنى هنا ماسبقالقول فيه من حالة القلق والاضطراب النانجه عن تشوش 
الافكار أو التصورات واختلاطما . ثم نحوطها بعد ذلك إلى صورة متباورة 
ينتج علها شىء جديد. أو كا يمكن القرل بأن ما يسرى على شخصيات الكتاب 
والعلماء والفنانين بشأن هذا التحول » [نما يسرى كذلك على اللهضات » حين 
تبدأ كل نبضة فى صورة من تناثر وتفكك. بل وتضارب وتصارع فى 
المبادىء والأفكار والتصورات .. نم تتحول بعد ذلك تدريجياً إلى حالة من 
الفاسك والتبلور ء التى تصدر علها نبضة فكربة من علبة أو فلسفبة ؛ أو أنما 


أله 


تنكون نهضة فنية تقوم على مبادى. و نظريات وتصورات تتخذ اجاهاً تقدميا 
صاعداً . . وهكذا نجد أيضأ أن ما نحدث عنه الميلسوف «نيتشه» قد ينطيق 
بدوره عل انلك التطورات الى ينشأ عنها تحول من اتجاه إلى اتجاه آخر 
بنافضه أو نظرية تسلك ومبادئها وأسسها اتجاهاً عكسيا مامأ لنظربةأخرى.. 
وكا بنطبق هذا التحول العجيب عل الحركات الفسكرية [نما ينطبق كذلكعلى 
ظ الخركات الفنة سواه لسموأء : 


# © # 


. وإذا نحن نظرنا إلى التحولات الجذرية ؛ الى طرأت عل الفن فى فترة 
نهاية القرن عاء6ز5 ع3 همض فلا شك أننا رئى أنها بدأأت تحولات فى 
الشعرر والمذاق والممل .. تلك التى ساعدت على وجود تحول آخخر هل جا نب 
عظام من الاهمية لأ نه يتعلق بالناحية الفسكر ية اترهىقوامالمبادىء والنظريات 
والأسس الفنية . 

ولما كان استحداث النظر بات العامة والفلسفية؛ يتطلب دلك الخدس 
اللاشيعررى ق استلهام مبادتها , تلك التى تقوم فى الناحية العلمة عل الحقائق 
الجرئية .انا تستند الاتجاهات الفلسفية فى نظرياتها إلى ذلك الإحسان 
ابلمدسى للرصول إلى الحقائق الكلية المطلقة . . . فلذ! قبل أن الفن التشكيق 
إنما ينبعمن الميول والمذاقات العاطفية: لآنه يسئند إلى التقيم والتقدير » وهذا 
وحاره يكنى لإحداث تطور ف النغاربات الخالية . وخخاصهة منها تلك الى 
نستند إلى فن المطابقة مع تنو ع اتجاهاته ومذاهه .. فانه بمكن القول كذللك 
بأن الصورة الحدسية إذا كانت لنظرية فنبة يقوم عليها مذهب معين من 
المذاهب المستحدثة , فبى ولا شك تعتبر الآن كذللك قوام الاعال الفنية 
المعاصرة ء تلك التى تستلهم من صور الحياة والآشياء جواهرها وعيقائقها 
ومضاميا : لا جرد ظواهرها العرضية الى تؤول إلى التحول والتخير المستير ؛ 


إذهى فى صيرورة دائمة . وأن الآمى عل هذا النحو لكفيل بإحداث تشير 
جذرى , حتى فى ذلك المذاقات والميول العاطفية . حيث يكون هذا اتحول 
لابعاً من الأعاق اللاشعورية؛ التى تصدر عنها تلك الصور الحدسية .. ومبما 
كن الآم ؛ فان اللاشعور هو المصدر الذى تصدر عنه النظربات العلمة 
والفلسفية .. 5| تصدر عنه كذلك الآفكار والتصورات الهنية على حد 
سواء . . . ذلك لان حدس كل من العالم والفيلسوف [نما هو من قبيل 
يدس الفنان . 


ولقد يكون من الأهمية بمكان , القول بأنه عقب ظهور الحر 15 
الرومانسية الفرنسية , قام صراع عديف حول الاراء الخالية منذ العبود 
الاغريقية وما تلاها . حيث أفسحت الجال لظبور آراء وفلسفات جمالية 
عديدة . كان طا أصداوها العميقة فى وجود حول فى المبادىء الى تستند 
إليها الحركة الفنية التشكيلية والآكاديمية ؛ فى نهاية القرن التاسع عشر نحو 
الفلسفة الميتافيزيقية الافلاطونة . 


وكاكان ذا الاتجحماه الميتافيزيق ر الذى يبحث عن حقائق الأشياء فما 
وراء الطبيعة ) أثره فى فلسفة شو ينهاو راجمالية . تلك الى استقمنها لموسيقار 
فاجثر (م١‏ هم () المبادىء الى أحدث بها انقلاباً جوهريا فى الموسيق 
حين وضع أعماله الفنية الدرامية على أسس رمزية ميتافيزقية . . حيث كان 
فاجر ا د ا الفنة الرمزية .. 
تلك التى شقت طر قبا منمكسة إلى الاتاهات الفنية التشكيلية, وخاصة فى 
أعمال كل من الفنان جو جان و أميل ير نار .. كا كان عاملا موحيا من قبل فى 
تلكالاتجاهات الرمزية الآادية ؛ لكل من بول فرلين وملارميه (واو أنالامر 
الآ كير كان لبود لير (1411--/1/)30 ) فى هذه الخركة الادبية ذقنا 
كانت بداية التحول فى النظرية الفئية إلى الجانب العلى قد خطت خملاها الآ ولي 


م امس 


الح قةه الاتطباعية ( التأثرية ) الى بصطلم علها بالواقعه العلسة . والتى 
سنند الآداء الفنىفيها لى نظ ريات التحليل الضوثى.. ورعما عن أن هذ,النظرية 
ل تؤد إلى حول جذرى تخذاتجاها مضادا للأوضاع الأ كادمية المطابقة (وإن 
اختلفت نس اف الممادى.ءالفنية التى تقوم علا الاتبجاهات الواقعيةالكلاسيكية)1) 
إلا أنها مع ذلك أفسحت لجال لنظر بات علمية على جانب عظم من الاهمية 
كان ها أثرها الكبير فى تغيير بحرى الفن عن أوضاعه الطسعية .ا هو الحال 
بالنسبة لكل من الحر 5 الفنية المستقبلية والسيريالية . إذ تقوم الاولى على 
قوأنين الحركة ف النظرية النسبية » كا تقوم النانية على نظر بات علم النفس 
الحدث فم تعلق اتحليل النفسى , 


وإن هذا التحول إذ بتخذ مئذ البداية صوراً مختلفه لحالات عديدة من 
الاضطراب اجماعى . حيث تكون عل الأغلب نتيجة لمؤثرات خارججة 
تأخذ موجاتما فى الاتساع تدريحيا حى تشمل حيزأ كبير أ من البيئة » سواء 
كانت بئة علمبة أوفلسفة أوفدة . فان هذه المؤثرات [نما تصدرعن أحداثك 
نكون أحبانا فى صور من الاراء الجديدة . الى تلق تحبيذاً لدى فريق من 
ذوى الرائ أو تكون :نزاء لتصورات قن غارضة .. 6 أن هذه الاسدارع 
أحيانا أخرى نكون فى صورة قيام ثورة أو نشوب حرب » إذ يسود قلق 
فى المشاعر والافكار واتصورات ؛ حيث يفشأ عدم رضى عن قم أو مبادى. 
قديمة يبدأ الفكر اجماعى فى عدم تقبلها » والذوق فى عدم استساغتها . . فإن 
هذه الحالة لتذ كرنا بنظرية يوج السيكلوجية عنالفن ‏ حين ينشأ عن تقلقل 
فى اللاشعور أجماعى [بان الأنفاف الاجماعية . . ا تحدث أضطرابا فى 
التوازن النفمى الذى يصدر عنه عالة فلقة لدى الفئان » تدفعه إلى الحث 


تامسب د جيم ص ةمس ةا لم اناد ا ميا لسار ا هادا 


. مذاهب الفن المماصمر المؤللف‎ ١ التفاصيل المسوءة عن هذه النظرية في كنتاني‎ )١( 


حا عة" سمه 


والتنقيب للوصول إلى ضالته الفنية المتشودة؛ التى تعيد إليه حالة التوازن من 
جدالد 0 .. 
وهنا أرى أن هذه النظرية إذا أمسكن تطبيقها على كل من الناحية الفنية 
والفلسفية , فإن الامرقدختلف نوعاما بالنسبة للناحية العلمية , ذلك لآن العلم 
فيا ,تعلق بكشف جديد . [ا يوم على نظرية مستحدثة , إذ يكون 
صادراً عن قلق حدمى غريزى » يبع من أعماق العا لم نقيجة لوجود بعض 
الفرائن التى تحدث لديه اشتباها بصدد نظرية علمية ما. . حيث ينتهى الآمر 
بهدم مبادىء تلك النظرية القديمة , ومن م يقوم على أنقاضها بناء لنظر بة 
جدد.يدة » تستند فى أسسبا إلى الأدلة والبراهين العامية اليقينية , كما حدث فى 
الماءضى عندما قام فرانسيس بيكون ف القرن السابع عثير . عندما أشار إلى 
هدم كثير من الآراء العلمية الإرستطالية » التى اعتبرها مثابة أصنام تقف 
حجر عثرة أمام التقدم العلمى الذى قوم على اليقين ؛ بدلا من تلك الاراء 
التى تقوم على الحدس والتخمين . 

وقد ترى أحاناً أن كشفا علبياً حدث قلقاً واضطراباً شديداً لدى 
العلماء , ححين يكون عاملا هداماً للحضارة والجتمعالإنسانى؛ حيث يكون من 
شأن هذا القلق أن يعمل على تحول هذ! الكشف إلى أداة نافعة للمجتمع . 
ويعتبر ذلك فى حد ذاته كشفاً جديداً . .ا كان هو الحال بشبأن الكشيف 
عن التفجير التووى الذى استطاع العم تذليله لخدمة شتى الاغراض النافعة . 
فى مختلف صور شئون حماتنا الا انيه . 

ولعل العالم آبنشتين قبل أن يفجر نظريته الخطيرة التى أذهلت العلماء ؛ 
وأوقعت, بننهم الحيرة والاضطراب إبان ظبورها . . قد أصابه قلق شديد 
حن اضطلع بالنظر با تالفلسفية والعلمية السابقة لا.. وحين وجد أن هنالك 
تخلخلا يتطلب التعديل ف العاوم الطبيعية » حيث وضع مبادىء النظر به 
الفلسفية التى تقوم على تصبورات بدت عند ظبورها أعجوية من العجائب ..! 
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تلك الى ترك إوى الأنر اللنار المخرة والتكريب ب ولكن 
البراهين العلمية والعملية أثبت صحة هذه النظرية وسلامة التصورات 
والمبادىء اللى تقوم عليبا » وعندئذ كان للهمذه النظرية صدأها ى شى 
الاتجاهات العلمية والفلسفية والادبية وكذا الفنية فى جميع أنحاء العالم . 


وهكذا كانت مادى. هذه النظرية «النسية » سيا فى وجود تحول 
جذرى ف الفن التشكيلى بظبور النظرية « المستقبلية » فى الفن » حيث تقوم 
على مبدأ قوانين الحركة والبعد الرابع ؛ الذى بربط فبا بين الزمان والمكان 
فى النظرية العلمية المذ كورة.. وعندما أعلنالشاعر الإيطالى مارنيتى عن هذأ 
المذهب الفنى للمستقبلية : ياعتباره الإمام الروحى لهذا الانجاه فى جريدة 
الفيجارو عام ١41١‏ كان البيان يتضمن أن نظرية فن المستقبل سدهادفه8 
قامت لتعهمل على هدم جميع النظر يات الا كاديمة إلى والحدثة السابقة هاء 
إذكان من أبرز سماتها العمل على تصوير الآشياء فى وضع يمثل حساسية 

الحر طاو 
أما المثال الآخر الذى قد بعطينا صورة قوية لذلك الهدم والنشتت فى ' 
المادى والآافكار والتصورات , النى أصابت الحر 5 المنية إبان الحرب 
العلمة الآ ولى » فهو ما يتمثل فى حر 5ه الدادا هزم , التى عملت على هدم كل 
القبم والمعايير والمبادىء والنظم » ما أثار السخط لدى كثي رمن الفنا نينا خلصين 
الذين كانوا يرون أن هذا العبث وتلك الفوضى بغير حدود ؛ إبما هى أنميار 
مروع. لمكل ماتخرص الانسانية على الاحتفاظ به والإبقاء عليه : من 
تراث فكرى وروحى ٠‏ باعتباره ثمرة لجبودها منذ ظبور الإإنسان على 
الأرض ؛ ومع ذلك فقد كان هذا الهدم الذى قضت معاوله على كثير مما 
اصطلم غليه فى شت الاتبجاهات الى شملت ضمئأ النظريات الفنية بمبادتما 
القديمة والحديثة منبا ‏ تمبيد لوضع أسس بنائية جديدة لنظريه تقوم على 
زم ه ل الفن الحديث المعاصر ) 


14 نت 
دراسة تلك الأغوار السحيقة من النفس الإنسانية؛ تلك الى بحتوبا 
اللاشعور ؛ وما يصدر عنبا من رؤى أتصورات الرمزية الحالمة والنامضة , 
حسها وصلت إليه أحاث العالم ه سيجمو ند فرويد » فى مؤلفاته عن التحليل 
النفسى . ححيث كان الر اندطهذه النظربة الفنية هو الشاعر الفر نسى ١‏ بر يتون», 
الذى اتخذ ها ذلك الاصطلاح الذى تعرف به الآن ١‏ بالسيريالة» تلك 
الى تعنى « مافوق الواقع » ومن ثيت كان المذهب السيريالى إذ رتخذ انجاهاً 
ببنعدكل البعد عن الصور الواعية التى تشاهد فى عالم الواقع , يحرص فى 
نفس الوقت عل أن سلك الفنان فى الآداء طريقاً مضاداً لجميع تلك 
الأوضاع التجر بدية السابقة له 'وذلك بالعودة إلى واقعية جديدة تستمد 
عنادر موضوعاتها مم الصور اللاشعورية الفامضة بكل ما تنطوىعليه 
من شذوذ وغرابة ومفاجأة . 

وهكذا ظبر المذهب السيريالى كحركة بنائية » بعد ما أثارت فى مستبل ' 
نشأتها الكثير هن السخرية والهكم بصورة قد لاتقل عن .حركة الدادا 
الهدامة ؛ التى مبدت الطريق هذا المذهي الجدب . 

وقد أعطيت ف الأمثلة السابقة ما ريبين لنا بوضوح ذلك الفارق الشاسسع 
ين رأى الفيلسوف «نيشه» الذى يدلعلى نظرة عميقة صائبة , وبين ماذهب 
[أيه كانب نماية القرن ه ما كس نوردو ء الذى ندل آراؤه على نظرة سطحية 
متناعة :دون حاب 1 "متارى وراء القلر اهربق تا علذات .وده تل عند 
عها من نتائج .. حيث نرى بأن الأول قد فطن إلى الدسوامع والبواعث 
والحوافز العميمّة فى النفس الانسانية » وهى تلك العوامل التى تقودنا نحو 
اتحول والتطور فى طري,ما الصاعد قدمأ على سل الارتقاء .. حيث يكون 
الانتقال منحالة امود علىما أصطلحعليه (من قاععدة علمية أو نظر بةفلسفية 

كانت أو فنية). إلى حالةأخر ىمن التفكك والنشتتوالاختلاط بل وتصارع 
الآراء أيضاً , تلك التى تهىء الجو للنظر من زوايا جديدة ومن أفاق أرحب 


وأوسع . وخاصة بالنسبة لأولئك العباقرة فى كل جيل : حين يبئء لحم 
ذلك ايجال بما ,بدو فيه من تشعب الآراء والآفكار وتشتتها » أن مجمعوا 
بقدرتهم على انآ افالفكرى والتصورى. شتات الكثير من العناصر الفسكر بة 
والتصورية المتنائرة هنا وهنالك . وويصيغوا منها وحدة قوية صلبة ومتهاسة 
ب.ود عناصرها اتآلف والانسجام ٠‏ حيث يكون فى هذه الننيجة المشرقة 
ميلاد لقاعدة جديدة فى العل أو نظرية فى الفلسافة أو الفن أو الآادب . 


إن هذه النظر به الى جادت با فر بحة. نيتشه » ليست قائمة فى عالم الفسكر 
والفن سب , بل هى أساس الوجود الذى وضعه الخالق العظم لبناء الكون 
منذ نشأته , ا أنها أساس لكل عملية إبداع أو خلق جديد ٠.‏ سسسواء 
فيعال الطبيعة وكائناتها وفصائلبا وأنواعبا المتعددة , أوفى ذلك الإبداع الذى 
يتمثل فى الإلهام الروحى الذى هو القبس الإلى ف النفس الإنسانية » ذلك 
الذى اصطلم عليه العلماء والفلاسفة بوارا ىع نذا تق أن انا نوهو 
د ماكس نوردو » » فقد أخمذ يتسجيل الظواهر الى بدت له فى صورة من 
الانحلال لغحسب ء فى أواخر القرن التاسععشر . دون نظر [لىذلك القانون 
الذى قد يبدأ بهدم وتحطم ء ثم بتحول يسوده الصراع والتفاعل ‏ إذ يعقب 
هذا اتحول مجمع وتألف ثم نظام وإبداع .. حيث ركز هذا الكاتب جل 
اهامه عل تلك الظواهر الى أسماها بالخلط العجيب الذى يصاحبه قلق حموم 
وبأس بتهافت , حين كان يرى هذه الحالة فى شخصيات عصره من الرجال 
الناببين دون أن يفطن إلى دوافءهم ولا إلى ما وراء تلك الظواهر وما يعقبها 
من نتايم بناءة على أرفع مستوى تقدى » استطعنا أز:.. مجنى مماره: فى 
القرن العشرين .٠‏ 


داور د 
التحول من العودة إلى الطببعة بالاتجاه نحو المدينة 


ينا كان الآمر على نحو ماذهب إليه الكاتب الفيلسوف جانجاكروسو 
فى القرن اثامن عشر ؛ حين كار ,بحث فى كتاباته عن الحضارة والفن 
العودة إلى الطبيعة » وحين أتاح .هذا الدرب الجديد محالا لظبور حركة 
أدية وفنية . كانت بثابة معول هدم للكلاسيكية العائدة , تلك التى أصابت 
الحركة الفنية التشكيلية بالججود والتحجر ( وهى الحركة النشكيلية التى كان 
بتزعمما الفنان لويس دافيد ) إذ كان هذا البدم الذى قام به شباب الفنانين 
المتحمسين ٠‏ قد أفسمح الطريق لبناء حركة فنية جديدة :2 ثل فى المذهب 
الروماسى . الذى كان يشق طريقه إذ ذاك فى الآدب والفن على حد سواء 
فى فرنسا منذ القرن اناسع عشر . وكما كانت زعامة الرومانسة النشكلة 
معقود لولؤها الكل من ديللا كروا وجريكو :؛ كان على رأس الروما نسية 
الأدبية فكتورهيجو .. ويتبعه كل من لامارتين وتيوفيل جو تديه وغيرهما.. 
ورغما عن أنكلا منهيجو ولامارتينء كانا يسيران على الفوذج الطبيعى الذى 
كأن روسو .هدف إليه ؛ حيث الشعر الذى تخاطب العاطفة والمشاعر . 

بنيا حدث نول ججذرى لخركة تثمق طريقبا تدريحياً , ونتخذ لتلك 
الرومانسبة الطبيعية اتجاهاً مضاداً ٠‏ حيث أن كلا من تيرفيل جوتيه 207 , 


يس للا اا مسجم لم شنم ا تعب - 


)1( إذا كان تيوفيل حوتيبيه 68104162) (11م١اع-‏ ؟ 0ه ١‏ ) قد لذى شطرا من حيانه 
فى زيارة امناحف متأملا مافيها من صور وعاثيل » حين كان يستغرق هذا التأمل المميق 
كل حبواسه الزمن الطويل . وحين كان بأمل أن يككون يوما ما مصورا أو مثالا » حيث كان 
مفتونا بالجال التشكينى إلى أبمد الحدود . . بيد أله لم هد السييل أمامه بدا نممو هذه الغاية, 
فتحول عنما إلى الكتابة » وصار من الكتاب المرموقين .. ولكنه السكاتب الذى بصور 
الشخصيات وبنهتها بقه » سواء بأصلوبه الشعرى أو قصصه » الذى جعله من أأكير أسائذة 
المالم الحدريث .. حيث :بدو فى كتليانه وأشماره » ضرات فرشة الفنان المصور أو ضربات 
أزميل النسات . . وهو من جوائيه الفنية المتمددة كثاهر وكاتب ونائد , كان ممتازا . . 
ولقد وصفه « دويثيرن »© إذ بقول ( إنه فى شعره يندت شغصيانه من الذهب والماج على 
النسو الذى كان يقوم به المثال اليونانى فى ممت كاثيل . آلهته ) . ححَ 
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وشارل بودلير١1)‏ وبارودى أورفيللى ؛ قد ابتدعوا للروما نسية اتجاها آخر 
يشم بصفات تخاطب العقل . . واصطلحوا على تسميته بالداندييزم المقلى 
٠‏ تدونتولمع0] ٠‏ 


حتوإن تيوفيق حوتييه إذ بعر من نلامذة فيكتور هيجو الفضلين ؛ إلا أنه مع ذلك كان منابة 
العبر الموصلى فيا بين ١أرومانسمة‏ الطبصية الى ببزءمها هيجو » وبين الروماسيةالضاد: لها ءتلاك 
الى بقوم بها جاعة المنحدرن 3 والى بقودها شارل بودلير 1 

)١(‏ نبذة عن أعمال شارل بودلير « ممذو[ةةنع8 » ؛ إن أ كناب تتمثل فيه حياة 
بودلير (1 ١800-18‏ ) اأشمرية إعا هو كتاب «أزهار السوه 1 حيث لم يكن بوهلم 
مصررا فى شمره أو باحئا من الجال , فلقد فضل فينوس السوداء على أى جميلة ببضاهء ؛ تلأك 
التى بروي هنبا أنها كانت ذاث جسد عليل ؛ وبه يقم لشوه جميم أجزائه , والوافم أن ماكتبه 
هنها بودلم [عاعثل شمراً تفوح منه راخحة الآأفيون ..! 

لقد كانت أشعار بودلير مليئة بصور القبيع والرعب معاً ؛ فيا كاله من الأطياف الهزيلة , 
النى كانت تسصح فى خياله فيا براه ليلا ثقيجة لعدم النوم . . وفيا بتراءى له من تلك الأشياح 
الأكثر سواداً ٠‏ تلك التى “ريض فى أعماق روحه . . ومن ثم كانت #اولانه فى نصورائه 
ااشمرية ؛ لايوجد بيها وبين الطبيعة من صلات . حيث تمد فى شمره عن مدينة باراس 
ه حل اريس »© ألما مدينة فد بنيت من المادن وأحجار الرخام الباردة » التى صيغث مها 
الفصورالشاعمة » وماتقوم عليه منعمد وأبراج كأبراج بابل الى يشممنها ضوء شربب .ولبدو 
فها مساقط للياء » وكأنها ستائر كر يستالية ,» عند من خلانها أسطة ذات مياه زرةء اللورن » 
كرليا ممدنية تمكس عرائس اابحر المملائة الى يمر نورها أسفل فناطر قد صبغ بناؤها من 
جواهر وأحجار كرعة : تلك الى يتألق منها رصيف الميناء بامعان عويب . 

وامل أبلغ وصف ادعر بوداير يتمثل فى كلات موجزة لتوفيل جوئهبه عن هذا الطراز من 
الفن إذ يقول « إن القصمدة كارا تبدو متألقة كم بتألق الرخام الأسود » . 

ويمكن القول بعد ذك الوصف الدى يمعلى صورة عامة عن أعمال بوداير أله بهذا الإنتاج 
الشحرىء فد فنع اأطر بق لعدة امهاهات , ذنها : الاتجاء محمو المدينة » م إلى كل ما هو صناصض 
وآلى »5 أنهمهد السهيل باستءارائه الرمزية لسكل ٠ن‏ « بول فراين» , «استفان ملاوميه *؛ 
« رامبو » وكان فذا الامهاه الذى استهدئه بودلير » صداء اأقوى ف الحركةالدزية التفكيلية .. 
حيث بدث آثاره بصورة مباشر : فى أعمال الفنانى المصور وبسظر فى أواخر الفرن الماضى مم 
بعد ذاك ف المذاهب الفنية المماصسرة القرن المشسررن وخاصة فى كل من الحركات الفنية : 


النكوين الم حل ؛ التكميهية ؛ التجر يدبة . 


سن و/لأ ا سه 


لدأ لد باز م |الحد بك صموارةنة! 


إن كلمة الداندابيزم إنما تعنى من الوجبة اللغوية اصطلاح «الآناقة» وإن 
اتخذ تهذه الآناقة صورةمنالتطرف .. وعكن تعر ب الكلمة بالنسبةللفن بأن 
الداند.ريزم ما هو الإبداع فى صورة تمثل أنافة التعبير المنحرفة عن الاوضاع 
المصطلح عليها .. وفى هذا المقام يقول الكاتب أوسكار وايلد : «إن المستقبل 
متعلق بالبأنق , حيث الاجادة الى هى مثال الكال الذى سوف يسود ء , كا 
بقول هولبروك جا كسون فى هذا الصدد :.إن حر © الداندييزم مثلة للعودة 
إلى المدينة بدلا هن الرجوع إل الطبيعة . . إن حب المدينة إما هو الشوق 
الإنساتى الذى لا يمكن كبته » تحت ضغط تلك الاراء التى يقول بها أولئك 
الذن يدافعون عن بساطة الحيأة والعودة إلى الطبيعة ,.حتى ولو كان الإعلام 
عن ذلك يتخذ لد.هم نلك الككلات الخاسية الملنهية . ذلك لآنمثلهذا اماس 
سوف لا يحتذب إلا أولئك الذين جعلوا من أنفسهم فديسين , لا لنصوص 
الكتاب اللقدس ء بل لحاشيته » حيث لا يحنذيون نحوهم إلا القلة » أو 
بالأاخرى قصيرى النظر .. وإن الآمر بالنسبة للرجل المنوسط الثقافة.سوف 
لاكون رأبه بشأنهم إلا أنهم جماعة يحببة أو أنهم قلة غير متوازنة .. 

ذلك لآن الحياة الإنسانية ت#تذب مشاعر الناس نحو المدينة حتى أو لك 
الذن .ماجرون إلى البرارى والغابات . . إذ يشعرون مع ذلك بحنينهم 
حو المدينة ..» 

وإذاكان شعور الناس قدياً بتماطف مع الحياة الر يغية الطببعية نظراً 
لمأ توحى به منشاعرية ؛ وها يكون لما من أثر حبى طيب ء إلا أن الآمر 
خلال تسعينيات القرن التاسع عششر ند تغير » كمأ هو شأنه فى عبد أوعبد.ن 
تاريخيين . حين ألق الفن على المدبنة ضوءاً لم يكن معبودأ من قبل » حيث 


كك : راحب 

ا كتسس كل ماهو صناعى شعاعا هن هذا الضوء.. نعم ٠‏ إن الشعراء لم يتخلوا 
عن ذلك المزاج ااذى يشدمم ويحنيهم نحو الرعأة . . بسد أنهم مع ذلك قد 
أضافوا ليه حاسهم مخوكل ماهو مدبنى . وينما كانوا فى الماضى يجدون 
لقصائدمم وقصصبم محالا فى القصور ذات التاريخ القسديم أن اران 
الموحشة , فا يطلقون عليه امم الأشياء الطبيعية . فإذا بهم الآن 
يستمدون الإالهام لموضوعاتهم من الطرقات والمسارح والحانات والمطاعم , 
ومن كل ماهو صناعى .. حيث اعتير ذلك كشفاً جديداً لانجاه ذو نضارة 
خاصة فى الأسلوب . ولو أنه مع ذلك يتطلب ما قد يعد أكش تعايلا 
قُْ الابتداع , 

فإذا كأن أولئك الذين حرصون على تلك التصورات الشعربة القدعة , 
حين يرون أن النجوم قد كفت عن العرف » فإن المدرسة الحديئة تقو لهم : 
أنه قد حل محلها عزف الأوركسترا (الجاز بند) فى قاعة الموسيق . 

وفق الأآخلة الراقفة هذا الم أن وفنا رد اجا لات ملهو مانا 
#دده!ااء6 قد أعخذ بدلا مما كان بتغتى به من بسستان زهور الليلاس الطبيعية 
زهوراً أخرى صناعية . . حين صار يتغنى بزهور الليلاس الحديدبة المقامة 
على الشاطىء .كا أن دافيد سون وقد أصبح فرجيل العصر الحديث , يتحدث 
عن سرعة الحر كه المندفقة فى الشوارع والطرقات » حيث بسكن القول 
باختصار: أن الات اهات الفنية الى كانت تستمد طابعبا وصفاتها من النضارة 
الطبيعية » قد تحولت فى النسعينيات (هن القرن التاسع عشر)إلى ذلك الاتجحاه 
الذى يتن أثر مظاهر الحياة فى المدبنة ؛ تلك التى اتخذت من .حيث الأاساليب 
الفنة نضارة من نوع جديد., ودغم أن هذا الايحاه لم يكن جد يدا فىالواقع 
حين كانت أه جذور قدة فى المدرسة الاجليزية على عبد كل من مويل 
جونسن وتشارلس لامب وتشارلس ديكنز .. إلا أن العودة إلى المدينة 
اعتبارها اتماهاً مضاداً الرجوع إلى الطبيعة ؛ فبى من هذه الوجرة تتخذ 


ل ل 


طر قا مغايرا للأسلوب القديم. . فثلا عندما تأمل ذلك الأسلوب الذى 
جاء به الفئان المصور وستلر عءازونهلا 209 من حيرف حدائته فما يتصل 
بموضوعات المدينة . إذ استطاع أن يعبر عن تقيم جديد للجمال ؛ عندما 
افت نظر الفنانين بكلماته يحاه هذا امال المبتدع . عل النحو الافى, إذ يول 
' عندما مخلع الليل على شاطىء النبر أستاره الشاعر يه . . فان المنازل تفعد 
وجودها فى ظلام السماء . . وأن المداخن العالة تصير مأذن شامخة . لأا 
تمسى تلك الآ كواخ المتواضعة قصوراً فى ليل بهم .. بل المديئة بأسرهأ 
تبدو وكأنها معلقة فى السماوات . وكأن أرضاً ساحرة تد أمام ناظر ينا . 


بيد أن نظرة ويستاز لم تسكن خالصة لوجهالمدينة . !ما هى خالصة او جه 
الفن لخُسب , . وإنهيهذا التصور الشاعرى فى هذا المنبج الجديد الذى انتبجه 
ويستلر فى الفن النشكيل» حين حول وجبة التصورات عن جمال الطبيعة . إلى 
تصورات تتعلق مال الفن . بل بالاحرى جعل جمال الفن فى الاجاه المضاد 
مال الطبيعة , والإشادة بما هو صناعى . والتسامى به جما هو طبيعى . على 
النحو الذى يضع به الطبيعة فى مكان ومقام دون مرتبة الفن . كان قد أنار 


)١(‏ هو الفنان الأمريى الأصل وبدعى جيمس أبوت ماكنيل وشورته ( ويدتلر ) ؛ 
درس الفن فى باربس وكان من با كورة إنتاجه التصويرى ( اافتاء البيضاه ) , عرضت بصالون 
المرلوضين ثم استقر بهد ذلك فى اعهلتراء وف عام ١885‏ هرض أكماله بالأ كاد:.ة الأكية .. 
وند ؤم بتصوير أشخاس ومناظر طبيعية وكثير من الصور ااشخصية ومنيا صورة والذنه؛ 
وكذا صورة السكانب الإجليزى كارلايل» وبعتبر وبستلر العيد لماعة الانطباعبين فى ابلترا » 
كا يمه من فناى نهاية القرن التاسم عثسر ( الاحدارءين ) وكذا ( الدانديين ) حبث كان من 
المتد.سبن لاك الاتهاه الفنى مو المدينة وااضاد لاملبيمة » وبذا يمد ويسئلو كفنان نشكيلى بسير 
ممت شعار « الفن للفن » فى اتملزا .. بيد أله فى فنه يمير بعيداً عن ذلكالا نمراف الأخلاق 
الذى السمث به جاءة اللمنسدر بن ل حركاتهم الأدبية من المبشكر بن لهذا الانجاه . وأن إحدى 
لوحانه الى مثل ه كوبرى بالرسى القدم 181086 هوومء))ة8 010 » وكذا لوعات 
أخرى رسمبا انازل علىالشاطى تنبعث منها أضواء تتمكن على الماء #غطهآءآ ههه تعءن) 
لما تعير عن نصورانه الحديثة أصدق التمبير , 


سسا اا سس 


اهئام الكاتب أوسكار وابلد : ذلك الذى مبرته الماولة » والذى بلغت به 
النشوة أقصاها عندما رأى ويستلر يتحدث عن شروق الشمس ء ذا كالكلام 
الغر يب المثير للعجن فى :طرفه إذ .قول «أن فى ذلك الشروق الممل .. تحاول 
الطبيعة أن تمك بأذيال الفن » ما كان من أو سكاروابلد إلا أن أضاف 
قوله ,أن ما ركف لنا عنهالفن حقيقة . !ما سمثل فيا نشاهده من جوا نب النقص 
والطبيعه .. وما تبديه مظاهرها منعدم نضوج عجيب ٠‏ إلى جانب خطواتها 
الرئبة والزائدة عن الحد فى الإملال . وما يظبرفى متباءن حالاتها من صور 
النقص المطلق . . ثم يستطرد, لاشك أن للطمعة أهدافاً طببة .. بيد أنهاتسير 
على النحو الذى يقول به الفيلسوف اليوناتى أريسطو ( بأنها لا تستطيع أن 
ديا و عمل غائلة العان ) نون عتندها أنقار [ تفار ليت لذ كرون فى 
إمكانى أن أتفاضى عنا فيه من جوانب النقص . . ومهما يكن الأآمر فإنه 
من الحظ السعيد بالنسبة إليئا , أن الطبيعة تكون ناقصة علىهذه الصورة .و إلا 
فانه يكون من المتعذر إيحاد فن عل الإطلاق . . ذلك لآن الفن إتما ما . 
احتجا جنا الروحى ( على هذا النقص ) بل واو لاننا النبيلة فى أن نعل الطببعة 
أبن يكون مكائها الخاص بها .. ! إن كل فن سىء [ نما بصدر عن العودة إلى 
الطبيعة والحياة : والارتفاع هما إلى مستوى مثالى . . ومع ذلك فر بما 
يتخ ذكلاهما أحيانا كجزء من فن لمادة غفل ( خشنة غير مصقولة ) ولكن 
قبل استخدامها بحب ترجمتها إلى مصطاحات فنءة . . هذا إلى جانب أن الحاة 
هى المقلدة للفن إلى أبعدحد ؛ عما يمكن للفن أنيقلد الحياة.. وإن هذه النتائم 
لبست عن مجرد القول بتقليد الحياة للغريزة الفنية » بل إن الواقع هو أن 
مقاضد الوعى الذانى للحياة فى أن تجد من بمبر عنبا ؛ وأن الفن هو الذى 
ستطيع أن جدى إليها أشكالا ذات جمال معين . من خلال ما تحققه الطاقة 
الفنية الدافعة إلى ذلك » 

ومع ذلك ل .يكن الكاتب أوسكار وايلد وحده فى هذا الانجاه الذى 
يستند إلى هذه الآفكار والنصورات . . تلك الى تبيأ لبا وجود الكئير من 


1/4 لب 


الشراح والمفسرين ؛ حتى أصبحت حركة واعية نتخذ منبجأ مضاداً ضدكل 
ماهو طبيعى فى الفن . . حيث نرى على سبيل الثال أنكلا من ما كس بير هوم 
ر «امطتةءة عملا , ووليم هنل من بمضدون همذ الحركة؛ ودلون 
آدائجم فيا. . 
وإذا كانت هذه الحركة الجديدة فى ذلك الحين ؛ نتجه نحو ماهو 
صناعى وضد ماهو طبيعى 00 بالاخرى تتجه نحو المدينة : فإن هذا شير 
إلى أنه كانهنالك كفاح عنيف؛ يشت الطربق نحو الحقيقة عن طر بق المزا ج 
الفنى , إذ «تخذ رومانسية من وخ جد وى نلك ار ومائجه الى قوم عل 
وضع هدنى حديث ؛ ميل لان يكون أقل عير 1 صور الحيأة» حيث 
كان تعبيرً عن صور الفن . . حا , كان هنالك فن أقبم على أساسفكرى , 
كى شير إلى ماقد حون مثلا لخالة عقاية . 
إن صناعية العبد تلك التّى تعبر عن نفسما بواسطه العبير ااشخهى ., 
آكانت منالوجبة الجوهربة شكلا من أشكال الدانديزم . ولكن ليس ذلك 
الذى عبرعن مجرد المظمر : بلالذى يعيبر عن ميل جاه الحقيقة فما تعلقعزاج 
فلسق على التحو الذى تحده لدى الفيل.وف بار ودى أورفيللى م4 بروطعدة 
واانووسم ٠‏ وكذا بصورة جادة فى شخصية ثارل بودير مءأداموسه8 
ذلك أن داندييزم بودلير » نما يعبر عن نفسه بصورة عرضية , تتمثل فى 
الأجسام التى تخطيها الازياء لجسب , حيث تكافح مأساتها بما فيه الكفاية 
على النحو الذى تبلغ 4 إشاعبا الروحى. . لس عن طريق الذوق» كما كان 
الحال فا كقدماء اممو فنع يك راق أشعاره د أزهار الستوء» أنه هو 
وأزهاره السيئة . كانا نوعاً من أساوب الداندمزم الروحى ١‏ أناقة الروح ٠‏ 
إلا ان شعوراً حاداً بالإثم كان يوعز إليه بعدم مقاومة الشر ٠ ٠.‏ وفىذلك 
يبدو التناقض فما كان بينه وبين المتصوفن القداتى , الذين صاروا بدورمم 
من الدانديين الروحيين . رغم أنهم كانوا يقاومون الشر . 


وكا عه 


لقد كانت رغة بودلير على نحو أولئك الذين كانوا على شا كاته , 
من حيث الكشف عن ذلك الفرح الخالد فى الحياة . ٠.‏ ومهما يكن أمر 
الداندييزم من حيث أنه بمثل أنافة لباس الجسد أو لياس العقل , فبو ثورة 
ضد الطيعة .. كما أنة ففواقع الأمر ثورة ضد الكلال والإعياء الروحى , 
الصادر عن تلك المصطلحات الى تقف حجر عثرة فى طريق'الحركاث 
الفنية الحرة : تاك الى تقود نحو الانطلاق . ٠.‏ سواء أكان ذلك بالنسة 
الأشخاص أوالأآفكار . أو بالنسة للأدب والفن على حد سواء . 

0000 رغم ما يتسم به إنشاج بودلير الادنى من جدة وروعة 
فى الأسلوب » إلا أنه مع ذلك كان ينطوى على اتجاه [ باحى يخطير التأثين 
من الوجبة الأأخلاقية 


آراء حول الاتجاهات الانحدارية والتقدمية 
فى نماي القرن التاسع عشر 

إن الانحدار فى النسعينات رغم أنه كان انحداراً بالإسر فحسب, فى 
نظر بعض المورخين الذين يرون أنه يمثل نهضة وحركة جديدة ظبرت فى 
فرنسا كما كان لا صداها فى انجلتر! كذلكءفانهذه اللهوضة تتمثل فى الحر كد 
الثى بدأ .ها تيوفيل جر تيه « عمذ:هه6 هانطومءة7 ء الذى كان عثل حقيفة 
ذلك المعبر القائم بين رومانسية فيكتور هيجو ورومانسية جماعة المنحدرين 
والذين كان على رأس ح ركتهم كل من نيوفيل جوتديه نفسهوشارل بودلير 
" #تلها4هه8 وماءمه6» : وذلك عر طويق الآاخون إدمو ند وجولى 
جونكور ٠؛:دمءمه3» ٠١‏ “و إذا كان للشاعر بودلير أثره بعد ذلك فى ججماعة 


)١(‏ إن جاعة الأدباء الطيسبين الفرنسيين وملهم ضمنا الأخوين دى جونكور 
« 4انا60نا20) 06 »© إدموند 02موه8:0 »(855 2018535-1١‏ حولى «وو[نل»جت 


عي حت 


الاتحدارون الجدد د #ادهةهء»8 ء من الشعراء الرمزيين أمثال بول فرلين , 
استفان مالارميه . رامبو » جورى هويسمان , فإن الرومانسية قد بدأت 
عرضا فى انجلترا عن طر بق الكاتنب والتر بائر و «معوط مهغ[؟025' )من ناحية 
دراسته وأحائه عن النبضة « »»مدههذههء8:٠‏ فى كل من الفن والشعر حيث 
انيت بأوسكار وأبلد فى مؤلفه «دوريان جراىءو كذا! قصة للكاب اأرسام 


أويرى بيردسل. 


بيد أن فرنسا معذلك/ تسكن ذات التأثير الوحيدعلى الحر 5 الإتجليزية 


فىيهذا الايجحاه : الذى بطلق عل أصحا به أحاناً أصطلاح « النحدر.ن « 
وأحاناً أخرى اصطلاحاً بسموله ( شن الصدمةه أو المفاجأة )دوه بومأءاء م5 


سيد لل-ننش ست مه اسم 


حت( عوراسمالاه١)‏ وهل زولا ؛حىدى موياسان » و كيذا الفوفس دوديه ؛ <وريبس 
كارل عويسمان . يعترفون جيما بأنهم قلامذة لمكل من : ستائد هال » بالزاك , فلوبير ٠‏ . 
حيث يسجلون حقائقالحباة بدقة فونوغرافية .. وثم إذ ممرصون على تسجبل الحقيفة » يتجنبون 
بطريقة صارمة أى عمحماولة نتخذ وضعاً فنيا على حساب الحقيقة .. وإن الأخورن دى جونكور 
يدمحون ابتكارثم لمذهب الطبيمى على مو ادعائهم ٠‏ بابدكارثم للمذهب الرمزى .. ولقد كان 
من أثم ما هما به بالفسية للفن النشكيلى » أن قدموا الفن الياباتى إلى فراسا حدث كان له تأثيره 
على الحركة الفنية التشكبلية , ما قد تس آثاره بوضوح لدى جاعة الالطباعيين وخاصة (مانيه) 
كا كان له صدى قريا كذاك ف الحركة التعبيرية لدى ( فان جوخ ) » وكيذا فى الذهب الثر كبى 
( التبكوبن للوحد ) فى إنناج ٠‏ جوجان » .. وكان آخر كتاب لأدمون قد حر ره عنالفنان 
المصور اليابانى الشبير « هوكوساى » . 

)١(‏ بعتير والترباتر إلى جائب كونه ذا أثر فى الأدب الإنجايزى بأسلوبه الفريد فى الشمر 
الثور » أنه ءم ذقك من المفسكرين الماليين التأئرين عذهب راسكين عن الجال والأسلوب 
الثالى 8_كتابة .. إذ يقول راسكين « أقم بناء من الضورك نراء العين » فلقد دون والتربائر 
آزاءه م اللفن والأدب حيث يعدم كتابه الأحدماه «( معوهووزووءع 5 » من ألم نا لكن ل 
هذا الموضوع » وف الفصل الأخير منه دفاع عن الفلفة الخالية للحياة , مما كان له تأثيراً كيرا 
فى الاماهات الخالية بالنسبة للحركة الفنية فى [“بلترا . 


ما بستبر كل من والترباتر » ادينوتون سيمرندس ه وهوهيع 2ر5 » من أبرز الالبين 
“اضر الفيتكتورى فيا بن ١8198‏ إلى ١45٠9‏ , 


ل #بايا اه 


4 »دذ" » أو «المفاجأة فن جميل» ذلك لآن الناشربن الاتجليز كانوا قد 
أصدروا ترجمة الأعمال الرئيسية لكل من الفيلسوف الألانى نتشه . الذى 
أمتدح هذا الاتجاه . وكذا لكل من ت, لستوى ء بسن زولاء ثم 
دانونقسيو » تورجينيف . . ومع ذلك كانت الحر 5 الفرنسية ذات اهتهام 
خاص فى انجلترا . ش 


فن الصدمة أو المفاجأة 


إن هذا الاتجحاه يقترب [لى حد كبير من الحر 8 الجديدة للداندييزم , إذ 
بقسوم على المزاج والحساسية فى مختلف صوره وأشكاله التى تمثل الفن الذى 


ينا كان الثشباب الحديث لهذا العبد ( نهاية القرن الناسع عشر ) ينتهج 
أسلوياً للصدام مع هله الطيقة أأبر جوازية عور انخذ لذلك شعار 


د وأمعمءنوط 16 رماومة © وهو بعبى د سحق الير جو أزبة »وهو ذلك الشعار 
الذى أطلقه الكاتب فلو بير « «مطدو:م (0) عل هذه الحركة الآادبية والفنية, 


١ 

)١(‏ إن حوستاف فلوبو رغم أنه قصاس واقمى » ولكنة مع ذلك كان ذا مزاج 
رومااسى .. وإن قصة مدام بوفارى الى تعتبر من أشبرأعماله؛1عا عثل حنقه على البرجوازية 
وهى ااطبقة الوسطى الى خرج هو نفسه منها . . وإذا كانت هذه اأقصة أتثل » لاحظلة عميقة 
اما كان جمدث هن شخصيات هذه الطيقة » الى كالت تعتير فى نظره مكيرة أشربة 
والأستهزاء بل وأ كثر ما نكون جديم: مهذا الاستهزاه عندما تماول المروب من ذلك 
المالم الذى عاشت فيه والى مى حجزء منه . ج' 

فإن أثم ما نتميز به هذه القمة ‏ أنها أمثل فهما عميقا للبواعث الى نفرى كلا من الرجال 
والنساء التحرريئ أخلاقيا , مم الكبيز بين الشخصيات فى صورها النسطة وتنوعبا .. وبيب 
هذه القصة عانى فلوبير الاضطباد » حيث اعتير هذا الؤلف سيئاً من الوحبة الأخلافية من 
« مدام بوفارى » . 

وبيبا كأن بعض الثقاد رون أن الكاتب كان متشدداً فى أخلافيته دون رحمة أو إشفاق »2 
من حيث إصمزاره مل أن يعيش الناس ف تلطاق الوايرة الى قدر هم أن بميشوا فمها , بدلا من حت 


جد قات 


لتى قامت بناء على ملك الضرورة التى اقتضت اندفاع الشباب بقوة على أثر 
تلك التصرفات اتى اتفذت اتجاها مضاداً لمطالهم الى تقوم على مزيد 
من الخرية . 

بد أن هذا الشعار المذكور لا بعد أكثر من بحرد فكرة تعير عن نفسها 
فى الحياة كا هو ثأنها فى الفن كذلك . حيث يكون الفن هو الممثل 
للدفاع عنها . 

حقاً كان لهذه الفكرة عدا من الشراح العمليين ٠‏ ولكن هؤلا. إذا 
كانو! بصفة عامة لاخر جون عن الدائرة الفنية والآدبية , فلقد أصبحوا من 
وجبة نظر الماهير أسطورة من الأساطير فى التسعيندات ( السنين العشر 
الأخيرة من القرن التاسع عشر ) ذلك أن بعض الفنا نين وصغار الشعراء؛ قد 
استطاعوا أن تحققوا شبرة عن طرق ذلك السلوك الفنى ؛ الذى يستند إلى 
الرذية . حتى أصبح استعال المخدرات والممنوع منالمغييات مثل الحشيش 
والآفيون والخنور وغيرهاء من الآاشيا.المعتاد تناو لها فىتلك الدوائر اافنية ..! 
حين كانوا يتخذونها بحسب ادعائهم : بأنها وسيلة من الوسائل الى تعمل على 
امتداد حساسيتهم إلىمستوى أرفع من ذلك الوعى العادى ؛ وما ينطوى عليه 
من أفكار وتصورات١١)..‏ !! 
أجل »كانت هذه المرحلة ذات حساسية خاصة ( بالإضافة إلى ماسبق ) 
بالإشارة إلى الجنس ؛ حيث كانت الموضوعات الى انخذوها فى هذا الانجاه 


حدذاك الغباء الذى يدفم الفرد إلى الهر وب من الحقيقة إلى تجرد عام مسمرحى .. أو بعنى آخر 

الحروج على قبود الماداث والتقاليد مم التجرر من المبالاىء والقم المميقة المذور فى البيئة . 

(9) قد يبدو لنا بوضو حذلك التنافش القائم بعن ما نقوم به هذه الفئة من الأدياء والقنائين 

من حبث مباجتهم الطبقة البرجوازية من جانب. » وبين ما ينطوى علبه ساوكيم الأخلاق من 

جاب آخر » وإذ يمد هذا التصادم مع ذه الطبقة ( القى حلت حل الأرستقراطية القديمة 

واكنسبت رذائلها ) جمل إصلاحى ٠‏ إلا أن سلوكهم النحرف ٠‏ واتماههم فيا يذتجون نحو 
الجني بالإثارة والإغراء » لما ينناق مم هذا الإصلاح الذى مبهدفون إليه . ١١‏ ! 


ل ف4بخزخ ‏ 


تطرق بأساليب إباحية مكشوفة ومفرطة فى صراحتها !. سواء كان ذلك فى 
مقالاتهم أو قصصيم أو درأماتهم ٠‏ إذ تشير كلبا إلى ذلك التعطش ولك 
الرغبة الجابحة نحو تلك القار الحرمة مع الإعراق ف الإثم .. وهكذا كان 
الضلال واشذوذ والاتحراف ممة من سمات هذه الحركة فى امجاهاتيا 
الادية والفنة . 

إن ظبور مثل هدا الاتجحاه الذى تخذ صو رأ من الانحرافات عل هذا 
النحو فى كل من الآدب والفن» وما محملانه من مظاهر الاغراء والجرأة 
والإثارة؛ قد كان له فاعليته بين أو لك الناس الذىن عاشوا عبوداً طوللة 
جاضعين للمبادىء الاخلاقية : الى كانت إذ ذاك عل نحو قد يكون أكثر 
أو أقل ثانا . 

وهكذا كانت السمة الى كانت تنسم بها نباية القرن التاسسع عشر ' 
وهى إن دلث على شىء . فامما ندل على حالة لبست من الانحدار الحسس ء كما 
يطلقون عليها ٠‏ بل على درجة خطيرة من الانهار الاخلاق . . ومن هنا 
نرى أن المذهب القائم على نظرية ‏ الفن للفن . والذى شق طربقه الاباحى 
منذ عبد بودلير ( حيث تأثر به عدد غير قليل.من قصاصين وشعراء وفنانين) 
كان يضم تحت لوانه كل تل كالشعارات السابقذكرها من الدا نديةوالانحداررية 
والرمزية وكذا إنحاه المصادمات والفاجآت .. ال . تلك التى قضت على 
معظم لقم من ميتافيز يقية وأخلاقيةعدا القيمة اجمالية ؛ لعل هذا هو السبب 
الماشر الذى من أجله حرصت جميع المذاهب التقدمية المعاصرة فى الفنون 
النشكيلية ( التى بلغت الحد الأأقصى لتفرعرا وتشعبها فى القرن العشرين ) على 
إسقاط القمم بحجة أنها تف حجر عثرة فى سبيل انطلاقها . من حيث بلوغ 
أرفع مستوى لحررية التعبير فى الأفكار والطرق الآدائية . إذ ئرى فى طلعة 
القم التى عمل أو لك الفنانون التقدميون عل إسقاطبا » القيمة الأخلاقة(١١).‏ 


)١(‏ إنه رغم ذلك الامدار الأخلاق؛وئلك المثالبااىوقعت فبا الهيثات الفنية والأدبيةحح 


اكت 
مالقم الخالة » وقد احتفظوا بعدذلك بالقيمة الميتافيزيقية ٠‏ وذلك فى سبيل 
إعطاء العمل الفئ ذلك اللعد الذى لا يوجد فى غيره من الأعمال الفنية 
الكلاسكة وال كادعية ؛ وهو ذلك العد الذى يعبر عن جواهر الاشياء ؛ 
ومضامينبا وحقائقها . 

ولماكانت حصلة الفئون والآداب من تلك الأفكار والتصورات الى 
اعت دور هاماً فى السنين العشر لنهاية القرن السابق الذ كرء لم تكن قاصرة 
على أواتك الأدباء والفنانين الذين سق الإلماع لهم لحسب ٠.‏ بل كان 
هنالك بالإضافة إلهم عدد آخر من الافذاذ . نذكر منهم على سبيل المشال : 
الموسقار فاجنر الذى كان لآو براته ودراماته وموسيقاه ذلك الآثر المباشر ) 
الذى انتقل بذلك البعد المبتاهيز بقى والآداء الرمزى من نطاق الموسيقى إلى 
نطاق الفن التشكيل . 

كا كانت أراء هذا الفنان تسق عصره وتتطلع إلى فن المستقبلحين قال 
إن الفن سيصبح الرسول والقانون المنظم لإبداع المستقبل فى صورءه 
الشامطة » . 

تحدى بر ناردشو لشبعار والفن للغن, 
ودعوته إلى سييل الحماة 

م نرى بعد ذلك أن الشخصيات الى كانت ذات أثر بارز فى تحدى 

الاو ضاع الفاسدة التى سادت نباية الرن التاسع عشر عل النحو الذىسبقت 


ا ل ل ل ويا لم ري ا لوم 


على النهو الذى سبقت الإفاضة فيه » فإن الإتناج مم ذلك كان حمل بذ ورالتجديد والابتكار » 
الى أبعت ونضحت أعارها فها بعد » سواء بالذسيةللحركة الأدبية داتها » أوبالنسبة لاحر الفنية 
النعكيلية الماصسرة . . حيث ممتلطا المناممر الغنية الابداعية مم العنامير التحدرة والمفعمة 
بضروب الرذيلة . 

لقد كان هذا عو ااسيب الذى من أجله أشرت إلى أن مرحلة التسعينيات منالفرن التاسم 
مقر لم تكن امداراً مطلقاً . . نفاراً لما تنطوى عليه من الا بجاهات والنظر يات الفنية 
الستحدثة » الى أسهمت ف الحركة التقدمية للقرن المثمريق فى كل من الأدب والغن . 


35 الم مس 


الافاضةفيه . وهو الكاتب الالمعى ٠‏ بر نار دشو ء الذى شق لأافكارء وآراله 
واتصو رانه ابماها مضادا لذهب ( الفن للفن ) حيث ينجل هذا اللحدى فى 
أسلويه الذى ينطوى تحت لراء ؛ الفن فى .ديل المماء » الذى يبرن لنا اههامانه 
شلك الآراء أنى نوضح لنا وظائف الفن الاجناعية فى صو رثبا الاشترا كبة 
حسما يد ذلك واضحا كل الوضوح فى إنتاجه الفنى الدرامى . وو أن 
جاور هذا الانجاء مع ذلك 'ثر جمع إلى تأر برناردشو بالكائب الفيلسر ف 
الأرو يجى ١‏ هثربلك [بسن » كي تجيد صدى لاراله فى ذلك الر باط الذى بر بط 
فما بين الفن وبين كل من الحياة والحضارة لدذى القباسوف الأامريقى 
جون ديوى”'© حيث كانت انتجه آراؤمم جميما إلى القول بمزيد من الحرية 
ومزيد من الخبرة والتجربة . ثم مزيد من الحياة الى يحب أن يحياها الإنسان. 


ولننظر الآن إلى بعض ماجاء فى أقوال برناردشو وتحدهه لتلك 
الحركات الفنية التى كان يتزعمبا أولك الذين يطلق عليهم ٠‏ المنحدرون ‏ 
سوأء من ححيث 'زوعبم إلى الفر ديه . أو مأ تصفور د ل به من الايحر افات 
الأخلاقية إذ بقول « إن أولئك المنحدرون. ؛ الذين يعملون تحت لواء 
ه الفن للفن ء قد بدو على أغلب الاحتالات أنهم يعنون نفس ما بتضمنه 
شعار وى الفن فى سبل الخيأة » سد أنهم مع ذلك يرون الحياة من جو انبا 
الصارمة العنيفة»ومن اتجحاهاتها الفردية ؛ ينما يعنى الفن فى سبيل الحياة شمول 
الغاية التي تكتيف الانسانية فى اتساعما الرحيب ٠‏ كى تحقق الروح اماعية 
( بين شعوبها وأفرادها ) .. وبين نجد أن فكرة الفن المنحدر , إنما قامت 
فى سييل الفردية سب ؛ حيث لا تنظر للإنسانية فى مجموعبا إلا باعتيارها 
خلفية باهتة للصورة الفردية . . ينما كانت وجبة النظر الصاعدة ( يقد 


)١(‏ رضم ما تمطوى علبه فلسغة جون دبوى الى يطلق ملها اصطلاح و الأدائية» المتفرعة 
من الفلدفة ابوجانية من الآراء الى نري من طرف لخن إل البكيايية . 


(م-١‏ الفن التفكيلى ) 


ك- 


سبيل الحياة ) ترتقى .هذه الخلمية إلى مقدمة الصورة ( بممنى أنرا تعطى للانسانية 
ف مجموعبا الاهنمام الاول ) حيث تشاهد الحياة ف الصورة الأخرا ذه 
كك . . كا ترفض رفضا بانا السماح للاستغلالات والاسزازات الفردية » 
وهنا عه اونا دقو إذ .عتنق هذه النظرية عن الحياة » فبو كذ لك يكدح 
ف سيمل "ندعيمما وانساع نطاقها . ما بغرسه قها من المادىء الى تنطوى 
عاها وجبة نظره » وما تنضمته من آراء وأفكار تخدم رسالة الفن الحقيقية . 
وتوجبها فى الطريق الصحبح حيث يقول ٠‏ إن الفن اميل على جانب كبير من 
الملةوالدهاء و الاغراءء كا أنهو اسطة ذاتفاعلية وتأثير لما أهميتهما بالنسبة 
لنشر الوعى الأخلاق فى العالم . . عدا أن بكون ذلك متعلقا بالخلق الشخصى 
الفردى . . ثم ستطرد : وإنى لأاتغاضض عن هذا الاستثناء فى سبيل فن هذه 
المرحلة » لآن العمل فيها نما مكون عن طريق عرض أمثلة تعبر عن السلوك 
الشخصى» تلك التى يمكن تفبمبا والتى ,بدو أثرها فى تزاحم أو لك الذين هم 
8 غيرذوى الملاحظة والتأمل . . والذين تعد الحاة المقة فى نظرهم وكأ نبا 
لاشىء . . ! » وفىهذا الرأى السابق لبر ناردشو عنالفن يلغ تبكمه وسخر ينه 
أقصامما بالفردية , وذلك من الجا نب المتعلق بالكثرة . تلك التى ليس لديها 
من الوعى الفنى ما بمكنبا من النظر إلى الحياة » تلك النظرة التأملية الجديرة 
بها . عن طريق الفن . . 

وفى مقال له عن الحرية . عمل على توضيم آرائه عن القيمة الاخلاقية 
لفن ؛ وفى هذا المقال : بير لنا الكاتب الكبير عن تأره بوجبة نظر كل 
من راسكين ووليم موريس باعتبار أن الفن كممل ممتع ٠‏ كما يشاركهما فى 
ذا ارأىكل من تيوفيل جو ديه وشارل بودايرء وفى ذلك يقول برناردشو 
« إن الف الذى بطالمنا باحترامه بحب أن يصمد أو يسقط أمام مابدعيه من 
. التهذيب والارتفاع بأحاسيسنا وخواصنا الفكرية . . بل وكذلك كل من 
الرؤية والسمع والشم والذوق ٠‏ ل تصبح كلها عل مستوى عال عكنا من 


القدرة عل النقد . مما بجملنا نقف موقف امحتجين حماس شدهد ضد اقب 
والضوضاء : وتناقض الحديث وتنافر الأساوب ؛ وعدم أنسجام الملبى . . 
خيف ريكرق أهتاننا متفنا غزة الاتعيقاض 15 حجنا فين الرسيفى 
كد لوال املق ولك 11 رمحاو اضر ارزا م وج ادها هر ترورى 
لاراحة . والاحتفاظ بآداب السلوك؛ مع العناية بالنظافة يكل مأ هر صحى. 
ذأن تكن لدينا تلك المصانع الى تنتج الن الجد من الملابس والآاوعة 
والادوات . مع توفر المظبر المبذب ..» وإلى أبعد من ذلك نرى 
الكاتب ,يدف إلى الإصلاح عن طريق ألفن فى مختلف صور الحيأة : 
وذلك بالإضافة الىما سبق عرضه . حيث بمجعل من رسالة الفن دعامة كبرى 
للارتقاء بالافسانية فى شتى وجوهها الحضارية : والقسامى بكل جوانها 
الاجتاعية والفكرية والنفسية والخلقية . . ومن ثم يستطرد فيقول « وإن 
على الفن أن يسمو بصفاتنا الحسية والاخلاقية : و.يوطد بيننا روح العدالة 
والمشاركةالعاطفية .. . ويرتفع إلى أقصى مستوى بمعر فتنا وثقافتنا الذائية. . 
ثم عليه إلى جانب ذلك أن يمدنا بالقدرة على ضبط النفس » والدقة فى العمل 
مع احترام الذات .. ا يجعلنا متساحين عن مساوىء الاخرين وظلببم لنا 
وقسوتهم علينا . . كا ينأى عن السطحية وصور التبذل. . » 


وإن الفئان أو الرسامالاصيل: هو الذى تجأوب مع كل هذه الا عتبارات 
المتعلقة بأحاسيسنا الفيزيقية والاخلاققة . . وذلك بتغذيتا بمختلف نواحى 
الإنتاج الفنى من ابتداع الصور ومبتكرات الموسبق . . أو إنشاء الآبنية 
والحدائق الممنعة . وكذا ما تننفس عنه الأقلام من الاشعار والقصص 
والمقالات والدرامات , تلك النى تخاطب العقول والاحاسس السامة. . 
وتقسم امجال لخصانصنا الحمسية والفكرية , حث النشاط المتتوع فى صورنه ظ 
الرائعة الممنعة , 


سد كش سب 


إن أعظم فئان ما هو ذلك الذى ينب بتصوراته إلى ما وراء مطالبنا ؛ 
حيث يعمل على إمدادنا بأعمال على مستوى عال من امال . . ثم الاهيام 
ب بالقضاء على :لاك النتصورات القامة البالءة . وما اد من غرابة 

فما يتطليه الام من | .اس جد يد ٠‏ يكون له ذلك الامتداد 

مدل الآ بعاد الى ند فد ع بالنوع الإنساى قدماً إلى الامام ». 


٠وهذا‏ الذى تحدث عنه هو الذى من أجله تسائل أنفسنا ؛ لماذا نحن 

قم الفن .. ؟ وأن هذا هو الذى بجعلا نقول أيضأ : لماذا نشعر بأن أو لك 
الذ.. ن تحطمون الصور وكذلك المنتمون 0 مذهب المتطبرين ومماذنم 
ما ماجمون فى واقع الآم. أشياء ذات قداسة . من حيث فو ائدها التى تعتير 
0 أهمية من نظر ياتبم التطيير به اومن ثم كان هذأ هو الذى بدفعنا 
غير ا إل لقو اه ناذا ١‏ اكتسالفى ا الدين ». ثم يستطرد بر تاردشو 
فى سخرية مريرة قائلا : دهكذا كوت شأن أصداف الحوائيت فى لنذن » 
أو لئك الذين ,بدون كراهية ضارية للفن بالتأثير القبرى للكنيسة . عن غير 
[دراك أو تيصر . . وينما ينصب جل اهمّامبم على تلك الصور الفوتوغرافية 
الممثلة للمشاهير الجدد . . بنا لا ثير لد.هم أى انتباه إذا ما شاهدوا على 
سبيل المثال لوحة من لوحات المصور الإسبانى , فالسكيس » الممثلة لإحدى 
الصور اأشخصلة بالمتحف الوطنى . . 


حامر رى أن المجلس البلدى برحب بصرف 6 
على عصابة مفتشى المجلس : وعل نماذح مقلدة : لآثار تأر ضخمة . . 
وظيفة الف نالا جماعية م براه ل 


ولم يكن رنارد شو ومن قبله إبسن وحدهما فى توجيه الاذهان نحو 
تلك الموات الاعتاعة :بل كن ارضا عمق :ساروا وبهذا الامحاء كذلك 


الكائب الفيلسوف الرومى ه نولمتوى » حيث تعدد فى كتابه : ماهو الفن..؟ 
وظيفة الفن الاجماعية . إذ يعبر عن ذلك بقوله : ١‏ إن الفن ليس على النحو 
الذى يتحدث عله المتافز يفيون ( فلاسفة ما ورآء الطيعة ) بأنه مظبرأ لما 
وؤانه سرس فتكر ف الخال أو الالف ع وهر رمد الس :للك الناى: را 
الفسيولوجيون ( علماء وظائف الاعضاء ) اجماليون بأنه يمال للعب الذى 
يستنفد ما قد بكون لدى الانسان من طافة زائدة. . كا أنه ليس تعبير أ عن 
الالتعالاك الأساكة برلاماك ظاهن ة دوهن لس شا إعاجا إذقاء 
الممتعة .. وهو فو قكل ذلك لس بإذة ؛ بل هو وأسطة الاتحاد بين البشر.. 
حيث جمعهم مهأ عن طر يق ما بيهم فق الشناعر ‏ المقش 5 ...ها يعتفز 
ضرورة تحتمبا الحياة » ويدفع بها التقدم فى سبيل سعادة الفرد واجماعة 
إلى الأمام ..» 


إن محاولة تولستوى فىهذا الرأى الذى قدمه عن ماهة الفن ؛ إذا كانت 
قد اتخذت أسلوباً مغايراً خالف أراء الكثيرين من الكتاب والفلاسفة 
الذين دونوا نظرياتهم عن الفن , سواء منهم القداى أو الحديثين . . إلا أن 
جمل رأبه مع ذلك إذ ينصب على الجانب الاجتماعى الذى يوطد العلاقات 
بين البشر » حيث يعتبر احور الأساسى لمفبوم نظريته عن الفن . ل| يعد معه 
الكاتب من المعبرين عن جوهر رسالة الفن من وجبتها السامية . وذلك إلى 
جانب تلك الأراء والافكار القيمة التى قدمها لنا برنارد شو . 

ولعل بعد هذا العرض الذى سبق تقدمه لتلك الاراء والنظرريات ذات 
الفبض المتدفق بتلك التيارات الختلفة , التى حفلت بها نهابة القرن المذ كور , 
وخاصة السنين العشر الاخيرة منه .. فإنه ممكن القول ؛ بأن هذه المر حلة 
م نكن شرا خالصاً رغم ما اشتملت عليه من المتناقضات ٠‏ حين كان عامل 


"لم ب 
الانحراف الأخلاق من جانبه» يعابله عامل الإصلاح الاجتماعى من الجانب 
الآخر . وحمن كان التركيز عل ما هو مداق ٠‏ متعلق بالمدينة , يتخذ اتجاهأ 
مضاداً لماهو كآئن فى الطيعه .. وفوقٌ هذا وذاك الاههام بالاتكار المى 
فوق الاهتام بحانى المديثة والطبيعة . 


ومبما كن الآمر » فقد كانت هذه المرحلة من الأهمية بالنسة للفن 
المحاصر بمكان كير , ذلك لآن الحصيلة الضخمة الى أنجر ت فبها من المفاهم 
والأفكار والنظربات الفنية رغم ما كان فيها من تضارب ؛ فإنها مع ذلك تعد 
تراثاً من الأعمال ذات القمة الفكرية والادائية العظيمة , الى أغنت الحقل 
الأدنى والفنى إلى حدكيير .. حيث كان لتفاعل هذه الآراء وما تنطوى عليه 
تن ار والمبادىء النظرية والفنية . و بلورما فما بعد بما يتفق معماتيدف 
إليه الحركة التشكيلية التقدمية » أنها دفعت الفن فى القرن العشرين فى وثبات 
جريئة إلى الآمام » منذ كانت فى نفس الوقتصدىلما استحدئمن النظرريات 
العلبية والفلسفية , تلك التى ظبرت 1 ثارها فى صور وتهائيلذات أشكال متنا بنة 
فى الآفكار وطرق الآداء المذاهب الفشة الحديئة » الى أفسحت الجال حا 
للانطلاق فى فاق شي من مبتكرات, الاساليب الفئية ومستحدئات طرق 
الاشداع, 


ومن ثم كان أوائل المتدعين لميادىء النظربات التشكيلية المعاصرة » وإن 
كان معظمهم قد أخزوا عن غلاة العاملين تحت لواء دالفن للفن» بعض ممادئه 
تلك الى تقوم على [سقاط القمهع استحداث أسالسب مضادة فى طرق الآداء, 
لت يما وبدون اسكناء قد اسعفاذوا فق العاطافق سيل اماه ذلك 
المدأ الذنى يقوم على الشمول: فما يعبر عن الإنسانية فى صورة التعميم 
والاطلاق.. و ١‏ بأخذو ابذلك الانجاه الفردى الذى هو ةو ام الفرقالمنحدرة 
التى تسير خلف شعار ١‏ الفن للفن » , 


سس لابخ سس 


ومع ذلك فقد كان العامل الاسامى الذى تدور حوله رحىالحر 5دالفنية 
المعاصرة بصورة عامة؛ قد خالف الشعارين السابقين واتخذ من بنهما شعارأ 
أسمى ؛ فدلا من «الفن للفنء ؛ أو «الفن فى سبيل الحاة» . فقد شق طر بقه . 
تحوه الفن فى سييل الحقيقة » . 

ومن أخل ذلك كانك الصورة الا سكاو ة العيل الفن المفاصير. فى أى 
ملحب من لاعن لمي عن بعادي اغنام يكن :قيال النتاا وصور ا 
القائمة على خبرانه الفنية أن بتوهمبا و سخيلبا . وهو بذلك نما يعطى المشاهد 
تلك الصورة الوجدانية التى بحس بها من أعماقهعن حقائق الأاشياء و جو اهرهاء 
أو المعانى الى تنطوى عليها .“وهو بذلك إنما يستمد من الأاشياء تلك الصورة 
لزاون تللق العاف" 


ا - 
وتأثر بعضها يبعش فى نهاية الفرن 


فد سبق الإإيضاح بالشرح والتفصيل عن شُتى العوامل والمؤثرات الى 
حفلت ا السئوات العثير الأخيرة منالقرن الناسع عشر؛ وهى تل كالمؤثرات 
الى كان لا انعكاسها البليغ من بعض الفنون إلى البعض الاخر , مما أدى إلى 
تغيير أتجحاه بعض الحركات للفنون الخذسة المعروفة بالفنون اميلة زوعلى وجه 
عاص الفنون التشكيلية ٠‏ من تصوير ونحت و كذا فنونالآدب والموسيق .) 
انتقل بها أحيانا من الأوضاع الكلاسكية إل أوضاع تقدمية كا التقل 
أحيانا أخرى بالبعض الآخرمن اتجاهات تقدميةمعتدلة إلى تيارات متشهبة 
أكثر نطرفا . . حيث كان الفنانون فى الاختصاصات المتباينة ستو <ونمن 
بعضبم مأ قد وصل إليه فريق منهم فى تخصصه من مبادىء واكم مستاحد نه . 
أو اال جديدة مبتدعة » يرى افريى الاخر الإفادة منبا . وذلك بالعمل 
على تطوعها فى أتجاهاته الابتكارية . . ولنعطى مثالالذلك عن بعضماحدث 
ف هذه المر حلة التارضية : 


ذلك أنه نما كانالفن الموسيق الأوروى قداصطبغ فىهذه الفترة بالمبادىء 
الفشة الى استحد هأ الم و سيقار الآلمانى دفاجئر )2 بنا كانت دوافع الطموح ؛ 
ذات طا بع اسمل مور كل التحو دمن سلطا ورف < تلك الموسيق 
الفجئرية التى طغت مبادسها لفنية فىكل من الدراما والأوبراءوما يقبع ذلكمن 
سيمفو نيات »عل مشاعر الجاهيروعقول النقاد فى ذلك العود . . حيث لم يكن 
لطرريق مع ذلك عبد أمام ذلك الموسيقارالشاب ؛ ولكنه بالارادة القوبة 
والعزيمة الصادفة . استطاع مع البحث المتواصل 'واتصلاته الدائمة بالعد بد 


وم - 


مل المنا بين سو أء مهم النفكيلبين والكتاب و الدهرأء والموسسقيين 1 9 
ستلوم منهم ما قق ذلك الحدف الذى كان حل حياته وشغله الشاغل , 


وإذاكانت باريس تستطيع أن تقدم الكثير ما لها فى هذه الفترةم 
فإن المؤرخين قُْ الها ندليات واانمعشات مل فرك النأسع عسر » م يكواوأ 
من الكسّساب بالقدر الذى كاثوا فيه بالأحرى هن المضورين:؛ أوابك الذن 


كارا عزوق قن ذلك الميدكق الملريمة الاوسة اصوق اتسين ...+ 


ذلك أن مقاهىمو نتارتر التى كانت الا للالتقاءالفنا ين من جميع الأشكال 
والآلوان. حيث نخص بالذكرمن,أقبوة «١‏ معطوس» منذ كا نتالمكان المفضل لكل 
فن. المضوان وذ زو لوو لون بلك وو الك تن يد أوسكا زو ال عن كان 
ه ديبومى » يتقابلفى هذا الممكان مع مختاف الشخصيات من الفنا نين »سب 
اهتامه بالأفكار والبتدعات الحديئة . . إذ نجد أنه فىعام ومن كارن 
د دسرسى» قد تقابل مع الفنان « [إريك سانى » الذى كان عمل إذ ذاك 
كعازف على البيانو . . حيث كان لبذا التعارف أثره فى الإبقاء على مابدنهما 
من صلات زمنا طوريلا . . كا يممكن القول بأنه كان لذلك أثره في مستقبل 
ديوس الفنى وموسيقاه , ورغما عن أن «١‏ ساتى» لم يتخذ فى الموسيق ذلك 
الاتجساه الجنّى شأن غيره من الموسيقيين , إذ كان بتدع فيها تلك 
الأساليب المرحة الفسكبة . تللك التى كان ينظر إليها النقاد فى ذلك الزمن على 
أنها أعمال بهاوان مورجء . ! بننا أصبح الآمر عختلفا بالنسبة لرذا الموسيقار 
فىعال اليوم حيث يعتبره النقاد المعاصرورس بأنه من أمبر الجددين فى 

إن من الحركات الفنية الكبرى الى أثارت اهام الممكرين منذ 
عام .م١‏ كانت حر 5 ١‏ التأثرية » فى ميدان التصوير .. وكذا الحركة 
د الرمزية » فى محال الشعر . . حين نشأ عذبما نقاش طويل وجدل عثيف .., 


م ا سس 


وبنهاكانت الحر كة التأثرية أعظم الإللتين أهمية. . إذ مع الرمن استطاع 
المصورون التأثرريون أن ينالوا نجاحا بعيد الأثرء و نصراً كيرا بتدعيم موقفهم 
أمام الجاهير . . يعد أن قاسوا من السخرية والتندر قسطا غير قليل ؛ لعدم 
فم امجتمع للقم والمبادىء التى تقوم عليها حركتبم الفنية ٠‏ تلك التى أبدها فما 
بعد كيار النقاد بعد أن عر فوا أهميبا العلمية ٠‏ وأبعادها الفنية من الوجبة 


الآدائية . 


لا 115 لويف ع افق أن العا علق حاسا هذه لخر دوهن 
المؤيدين المتعصبين لها ء لتفبمه مبلخ أثرها فى مجال الاستحداث والاتكار , 
سواء من الناحية النظرية الغلمية . أو من حيث الآداء الذى يقوم على التقسيم 
اللوتى للطيف الشمسى ء وتأثر ألوان الآشياء والاشكال ف الطبيعة به؛ على 
النحو الذى قام به قادة هذه الحر 5 من أمثال : مو نيه , مانيه : رينوار , 
ديجا , يسارو وغيرهم .. من تبعهم فى حاولاتهم الجادة فى هذا الانجاه , 
الذى يعمل فى سببيل الخرو على مألوف المطابقة الفنية الحرفية أشكال الطبيعة 
فى صورة نسية » نظراً لآن الحركة ١‏ التأثرية » لست ذات أثر بارز فى 
الخروج عل أوضاع الأشكال الطبيعة (.على النحو الذى نابسه فى المذاهب 
التقدمية المعاصرة ) إلا من حيث التحليل اللو نىالذى ساعد على وجودأنسجام 
وشاعرية ونضارة لوننة » أو من الناءحية المتعلقة بالجرات الجريئة للفرشاة 
على النحو الذى سار عليه المصور ه سيزان » فى إنتاجه الانطباعى « التأثرى» 
مع استخدام تلك الآلوان المنشورية , وذلك إلى جانب العديد من المبادىء 
الفنة الأخرى . 


ومقاومتهم لرد الفعل مبما كان أمره , ومهما بلغت حدته , فمن ثم كان 57 


18ت 


الاعجاب الشديد أثره . فى أن أطلق على حركته الابتداعية فى الموسيق 
أعطلاح : التأ نر بة * ننه دأوم روص ] ٠‏ وذلك رعم ماتتضمنه موسيقاه من 
الميادى. والأفكار الى تعطى التأثير الإحاشى عن طريق الرمز » حيث بر جع 
تأثره بالمذهب الرمزى فى ذلك الحين إلى شاعرين فر نسيين عظيمين 
سبق الإلماع [لمهما باعتبا رهمامن كيار القادة الذين مبدوا الطرريق ذه الحر 3 
الرمزية . . فالأول هو الشاعر «شارل بودلير » الذىكان بحك ميوله وغر يزه 
الفنية ؛ مغرما إلى حد كبير بالكاتب الأميركى ١‏ إدجار ألان بو ه حيث 
استطاع أن يدخل على الأآدب الفر نسى 'نلك الأفكار ذات الشاعرية الغرببة 
بموحياتها وتصوراما المرعبة ؛ والتى كان الباعث عليبسا تأملانه الباطنية 
المر ضة ٠‏ وكن الشاعر الثانى هو ١‏ بول فر لين » الذى بعتبره النقاد بأنه 
الرجل اللغر . . فها تنطوى عليه طبيعته الشبوية المحندمة , التى أودت به إلى 
إدمان المخدرات والإغراق فى الجنس ر شأنه فى ذلك شأن بودلير ) إذ 
كان يمزج فى شعره مابين التصورات التى تقوم على النبدال .وبين روعة فى 
الأسلوب الشعرى النادر فى رقته التعبيرية . . ١!‏ حيث أمكن لفر لين أن يقدم 
اللأدب الفر نسى ذلك الاتجاه المبتكر . الذى استطاع عن طريقه أن يحطم 
القواعد والاسس الى يقوم عليا الششمر المنظوم , من حيث استخدام 
الأوزان . حين استعاض عن ذلك بالإيقاع الموسيقى . الذى تند إلى 
الجرس اللفظى . . إذ هدف بهذا الاسلوب إلى تداعى الخواطر عن طريق 
الاحاء الذى يعطى الإشارة بالرمز . . حيث يكون ف الإشارة مابوحى 
بالثىء دون وصف الثىء فى حد ذاته . 

ومن هنا بمكن القول بأن ٠‏ الموسيقار ٠‏ ديبوسى » قد استلهم من 
الانمجاهات التصويرية لدى الفنانين الانطباعبين ١‏ التأثر بين ء من جانب ؛ 
والاتجاهات الايحائية عند الرمزين من جانب آخرء ( وهو فى سن 
الأربعين) ذلك الفن الموسيقى الإنطباعى ٠‏ التأثرى »الذىكلن حلم بالوصول 


الب بوما ما ؛ متمثلا فى أعماله الموسيقبة الى قام بباخاصة بعد انجار لاو برا 
ملياس وميليز اند ( للكائب اهو لندى ميترلينك ) أمثال : البحر ؛ الم حة, 
ركن الأطفال الخ , . وكلها موضوعات موسبقبة تعطى المؤئشرات الصونية 
لكين المشمع ‏ بما ينطرى عليه مضمرن هذه الصور الإحائية التأثربة , 

ومن هذا الانجاه فى الاستحدانئ والابتكار الذى سل دسرمى ؛ 
يمكننا أن ندرك بوضوح كيف استطاعت الحركة الفنية التشكيلية: أن تمكس 
بدورها إلى الموسيفى من الأفكار والثيارات المذهبية ؛ ماساعد على ابتداع 
أسلوب جديد لم تعرفه الموسيقى الفردسية من قبل . . وحسبا رأينا فماسبقت 
الاناضة فيه . كيف توح الفنون الختلفة إلى بعضبا من المبادىء والقم 
الابتكارية ؛ مادفع الآفق الثقالى إلى «ستوى لم يكن معرودا قبل هذه الفترة 
من أمابة القرن النأسع عشر . 


سس 17 د 


نبابن و جبات النظر بين الكلاسيكية والمودر إيزم 


فى سبيل الشرح بالتفصيل عن الصمراع الحندم القائم بين أنصار الفن 
لديم الذى مكن أن نطلق عليه بصور: عامة اصطلاح الكلاسكية ؛ أ 
الانيجاه ال كادمى ؛ ومن أنصار الفن الحدبث حك اصطلاح المودر نيزم ١‏ 
سبقت إلى الإفاضة عن ذلك فى كتانى المعروف باس (مذاهب القن المعاصر ) 
حرث أعطيت صورة شاملةعن وجبات نظر كل منالفريقين فى قالب محاورة 
'مبتكرة » توضح للقارى” الدمات ارئيسية طذين الولرازين من الفنين اللذين 
بقف كل مهما فى ااه متعارض مع الآخرء ويناقضه فى مختلف الا مجاهات 
الماهية والاسالب الآدائية :وتعده ضورها فى كليما ...ولو أن امذاهك 
المعاصرة , قد تفرعت فى الآونة الاخيرة وتشعبت منها اتجاهات يضيق 


المقام لحصرها . 


وإذا كنت إذ ذاك قد جعلت الخوار سْ كلا الفر بين المتنازعين عل 
شكل مناظرة ' يبدو فيبأ مبلغ تعصب كل فريق لوجبه نظره الى ##رص على 
تدعيمها بالأسس الجوهرية والمبادىء والقم التى يستند إليها فى دفاعه؛ حيث 
انخذت فى ذلك وسملة الصاوت الديالوجى ظ الذى ضمنته وجبه نظارى فما 
يتعلق بالنفار بات العلمية التى تقوم عليبا الناحية المذهبية الكلاسيكية ومبادتها 
امثالية. ثم المودر نيزم الذى رص عل هدمالسكثير و نالقم سواء منها اجخالية 
أو الأخلاقية مع الاحتفاظ بالقيمة الميتافيز يقية . 


ولما كان هذا الموضوع الذى نحن بصدده من حيث الصراع واراجية 
الاختلاف ببن كل من الفن القد والفن الحديث والابعاد الحقيقية الى 
ُو ضح أهدافبما؛ وما لذلك من أهمية خاصة بالنسبة لهذا الكتاب الذى يقوم 
على دراسة الاسس التارضخية للفن المعاصر » و السكشف عن جذوره العميقة 


ع 1ه مله 


فد 7 رانك 0 لوقه مقتطفات من كنات و زف فرلدى عاصر هذا 
اتطور الخطير » وحو الكاتب الفئارى «هوتكيرء الذى بأل ماله تحت 
المزو ان الانى : 


ملاحظات و لف ور لسى عن لفن المعاصر 


وف إذ أقدم فما يلى مقالا هذا الكاتب اافنان الفر ذمى الذى يدعى لويس 
هو تكيرعن التصوبر الحددثء فإن هذأ المقال نحتوى على نبذة مستمدة من كتا به 
( ملاحظات حول الفن المعاصر ) سبق أن نشره فى عام 1+4 حيث بمثل 
حدينه مرلة هامة من المر اح[ التارخية هذا الفن» الذى بدأ فىأواخر القرن 
التاسع فس د ومن , رايت كَ أذوة هذا المقال سعضص الشروح البى :مطى 
للقارى” الوضوح الكافى لرؤية الهدى الذى يرى إليه الكاتب الذى يعتبر 
2 أصدقاء مصر القَداى دين كان مدير عاماً للفنون أجميله مما . ولعل أهية 
المقتطفات الى نقلتها عن كنا به فى هذا المقال القم ؛ تشير إلى أنه مه لف فنان 
عاصر أطوار الحر 5 النشكيلية التقدمية فى فرنسا عن كثب . واستطاع أن 
ينقل إليئا ملاحظاته عنها من خلال ثقافته وخهراته الفنية . 


وإنه بصدد ما دور حول كل من الفن القدم والحديث من آراء حدثنا 
1 هو تكير مدير متحف لو كسمبر-م عن وجبة نظره ؛ فبيدأ مو طيحم 
الطروف والملابسات الى كانت تصادف الفنانين الذين يريدون التحرر من 
الأوضاع البى ,نبج عليها الأ كادميون من المصورين والمعاريين ء ااذين 
يسيرون على نهج الآ نماط الفنية الكلاسيكية فيقرل : 


د إن من يتجول ووس خلال المنشات التارضية ببارس لشاهد 


دهشمته عند معاياته عاتلم قلقي كاف أعمال التصوير فق الماضى ٠‏ تقدم 


م 8 لا سس 


إنتاجاً متنوعاً عما كان عليه الخال فى الإنتاج المعارى » إذ نرى على عبد 
نابايون الأول . حين كانت أعمال البناء تخضع الضرورات الاقتصادية 
والمادةً . . وبا تقتضى أعمال المبتدسين المعارين الاهنام ب:لكالضرورات» 
نا لا حسب المصورون لما حساباً إلا بالقدر البسير ‏ الذى بوفر طم 
أدوات إنتاجهم . . وعلى فرض أن كلا من الهندس الممارى والمصور ء كان 
لهما من دخلبما فم قبل الحرب ( وهو يعنى هنا الحرب العالمية الآولى ) 
ما سمح طما أن بعبشا مستقلين »كا تيم لما أن يكون لديهما العزم 
واعبم ع أن لا؛ عا سوىذوةهما ثاذا 5 النشجة حينثذ..؟ الجواب: 
قوانا ترىأن الأولوهوا ممارى بكو ون وضع امجازف؛ ا 5 نايع 
مراولة فنه إلا فى النادر القليل . . وأما الثاثى وهو المدور فيمكنه أن يصور 
كل الاوحات الى تروقه » و لكى يحرب مقدرته ويدافع عن آرائه وأفكاره 
الجالية» فانه قديكون من الكفاية له بمكان يعض لوحات وجموعة من أنايب 
الآلوان لى ؛نجر موضوعاته » الى يريد 0570 بكدس هذه 
اللوحات بعد ذلك فى ركن من أركان الاستدبو 2 


| إن عدداً من المشترين الطواة قد تعتريهم الشكوك بصدد ششراء لوحة . . 
لذ قف اللأولون فى امماء مضاد أو الف النصور الذى بمنع الآخرين..! 0 


وبريد الكاتب هنا أن سين لنا أن الفنان الذى كان بريد التحرر مل 
الأوضاع الفنية السائدة فم] قل الحرب اعالمية الآولى , كان عليه أبسناً أن 
قبل انخاطرة بما سيلاقبه من عدم اهام امون قرا انانف إذا فان 
مصوراً , أو بعدم الإقبال على الطراز المعمارى الذى ينمج عليه فى البناء 
الأسلوب المستحدث الذى براه إذا كان مبندساً .. ذلك لآن الناس فىذلك 
الحين لم تسكن لديهم القدرة على التحرر من إسار التقاليد التى تحكم أذواقهم؛ 


ل نه لس 


شكل ( ١١‏ ) 
( اختطاف المذارى ) للمصور نقولا بوسان 


كنا أنهم لا يستطيعون أن يحازفوا بترك ما هو مألوف لد.هم ويقبلون على 
ذوق جديد لم يألفوه ' ولس له سند «ؤأزره من العرف أو التقاليد . , 


م يستطرد : 

ه لقد كان عامل التنوع فى العمل الفنى حينئذ وعلى الدوام عظما لدى 
المصورين , بأ كثر ما كان إذ ذاك لدى المبندسين المعماربين .. حيث نرى 
ف القرن السابع سر أن المصورين من أمثال و يوسا )1556-1١695(‏ 
«نودوم كا نوا ينتجون موضوعاتهم الواقعية الكلاسيكية : وكذا فى القرن 
لثأمن عشر على عبد د لويس دافيد » ٠»‏ حين كان يعمل عل تمجيد الآ بطال 
التاريخيين فى لوحاته ؛ وحين كانت الأعمال الفنية على النبج الدبمقر ا 
فى 'تصوير الفلاحين تتمثل فى أعمال المصور جروز عننده,6 . . يما كان داق 
يصور البو رجوازية من أهل المدينة ؛ حيث كانت الأنماط الفنية بالنسة 


ا بيهت 
ذه المرحلة لثار بخية تنبع ٠‏ من الو جبة الآ كاد». يت النحت 
الإغريق الروماتى فى أعمال التصوير ». 

وبعد أن سرد لنا الكاتب عن تلك الحر كة الآ كادمية الكلاسكية .الى 
كان الفن تقل فم بين الأوضاع البرجوازية والاجاهات ل تتجه عو 
المبادىء الديمقر اطية , فإنه يدخل فى الشر ح والتحليل عن الاياهات الفنية 
'المعاصرة , التىسادت أعمال الفنفى ناية القَرن التاسع عشر والقرن العشرين 
فمقول: د نحن الانىعام هلم .. إننا يجب أن لاندهش إذا يا وسفل ا | يننا 
وجبا لوجه فى المعارض الفئية المعاصرة . أمام الأعمال الى يسودها 
التعقل . وإلى جوارها أعمال أخرى للفنانين التقدميين .. حيث بدو ذلك 
اتباين بوضوح ين الكثير من اللوحات اتى تختلء بأ جدوان الجران بال 
متهاو قدة,9 وكذلك قصرديوا واه8 عل وأهاهط بيد أنهذا التياءن الذى 
عثل الفوارق القائمة بين هذين الانتاجينء!تما يمثل لك الاختلافات الى 
ختلف فيها التصوير الحديث عن القديم . وهى الى يمكن إدرا كبا عن طر 
الألوان التى تعطى تأثيراً مشابهاً لألوان السجاد , الى تصطبغ بها زخارفه 
التجريدية.. إذ هى السمة التى تنسم يها هذه اللوحات المعاصرة , والتى يعرف 
ما ذلك الإنتاج الوطنى التقدى لافنا نين الفر نسيين . 
وفى هذا الوقت كانت الاحتدامات القائمة بين كل من أنصار لديم 
والحديث قد هدأت.. فبن) تبدو جماعة الوحشيين ( أنصار مذهب الفوفيزم ) 
ننه و16 وقد خؤنّت حدة زئيرهم . . إذ كان امور لضءف إدرا 5 
ينظر بعين التبكم لتلك الرسوم اتى تبدو له فى صورة القبح .. ينها كان أتباع 
الحر كه التكعيية فىذلكالعبد لون إلىالاختفاء والمواراة,فىسي ل الاحتفاظط 
بقبضنهم القوية الى يتمثل فيمسا بعض عاذجبم الفنية ٠‏ التى تشبع فضول 
المؤرخين عن ح ركتهم التكعيبية .. حيث لم تكن الطوائف السياسية وحدها 


( م+؟ - الأسس التاريية للفن الحديث ) 


كه 


( خض 45) 
تكوين عند مى للمصور رويرت دلاوق 


هى الى تعمل عل المبادنة فى هذه الفتزة . إذ يمكن القول بأن هذه المرخلة 
كان بسودها الهدوءالذى يشمل الجوانب السياسيةو الاقتصاديةو الاجماعية.. 
كاأن هذا الحدوء كان قد بلغ ذلكالحدالذى أحسن به الفر نسرنءعما كان له 
أبلغ التأثير.فوذلك التطور الفنكرى الذى لم يكن نتيجة لعوامل خارجية . . 
ثم يتطرد متحدثا عن وجبة نظر احور فيقول:«وإننا إذ نرى البعض ينظر 
إلى ذلك الإتتاج الفنى التقدى .بلك النظرة الى يظنون من ورائها أن الفنا نين 
قد لا يتغبمرننصورات الفن فما ينتجو نهمن أعمال.من حيث أنهم لا .يدر كون 
الثى. المراد تصويره . . ؛ ولا ما يتعلق بينابيع الإل#ام . أو حتى الطرق 
والأساليب الفئية المتبعة فى الأداء .. !! إذ نحاول الان التعليق على. هذه 
المذاهب الختلفة لنوضح الجوانب الحامة فيما .فيل عن الممكن. الوصوك ا 
معرفة أسباب تنوعبا فما يؤكد وجودها لدىالمصورين .. ١‏ 


سا 4ة اه 


إن الامر هنا لبس بموضع الرفض أو القبول أو الاثيام . وإمأ هر 
متعلق بتوضيم فن زماننا 2 

وبمد هذا الشرح الذى بِنِ فيه الكاتب ذلك التطورء الذى أعقب ذلك 
الصراع الختدم ينكل من أنصار الكلاسيكية والمودر نيزم؛وماصاحب ذلك 
من عدم استساغة الجاهير لاعمال الفنانين التقدمين . ووصمبم بجبل المبادىء 
الفنية . وما يتطلبه العمل الفنى من نصور وإطام . ! فإنه يشر ع فى شرح 
الأسن الجوهرية الي تقوم عليها المذاهب الفنية المعاصرة فى صورتها 
العامة فيقول : ١‏ 

. إن الخلاف الجدلى الكبير الذى تأثرت به مر حلةالروما نسيزم , والذى 
م بنته حتى الآن . حيث يدور التساوٌل يثأن : ما إذا كان من المتحم عل 
لتصوير أن مكون عثلاللجال . أم أنه يحب أن يكون معبر أ عن الصفات ..؟ 

إن المذهب الكلاسبى يشير إلى أن الخال الكامل لا تنوفر فى الطبيعة ؛ 
بيد أنه يتوفر وجوده فى القوة » وإن الفنان الذى يستحضر الفسكرة الفطربة 
لطبيعة . إما يصطنع التجر بة بصدد العناصر الضرورية الختلفة فى أبتكاره 
لعمله الفنى . إذ أنه يستلبم من الموديل الى . ثر عفضع هذا الإلام للق نون 
الذى ابتدعه القدماء ر فى أن الكال [نما ينتسب إلى القداسة العليا » وأن هذه 
القداسة واحدة ومطلقة . ٠.‏ عمنى أنه لبس همالك سوى جمال واحد غالد 
بشمل جميع الاشياء . وقائم فىكل تسببا المندسية ) إن الجمالالتشكيلى .يكو ن 
حيندٌ معروفاً بنفس الطريقة الى يعرف بها أجمال الممارى”'! . و يقوم على 
نفس صفاته العقاية . ٠‏ 

إن هذا الرأى التىقدمه الكانب قد يشوبه بعض الغموض الذى يتطلب 
الإيضاح حتى بتر القارىء أن بكون عل بينة من المرامى والاهداف الى 
بر إلييا الكاتبكا يأقى بيانها فها لى : 


. » إن هذا الرأى بشي إلى الأوضاع الذنية النجريدبة فننان المرلندى « مولدريان‎ )١( 


مهو بوانت 


فنصدد قول الكاتب : أن المذهب الكلاسيكى يشير إلى أن اجخال الكامل 
لا يتوفر ف الطبيعة : فبو إنما يعنى بأن مهمة الفنان الكلاسيكى تقوم على 
التطلع نحو المثالية .. وهى مثالية الخال . وذلك لان كلية ه كلاسيك » الى 
ينتسب إليها المذهب , هى فى حد ذاتها وإن كانت تشير إلى المستوى » فإن 
المقصودهنا ؛ [نما هو ذإ المستوى المثالىالشكل .. وذإك من حيث الارتفاع 
بمستوى امال الطبيعى إلى أرفم قدر بمكن للفنان أن ببلغه ٠.‏ نقيجة لخبراته 
الجماللة والفشة . 

ولقد بدأ شروق هذا المذهب الكلاسيكى منذ القرن الخامس قم. فى 
العصر الذهى الاغريق . الذى سادت فيه الاراء الخالية ااتى تدور حول 
فلسفة الفن والجمالء لكبار فلاسفة الاغريق أمثال : سقراط وأفلاطون 
وأرسطو.. حين كان لهذه الآراء صدى وانعكاساً فى [إنتاج الفناين 
وتطلعهم نحو ذلك الشكل الثالى فى العمل الفنىء حيث ظل هذا المذهب 
الكلاسك معمولا عبادئه حتى ظبور المذهب الرومانسى فى العصر الحديث : 
كبحرر الفن منإسارقبضة الحركة الكلاسيكية العا ندةالتى كان يقودها الفنان 
«لويس دافيد» على عبد نابليون الأول والتى سميت « بالكلاسيكية الحديئة». 

وبالرغم من أن المثالية الى نبج علبها الفناانون فى إنتاجيم كانت صدى 
للكراء اجمالية التى سادت العبود الاغر بقية » إلا” أن أفلاطون كان له بشأن 
هذه المثالية وجبة نظر أخرى مختلفة ؛ ومن ثم اتخذ من فنون عصره موقفاً 
مضاداً .. ذلك لآنما كانت فى نظره تعتبر تعبيراً سطحياأ , حيث لا تزيد عن 
كوا تمثيل لعالم الظواهر . . ينما هو برى أن الفن يحب أن يكون تعبير أ 
عن عالم الحقائق مثاليته الميتافيزيقية ( لما وراء الطبيعه ) الى عثل المطلق 
المشاهد فى العمل الفنى .. أو بعيارة أخرى عر._ الحقيقة الكليةأو الشاملة 
الا أو الشكل الجوهرى ها . ذلك الذى عمثل الا اد المضامين أو 
اصفات المستترة وراء ظواهر الاشياء .. ومن ثم كانت هذه المثالية 


ؤء1 سس 


الميتافيز بقية , هى الرائدة لواضعى المبادىء الفنية للمذاهب التشكيلية المعاصرة. 
ق انمدع الاق الناهد» الاك سس عر اافقات والناون, أو السامن 
المستتزة وراء مظاهر الأ شياء وأشكاطا السطحية . حيث ,تمثلفى ذلك الشكل 
الجوهرى ( الذى سبقت الإشارة إليه ) للثىء ٠‏ حسب قدرة الفنان عبى 
التصور هذا الشكل , 

أما قول الكاتب ١‏ أن الكال [نما .ينتتسب إلى القداسة العليا التى تمل جمالا 
واحداً خالداً .شمل جميع الآشياء » إن هذا القول فى الواقم تطلب 
شيئاً من التوضيح أو بالأخرى شدّاً من التعديل : ذلك لآن القداسة العليا 
إنماهى الحقيقة الالهية التى اختص بيبا الله تعالى وحده ٠.‏ وأما كون 
هذا الخال الالحى الخالد يشمل جميع الاشياء وعلى حد قوله ١‏ إن هذه القداسه 
واحدة ومطلقة » فإنه بريد أن يقول بأن هذه القداسة العليا إما تمثل الثالية 
المطلقة ؛ وأن هذا الجال الواحد الخالد الشامل جميع الاشياء . إتما يعنى 
أنكل شىء فى صورته الكلية على مستوى مثالى شأنه فى ذلك شأن جميع 
الأشياء بمتباين أنواعبا » وذلك على اعتبار أن هذا امال المثالى يتبع من 
جمال الذات الأقدس , ويستمد منه حقيقته الخالية .. و بذلك يمكن أنيستقم 
العنى المقصودك بمكن فبمه , ذلك لآن نظرية. أفلاطون المثالية باعتبارها 
الدعاءة التى استند إلبها الفن المعاصر ( من -حيث البحث عن الشكل الجوهرى 
الممثل للحقيقة الميتافيزيقية » أو المطلق المشاهد فى العمل الفتى الحديث ) وك 
استند إلها الكاتب كذلك ( فما بل من مقاله ) إما ترى إلى أن لكليات 
. الآشياء صورها المثالية , أى أن لكل نو عمثاليته المتعلقة به. حيث تكون 
هه الصورة المثالية الكلية ؛ على حالة ألم وأ كل من الصور الفردية ذات 
الكثرة العددية فى كل نوع من أنواع الاأشياء . . وعلى هذا النحو تمثل 
الحقيقة المثالية صورة جمالية مطلقة ؛ تعبر عن نوع واحد بأسره . وليست 


لفرد محدد بذأنه وتقاسيمه. وملاه الى تتحدد ما شخصيته عن عيره من 


عد ااا ال عت 


الأشخاص . ويشمل ذلك الإطلاق والتعمم صور الكائنات للآانواع 
الآخرى من الآشياء . ولنعطى مثالا لذلك زيادة فى الإيضاح : فأنا وأنت 
وغيرنا من الناس لكل منما خصانصه التى تتحدد مها معالم شخصيته ؛ التى 
يتميز بها كل فرد عن الآخر . ومع ذلك فبنالك صفات عامة يشترك فيبا 
جميع الناس من حيث النكوين العضوى الذى بربط فما بينها جميعاً ؛ وهى 
تلك الصفات التىتتبادر إلى أذهاننا عندما متحدث بصورة عامة عن الإنسانية. 
حيث تعطى الإنسانية هنا الصورة الكلية الشاملة والمطلقة . . بيد أن هذه 
الصورة تتخذ من حيث النظرية الأفلاطونية وضعاً مثالا أرقى وأكل 
من جميع تلك الصور الفردية .وعندئف تتكون تلك الصورة المثالية 
المطلقة . هى الحقيقة المثالية للروح الخالدة . 

ولا كانت المذاهب الكلاسسكية تستند فئونها إلى تلك المثالية الجمالية . 
فإن المذاهب الفنية المعاصرة فى جموعما » تعمل للوصول فى الاداء الفنى إلى 
تصوير أو نحت تلك الحقيقة الميتافيز بقية رلا وراء الطبيعة ) فبى من هذه 
الوجبه مجاهد يسبل تحقيق الشكل الجوهرى.الذى مثل مضمون الإنسانية, 
أو فى أى نوع من أنواع الاشياء الأخرى دون ذلك الشكل الظاهرى 
(الحدد بالسمات الفردية) لان ذلك الشكل السطحى إما ,يعبر عن عالم الظوأهر 
القابلة للتحول والتغير والزوال .. وأما المضمون فبو الحقيقة الخالدة المتمثلة 
فى ذلك الشكل الجوهرى ء أو المطلق المشاهد كنا بممكن أن نسميه . 

ومن هنا نرى أن نظرية أفلاطون المالية » قد خرج منها اتجاهان 
متضادآن : 

أما أحدهما فهو اتحاه يمينى يمثل الحرك: الكلاسيكية » التى تعمل على 
تحقيق « الشكل المثالى اجمالى» وأما الآخر فبو اتجاه يسارى متطرف . مخرج 
على جميع القم والأوضاع الكلاسيكة وال كادمية فى سسل الوصول إلى 
د الشكل الجوهرى » . 


ين ا * 


او ل 


لم يستطرد الكاتب فيقول ٠‏ إن ما نستطيع أذ كيه من :ذلك 
0 ) وهو بعنى هنا المدأ العام الذى لستند 5 المذاهم المعاصصرة ) 
ظ أن الرسسم يكون أفوى تأثيراً من الآلوان . . . ذلك لآن الرسم يتخذ 
0 وشررعن قله الرسة بكرن له ذلك الطابع التعقلى ٠ ٠‏ بنما 
تمر الالوان ذلك العامل المتعلق بالشعور والحسأسية » وهى لذلك مخضصع 
لكل التنوعات والاختلافات الفردية )١١‏ وعل هذا النحو يحب أن يكون 
التصور ممثلا سكل ما هو عام وشامل فى الكرن . . ويعنى ذلك وججوب العمل 
على حذف تلك الاختلافات ذات الصفات المكانية ( الفيز يقي ) التى تحددكل 
إنسان أو بلد أو عبد بذاته , حيث تكون الحقيقة فوقكل شىء , تلك الحقيقة 
الى تصدر عنبا الفكرة « 11448 ء بيد أن الناس فى كل من القرن السابع 
عشر والثامن عشر لم يكن فى وسعهم الوصول إلى ذلك التصور الأفلاطونى؛ 
ذلك لآن ثقافتهم ه مع أنها كان تكلاسيكية فهى فوق ذلك مسيحيةه. ٠‏ نعم [نهم 
كانوا لا يجبلون حركات الروح ؛ إذتقوم علي أحكام لقم : . حيك كان 
عل الفنان أن ببرز فى عمله الفنى المظاهر النبيلة هسب . ٠‏ و ولكن كان عليه 
أيضاً أن يعبر عن المشاعر ؛ من انفعالات التضب والدهشة والتأمل العميق 
الج . . كما كان عليه أضأ أن ,بوضح تلك الاماءات الى نتجاوب مع 
الأحاسيس النفسية المعينة .. إذ أن المصور «برون هد:8 » قد حاضر مراراً 
فى هذا الموضوع .. وأن الكاتب «كاياوس وارون » فى قرن متأخر كان 
قد وضع الأأساس لقيمة التعبير .. كا وأن قائمة تتضمن سلسلة من المستويات 


0١‏ إن ما بريد الكاتب المبير عنه بشأن كل من الرسم واللون هو أن ممرج الفنان على 
مألوف الأوضاع ااطبيمية للأشمل بأسلوب ابتكارى يقوم على نحريف الخطوط اأرجية 
للاشكال حيث يعدذ الرسم مار بقة من علة فوالأداء » أو توضع الشكل العام فى فالب هناسى > 
وكذا الحال فى الألوان سواء بتوسيطها أو جعلها صارخة أو باههة » أو كا يتطاب العمل الففى 
فى هذه الحالة , الحمده من حياسية الفاان الى لستئد إللها دقة المطابقة فى الأوضاع |افنية 
الأ كادعية . 


به ١٠8‏ سس 


الفنية كانت قد وضعت لتقَيبم أعمال الفنانين المصورين . . فالفنان الذى 
بصور الرجل وأنفعالاته . وكذا الذى بدعى بمصور التاريخ ( الذى يعنى 
بالموضوعات التاريخية ) بكو نكلاهما أرفع مستوى ودرجة عن فنان الصور 
الشخصية ( البورتريه ونوىءووم ) ذلك الذى يسره أن مثل الآفراد خيس , 
وكذا فوق مستوى المصور الذى يعرض لنا الناس فى الزمان والمكان » وفى 
الانشغال بالحياة اليومية المألوفة . . وأن مصور المناظر الطبيعية 6اهذعووبرهم 
الذى يدخل الحياة فى تكو يناته ال خرف المنسجمة والممتزجة باذج مستعارة 
من الآثار , أو من الكتاب المقدس ٠‏ . فإنه حظى بتقدي رأ كبر ؛ عن مصور 
آخر للمناظر الطبيعية » ذلك الذى بيكون عمله الفنى قاصراً على تصوير الرعاة 
أو قطعا نهم من الأغنام . ٠‏ بها يكون كل من الفنانين الأخيربن أرفع قدراً 
فى مستوأعما المنى . عن ذلك الفئان الذى يكت فى [نتاجه تصوبر موضوعات 
من الطبيعة الصامتة 100:46 ووعساولة , 


وهمن ذلك أل لتصنيف والتقيم السابق لمستوريات الفنانين نرى أن تعدير 


هذا اتقيم بتشذ طريقه تبمآ للثى. الذى هو موضوع العمل الفنى الذى يقوء 


3 5 


افق أغار التكاني فيا ميق بن اذو اين أن الال الخالة اله 
شمل جميع الآشياء قائم فى نسبها الهندسية , وأن الجال التشكيل إنما يعرف 
بنفس الطريقة الى بعرف بها الجمال المعمارى , ويقوم على نفس صفاته 
العقليه . والكاتب يشير هنا فها يتضمنه جمل هذا الحديث إلى المذهب 
الفيئاغورن » الذى يرى أن الجمال فى الطبيعة إنما يقوم على نسب هندسية 
لى ورياضيةعددية أيضاً وقد سكلم بهذا المذهبكل من أفلاطون وأ ربسطو 


سخ ٠‏ أ مه 


( شكن؟١)‏ 
نسكون لمائلة تسر فى أوضاع نكعيبية الممور بول كلى 21.810] 


كا اتخذ منه الفنانون المعاصرون سنداً وعضدا لابجاهاتهم التجر بديه ؛ الى 
وجدت شرحاً وتفسيراً على بد الفيلسوف الآلمانى شو بنباور فى أرائه عن 


) سكل ١4‏ ) 
نسكوتن رمزى هئندسى ملوئ للمصور « كيندلكى »© 


سمه 5 و أ سس 


النورى الزييق التق أخد ان افنان اروس الافل لنديكى 5-6 
الياب للتجريد الى المعاصر » مأسبق أن أشار إليه شو بنهاور » من أن جمبيع 
الفنون تطمح إلى ما بلغته الموسيق من أوضاعبا التجريدية . وإذ يعبر الكاتب 
عن هذا النوع من الجمال الفنى . حيث يطلق عليه اصطلاح الجمال 
المعمارى . . فذلك مرجعه من جانت إلى ذلك المذهب التجر بدى المعمارى 
الذى ابتدعه الفنان الم ولندى مو ندريان . .كا برجع من جانب آخر إلى 
أن أى تكوين فى لآى كائن طبيعى [ما يستند بطبيعته الجمالية إلى بناء 
هندمى » حيث بكون شأنه فى ذلك شأن العمارة سواء بسواء . باعتبارما 
البناء القائم على أسس هندسية . حيث كان لهذا ال رأى صدى قويا فى أبحاث 
الفلاسفة امالمن كأ نوه عنه الكاتب هريرت ريد فى كتابه فلسفة الفن 
الحديث . بل يوجد بالإضافة إلى ماسبق مذهب تجو يدى آخر بدعى «البنائية 
أو التركببية مه ذ؟ كن 8141م 00 لكل من الفنانين الروسيين بفزنر » نأعوم 
جابو: ؛ ومع ذلك فقد توجد اتجاهات فنية بجر ندية لاتقوم على يه 
الهندسية . كالبى تقوم على بساطة الآداء الى تتبع ايجاها نذانا أوقهنا 
أو طفليا .. تلك التى تستند إلى الاسسا ليب التلقائية مما يتطلب الفصل بين هذه 
الاتماهات الأآخيرة وتلك الأساليب المعمارية ( أو الهندسية ) . 


أماما براه الكاتب من أن الاوضاع المندسية تعتبر ذات طابع تعقلى . 
فذلك لان الاعمال الفنية الى تنكون على هذا انبج :يا رن قير و 
موضوعياً ٠‏ يستند إلى التأملات العقلية ؛ يحيث نكون على النقيض من تلك 
الاعمال الفنية ذات الجمال العضوى ء الى يكون تذوقها عن طريق العاطفة 
والمشاعر . 


-- و١١‏ جنا 
ثم نعود لسرد آراء الكاتب إذ يستطرد فيقول : 


كان في وال وأجمات الاب أن يعمل عبل تسكوين للمعد ه( ا 


وبدنما كان الأذهب الكلاسيى على عبد لويس ارابع عثر محلا للنقد . 
حيث كأن الفر بِوالمتصيز الألوان: تخذ اجاهاً مضاداً للفريقالاخر المتعصب 
للرسم واسحطيط . بم كان المدافعونعن الاتجاه الحديث يقفون ضد أنصار 
القد.. . حيث لم يكن الصراع قائماً بين المعاريين وحدهم ؛ بل كان شاملا 
لمات الفنئة . وخاصة أولثك الذىن كانوا يخادلون بشأن امال : هل هو 
مو جود فعلا فى الفن ..؟ أم أنه ثىء اسطلح علىوجوده نحم العادة تالا إن 
الآمر تعاً للظروق كان من شأنه أن حمل الفنان لاسغى لعمله غابه سوى 
الخال . . وفى تتبعنا للسئين الاخيرة من القرن الثامن عشر : نرى تصوراً 
جديداً للفن دين أعلن ديدرو 10:06(آ! : أن الغن جب ا يكون عشلا 
للحركات التى نكون أ كثر تعبيراً عن انفعالات ااروح ... وكانت وجبه 
نظره فى هذا السبيل : أن عواصف الآابوة هى الاجدر بالاهنام مى نلك الى 
تعلق بأبطال اليونان والرومان , أولئك الذين هم بعيدون عنا من حيث: 
الزمان والمكان . 


وإذا كان المصور جرول وونم,6 فد عمل هذه الوصيه وأعطى لشخمما نه 
تلك الصفات . فالحق شال بأن مصورى ه البورثو نه » الشخصيات ل جماوأ 
أبدأ موضوع الصمات ىق ماهم الفنى .. وفى منتصف القرن الثامن عر 


)١(‏ إن الدراسة الأ كادعية منذّ العبود القديمة سواء كانت فلسفية أو فنية ما نتمثل ى 
فى أن أستاذاً يهود تلاميه أو مربديه على هج ناس إعثل مدرسة بذانها . 


ع ره إاس 


كان بعض الفنائين يمثلون الموديل فى. لوحاتهم أو الشخص الذءن ير يدون 
تصويرهيا هو دون تكلف فى المظبر . وليس على الوضع الذى يمخرجه عن 
طبيعته , مثال ذلك: أنهم لم يترددوا فى [ظباره بملابس المنزل «الروب دىشامبر 
والقلنسوة » . 


وفى أواخر هذا القرن وعل التحديد فى عام .و١‏ كانت هذه 
الاتبجاهات قد اندثرت . . فنى روما حيث كانت اجتاعات الفنانفين فى 
المقاهى . تقوم على ذلك التنازع الذى يشترك فيه معسكربن متصارعين 
من الفنا نين . 


أما أحدهما : فيمثل أنصار روفائيل واجمال . . 


وأما الآخر : فشمل أنصار ميكال أنجلووالصفات .. وكانت المجموعة 
الأولى تتكون من بعض الفنانين الإيطاليين والفر نسيين؛حين كانت المجموعة 
الثانية تتضمن بعض الفر نسيين والألمان . 

ويننا كان من أهم أهداف الروهانسية الرفع من شأن الصفات . فلقد 
كانتمقدمة كرومويل إذ تشم ل تنوعا مطو“لا حول هذا البحث فما تتضمنه: 
من اليونان أو الرومان . حيث كان فى ذلك ظفرأ للواجب على الصفات . . 
وكذلك تأبيدأ للرؤية فما يتعلق باجمال على القبح والشناعة . . بينها لم تهمل فى 
خلال ذلك تلك الجوانب التى تنعلق صور النالة اتى يصور فما الاشخاص 
بيئاتهم »كا ترسم أيضا تلك الشخصيات النادرة أمثال : هاملت , داتى .. كي 
تصور المناظر الآثرية كالفورو رومانوء وكذا الطبيعية كنهر التبير . وإلى 
جانب ذلك مختارات من المناظر الطببعية .. إلا أنه لم يدر مخلد أحد بعد ذلك 
أن ينزل الفنان إلى المستوي اذى يضع فيه حامل التصوبر ليرسم أمام 


جد اسه 


فولان مونتائر 26 أو وق 5دأأياه للا و غايات فو تتأ نيلو داوع نات أوأو ]1 
حيث شرك ورأءه ذلك العا الذى شفتقر إلى النور ونّجه حو عالم 
العمر ه الضاء 6 


تن © هس 


لقد رأيت أن أنوه عن بعض الملاحظات الى بدت لى من خلال 
حديث الكاتب ؛ عن ذلك التنازع الذى كان قائما فما بين المعسكرين 
المتصارعين: سواء فم بين مؤيدى الخالمن أنصار روفائيل : وما ببن مو يدى 
الصفات من أنصار ميكال أنجلو .. أو فما بين أنصار الرومانسية وغيرهم من 
ذوى الانجاهات المعاصرة. حيث برأءى لى أن أوضم للقارىء ما ينطوى 
عله هذين المعنيين : امال والصفات .. من الناحية الموضوعية من جانب , 
ثم من الوجبة الآدائية من جانب آخر . . ولنبدأ الآن بابراز الفوارق 
لقائمة ين عملاق عصر النبضة : روفائيل وميكال أنجلو » ثم نتبع ذلك 
بالجوانب الاخرى : 


عدا ا ع 


من المعروف أن روفائيل المصور كان أساو به الفنى يقوم على تصوير 
امال العذرى حسم نلمسه فى تصوبره للسيدة العذراء . . مع مراعاته 
لعذوبة التفاصل الفئية . سواء فى صور مشخصاته من الذكور أو الأناث» 
فما نشاهده من صور إنتاجه فى أعمال الفرسك بالفاتيكان . . حتى ليقال أن 
اهتيامه بالمال , وخاصة جمال العينين » فما يؤوله البعض بأن ذلك يرجع 
إلى افتنانه ال فتاة معينة . . وطذا السبب كان يرى فى عيون أشخاصه الى 
برسمبا عينى هذه الفتاة . . ! بيد أنى أرى ر رغم تشابه العيون فى رسوم 


مثال النى موسى للفنان مبكال ألو 


س1١‎ 


أشخامه ) أن الأمر لابعدو أن يكون ذلك الطابع اجمالى وصور رسومهمن 
الر جالو النساء متخذا عذو بةالتفاصيل النشر بحيةالجسديصورةعامة:لافم| يتعلق 
بالعنين فحسبء وإنذلكمر جعه إلىمزاجفنىخاصءيقوم علىما تنطوى عليه 
طيعته وميوله منمؤثرات سيكو لوجبة و برثية؛ تطبع تكو بنه الفنى ,مذ الطابع 
المالمى الذى يسيطر على إنتاجه » سواء اء من حيث اختياره لموضوعاته » أومن 
الناحة الآدائية التى تمخخضت عن أسلوبه اجالى حي كان يتصورهما روفائيل 
وكاكانت تمله عليه شاعربته فى الآداء بتصوير ال شخاص بأجمل ما هر عليه 
فى الطسعه .. وهو فى ذلك إما برسم طر بق امثالة اليونانه . . حيثاستطاع 
أن حقق فيال التصوير ‏ مالم يستطع أن يحققه الأأقدمون هنفتافى اليو نان . 
وإن كانوا مع ذلك قد بلغو ذلك المستوى فى أعمال فن النحت .. أما ميكال 
ملو . فإنه رغم! يقاعاته الرائعة» سواء كان ذلك فى أعمال النحت الى أشتهر 
تاك ؛ أوماقام بإنمازه من أعمال التصوير بكايلا” سستنا بالمايكان .. 
فإنه حك طبيعته التىتنز ع إلى المبالغة فورسوم مشخصاته من الوجبة الفيز يقية , 
أن من أرز الصفات الى كأن ميكال أيجاو تحاول إظبارها فى إنتاجه الفنى 
سواء كان حتا أو تصويراً . إيما هو طابع القوة فى مبالغاته العضلية حتىي 
أن هذه المبالغة قد تصلى إلى حدها الأقصى مع بروز شرابين ظاهر اليد ء 
حيث يتجلى فى هذا الطاب 1" الاعل ' ؛الدى انعبر عن قوة هر قلية متدفقه 
فى الاجسام 000 على حد سواء . مع أوصاع باروكية عنيقة » 
بدو فبا ذلك المزاج الفنى الحاد . لتب بواعث طموحه الوتّاب »؛ 
والمنطوى على عناصر تلك القوة الابداعية الى تتمثل فى إتاجه . ٠.‏ ومع 
ذلك فإلى أضف إلى ما سبق جاناً آخر له أهيته . ذلك أننا إذا تأملنا 
تمثال النى مومى الذى تام بنحته ( وذلك بشأن مقيرة البابا بيوس الثانى) 
فم اا قن: كفا اق ها مين ارت ذ كرناء من الصفات ٠‏ نستطيع 
كذلك أن نلاحظ صفاتاً أخرى أكثر عبقاً , وهى تلك الى تبدو فى تعبير 


- 


الوجه المى من ممات الشخصيه الحازمة » وما يرتسم على أساريره وتقاسيمه 
من الدلالات الى توحى بالشعور بالإرادة النافذة إلى جانب السمو الروحى 
وتلكمنالصفات الى قدلا نعبدها فى معظلم ما أنتجهمكالأنجاو . سواء ىأعمال 
النحت أو النصوير , إلا بحالة نسبية فى صورةالسيد المسيح الممئلة مو ضوع 
الحاككة الأخيرة ( البعث ) بكابيلا سيستينا .. وما يذ كره التاريخ بصدد 
إنجاز مكال اتجلو لعثال النى مومى ؛ أن شدة انفعال الفئان بالفرحة قد 
بلخت أقصاها . . حين رأى أنه استطاع أن تحقق فى هذا القثال ماكان 
يطمم لباوغه فى فن النحت , بتجسم تلك الصفات الى تتمثل فى شخصيه 
نى من أولى العزم . . وأنه لفرط إتحابه بعمله وقد أخرجه حماس الاتفعال . 
عن طوره ؛ قأمسك يمطرقته وضرب بها على قاعدة المثال مخاطبا إياء : 
0 م لا تكلم : ألعقم همه قطععهم » . 

وهكذا نستطيع أن نلمس ف [نناجميكالى انجلو ؛ سواء فى أعمال النحت 
أو التصوير , تلك الصفات التىكان يحاول جاهداً لإبرازها فى أشخاصه .. 

وبنما رأينا فى تمثال «موسىء أن هذه الصفات قد أمكن للفنان أن يبر زها 
فى حر كة الجسد , وف الانفعال المرتسم على أسار بر الوجه .. بنماكان اهتامه 
فى التصو بر , حسما نشأهده بقاعة كابلا سيستينا: منصبأ على حركات الجسبد, 
وما تنضمنه من إبماءأت وإشارات بواسطة الاطراف .. 

وإكيل:ة لاتسهنة ينان قلاناك التسوبر يتقف هذه الك لان لد كتين 
لنأ عن هذء الظاهرن الى نستطيع أن راها بوضوح فى الموضوعات الدينية 
التى قام بإ نبجازها مثل: خلق آدم , الطوفان , وكذا فى موضوع البعث . وعلى 
هذا النحو من الإيضاح يدو لنا أن التزاع بينكلا الفريقين المتصارعين . 
كا يمكن أن يكون نزاعا بين وجبتى نظر فما بين اجمال والصفات ٠‏ يمكن 
أن يكون كذلك وبالاخرى نزاعاً بين اجمال من جانب والقوة من جانب ‏ 


أخر . 


"11# سم 


أما فما بلى من -حديث الكاتب عن الرومانسية من حيث أنها تعمل على 
ران لفاك ذلك [الاغانة مسي لمق قلغن القن انمره 
باعشار أنها تعمل من أجل هذا الفرض نفسه فما ,تعلق بالصفات أضا . . 
فاق أريق هنا أن أ كقق عن بيشي النزواه الى لخن ركل منيها ذا 
الحديث حتى لامختلط الآمر عل القارىء . 


ذلك أن المتقبع لما كتب عن الرومانسيةء ( وخاصة الرومانسية 
الطبيعية ) سواء فما مختص بالآدب أو بالفن , يعل بأن الرومانسيين كانت 
وجبة نظرهم .تقوم على أن حاة الفرد . ما تكون قوية وعميقة , عندما 
تكون مليئة بالحاس والانفعال.. ومن ثم كانت الحر 5 الرومانسية 
تطلق العنان للخيال , وتفسم المجال أمام الونجدان . للتعبير عن الا نفعالات 
النفسية والعواطف المشبوبة » مما تحد له أبلغ الآثر فما أنتجه كل من 
الشعراء : بيرون وجنته وشيلر ؛ وكا نبجده عشلا كذلك فما دونه داتى 
االحوس ل كريد التدنة أ آنا | دعي كته عن تمي قافات 
(وهذين الآخيرين نومعنهما الكاتب فىمقاله )بل وأضيف إلى ذلكهن الوجبة 
الفؤية فى التصويرما أنتجه كلمن ديللا كروا وجريكوء حيث صور الأول 
بأسلو به الروما نسى الوطنى لوحةعن الثورة الفرنسية , متلافيها احتدام القتال 
بينالشعب والملكية المستبدة. وتسمى هذه اللوحة , الحرية تقود الشعب »م 
أنتجالآخر لوحة رومانسية تصور مأماة المركب الح ربىالى تدعى ه ميدوزاء 
وعل ذلك تسكون الصفات الى بريد أن يتحدث عنها الكاتب دون أنيد كر 
عنها شيا . فم| تعمل الرومانسية على إبرازها « على حد قوله . إنما تصدر 
عن الحالة التى لا تزيد عن كونبا للك الى تصوار الإفسان فى حالة مم 
الانفعال العميق » الذى يصور صفات الام أو الحزن أو العذاب فى صوره 
الختلفة . . سواء عذاب الحب المشبوب الذى لازم داأنتى حتى منفاه والذى 
زمه س الأسس التارعمية للفن الحديث ) 


-- 
ابثق عنه ذلك العمل الفنى العظم . الذى يصور العالم الآخر تبعا لتصورات 
الشاعر .. أو العذاب فى صورة الحزن العميق كي صوره شكسبير فى مأساة 
هاملت , ذلك الذى أراد أن يشقم لوالده الذىماتضحية الغدر والخيانة: مز 
أخمه الذىاغتصب ملك .. وعللهنا النحو يبع شالانفعال على إبراز جوانب 


من الصفات النفسة . دعا للمؤئرات الى تعمل عل [ظبارها . 


أما الصفات الى تتعلق بالف المعاصرء فإن ذلك إما يعن التعبير ع نالصفات 
الجوهرية التى تنىء عن حقيقة المشخصات التى.رسمها الفنان دون أى انفعال, 
عا أ كرت السك 1 يقكلنا. لدعب اتير عر وعدا هر مدهت سيد 
فى الفنون المعاصرة الذى يلتصق بالروهانسية؛ من حيث أنه يقوم على أثنيشية 
التعبير . التى تجمع بون الحر 5: الجسدية من جانب» والحر 5 النفسية فى التعبير 
مق جانب آخر . . ولكن بصورة تتبان فى الاداء مع فنون المطابقة . 


ثم يستطرد الكاتب : 
و ولقد استخلصت المدرسه الطنيعنة صمنلا دعمعوة تلك النتانم الى وصلت 


. لمن ما أشار إليه الكاتب فيا بتعلق بالروماية بامتبار أنها تقوم على الصفات‎ )١( 
أنه بنى هذء الصفات فى صورة المالغة » وذلك من حيث أن هذه المالعة تعد "منصرا‎ 
جوهريا فى رسوم الكار يكاتير , الا أنه مم ذلك يوجد فارق أشاسم بينهما . . فيا نقوم‎ 
الروءااسسة على المبالغة فى نصو ير الأحداث واثارة المشاعر ؛ يا يقوم الكار يكائير صلى نوم‎ 
آخر من المبالفة » إذ بتملق بالصفات فى كل من التكوين الفيريق الذى يثمل اللملامح‎ 
. . والتقاسيم ؛ 5 بتضمن من خلالحا الصفات النفسية فى مختلف سورها الإلسانية‎ 

وكان الأحرى بالكانب كذلك أن لا بربه: بين كل من المدرسة الطبيعية وامدرسة 
اأرومائية لما يلوا من فارق حد كبير ء ذلكلأنه إذاكان الأمرعلى حد قوله : بأن الأولى قد 
استفادت من خلاسة التتائع الى وصلت إابها الثانية . فعنى ذلك أن المدرسة الطبيمية ند فقدت 
خصائصها لذ ائيقااتى تسكون حيشذقد مولت إلى خصائسر ومائسبة؛ ورعا كان الأصلح استخدام حت 


للنسلمة ١‏ ف الكروى لشخصية المسيو برودوم'١')‏ لل لا وبالاضافة 
إلى ذلك نلك الفضيحه الكبيرة الى أثارها المصور “,بيه إوز,مم حول 
الإمبر أطورة أوجينى افما تعلو ل حته ٠‏ صور عددأً من 
بد تكل منبن فى قرام رائع وردف ثقيل ( على حد نعبير الكاتب ) .. وأن 
المصورالفينيسيانى تسيانو 11212000 قد رسم فلوس بمدة فوق سير بره 0 وكذا 
آنجر 8 عند ماصور خادمه مز لد ,كا سس ذلك فى عمال مانه 11 
وخاصه فى صورة أولمبيا . 
بيد أن أكاديمية الفنون اجميلة وهى الوارثة للآ كادبمية الملكية القديمة 
للتصوير والنحت » لم تكن لتخلى عن ذلك التصور القديم . . وإن كلا من 
بر جير و فاوه: 132005 و جيروم د:ه:66 قد دافعا عن , جبه نظر هما فما تدعى 
بالجالية البنفسجية”'" مؤدوذل/ا هرف فط :دعن ينما كانت أساتذة مدرسةالفنون 
الميلة يعتيرون تلاميذم من يناصرون الاتجاهات الفنية الحديثة ٠‏ وكانهم 
سيستشتججهيتد 
حت كلة ( واتمية ) لأن هذه الكلمة قد تتسكون أوقم والتسبير» ( متجاوزين وانمية الصور 
كوربيه ال انَمَذْت انماما ممادا للروءانسية ) ذلك لأن كلة الواقمية هنا تكير من جانب آخر 
إلى واقمية الصفات التى يحاول المكار بكانير الممل على إبرازها » أما المدرسة الطبيمية النتكيلية 
فلا نشير إل أ كثر من أمانة النقل هن الليمبة . وبالرغم من أن هذه المدرسة بالنسبة للحركة 
الأدبية تنخذ انجاعا واننيا علميا على النحو الذى نمبده فى إنتاج الكانب [ميل زولا » حيث 
تنه فى أدبه الملكشرف إلى بمشى النحليلات المامية » بيهما نيدف الكانب إلى عرض 
)١(‏ مل مسيوبر ودوم شخمية حدبئة “رمز للاستهتار صن ابندام هعرى مونيبه ٠‏ 
(؟) لند كان لدى الاغربق آلمة من النساه ندعى 68طم 0 رآ]آ منبا إلمة البحر وإلمة 
النابات وبالنظر إلى أن الفنان كرربيه كان من أسحاب المبادىء الثورية ومن أنباع برودون 
فى الاشتراكية » فن هذه الوجبة كان خصا لدوداً الطفة الأرستقراطية حبث ,يوجد فى لوحة 
«الستحمات » تعر بض مقنم بالإمبرطورةأو جبنى لآنها أعث لأ وضاعا وإن كانت ستبابنة إلا أنها 
لأمرأ: واحدة . 


(؟) إشارة إل كثرة استخدام اللون البنفحى ف التصوير الحديث . 


- ١١" 


ملحدين . . وبرغم احتفاظ الفنان مانيه بأساو به الانطباعى المميز رالتأثرى) 
فقد كانت النظرة إلى أولئك الفنانين الذين بدافعون عن المذاهب المستحدثة 
بأنهم سيرون فى اتحاهات خاطتة وغير مبذبة ( وذلك عن النحو الذى كان 
ال “نطاعى كيل بسار بنظر به إلى أعمال جو جان فى فنه التر كيى 
(التكون الموحد ) على اعتبار أنه لكسبيل النظر يات الزائفة » م يستطرد 
الكاتب فيتحدث بأسلوب المقارنة بين الأتماط الفنية امختلفة فيقول : 


ه قد يكون من السبل الآ نأن نكتشف ف اللوحات التى نشاهدها دلائل 
تشير إلى جميع هذه الدارسن ع 6 سكل أن صادفنا أضاً فى الجران باليه 
ونولوط لروء6 من رسوم عاربه ؛ قد عوجت فخ حيف أنالها الننة تنما 
للأماط القديمة . . وكذلك كان شأن الكثيز مق الضور الشخصية الى أنهرت 
عل هذا النحو : حيث نرى فيها أن الآرواب الفاخرة . والقلائد اللؤلؤية ؛ 
ومقاعد الفوتيل من طراز لويس الخامس عشر ؛ لاتعبر فحسب عن المستوى 
الاجتاعى للموديل ( والمقصود بالموديل هنا الشخصية الى بحاس أمام المصور 


)»”١ ششيضس‎ ١ 
» السيد المسبح بعل د الجاحدين من المسد من عمل المصور « الحريكر‎ 


1 


سم وليس الموديل ال ولكنها مع ذلك تشير أيضأ إلى مستوى 
0 ى الفنان المصور . . ذلك لآن الأوضاع الفنية التى كان برسم فيا 
الشخصات النسائية فارفظل ذلك الأثئى لامع كناف :ذلك أرضا نوع 
من تحديد شبا هم مع أناقة مظه ثم ونناسق شخصياتهم . والار تفاع بها إلى 
مستوى مثالى لجال . . وكذلك عل سييل المثال صورة الحثر أل ذ 
الذهى المز ركشة بأسلوب مائل زخرفة الخوذة وسلاحه الموسوم .5 ترى 
أن كلا من الأستاذ والحا 5 برتديان الروب . ويحلسان فى وضع إتلاءم مع 
مار قد نه من الملاس الخاصة بالحفلات الرسمة . . وإلى جانب ذلك 
نشاهد الاكادعيين وهم بحلسون عل مكاتبهم فى حلل خضراء ر شام 
ذلك كشأن أولئك الرجالالرسميين فى زجم ال موحد ) يكتبون رسائلهم 


وهكذا بنذو مسو دق وقول 0ه ]1 ]1 محلا باقات قشصه الدا شلا 


وإذا كانت أمثال هذه الصو رالشخصية تتلاءم مع الصالونات الفنية . الى 
نسقت فى ضاحة سان أنطوان . فانا تللاحظ إلى جانب أعمال هٌ لاء 
المصورين ل والجواهر والمظاهر الدنيوية 
أيه وحن أضأ أواثئك ك الفنا نون !أذين سحئثون فى صور شخصياتهم عن 
الطراز الفنى » من أكال الور ار مي !: ذ بعطون عنابة فائقَه لأرس 17 
والتخطيط مع السكوين الفنى المفسجم ؛ حيث دو هذه العنارة كذلك فى 
طريقة التلوين دون تلطخ الدهان بو 
الملاحظة , مامكنهم من الوصول إلى مستوى عال من الجمال . . 


بنا وجد عكى ذلك من أولئك الفنانين الذين يعطون اهماما للصفات 
فحسس .. ذلك أن :مدوكة قد صور ااكاتب إميل زولا فى حيط حيا تهالعادية, 
سواء من حيث ملاسه المعتادة, أو ما حوله من امحتويات المنزلية ٠‏ بيد أنه 
فى بومنا الحاضر , لاتثير أمثال هذم الصور الشخصية اهام أحد . . إذ أن 


1 


كو امن | الفنانيين لا سرهم ذلك التعير النحدود . 0000 0 الهدقون 9 
المالغه قى الصفات 000 كان اعين الآاوانا: قد ا بتداع كلمه الوصه.ة . 


فإن من اليم 0 هذأ الايماء فدلافق اما ىق اانا على وحة خاص 


حيث ميت المدارس, الفنية التى تنتمى إلى هذا الشعار باسم الوصفية 
( مصسولي6اعهعو) ) 

وبمكننا القول بأن الوصفية إما هى الرومانسية. الطميعية!'' , منذ كان 
لدى الرومانسين اهام بالبحث عن الصفات . ولو أنهم مع ذلك لم جماوا 
تلك التفاصيل القشه الثانوية ماعدا المدور دومبيه «٠‏ ممزدووو(ز » إذ أنه اعتاد 
على الرسومالكار بكاتورية . حيث كان يعمل على حذف كل التفاصي ل الثانوية 
فى لوحاته . 

أما فى نهاية القرن التاسم عثر فإن دتو لوز لو تربك ومعيسها - موسواسسك» 
كان قد جاوز -حدود المدرسة الطي.ء.ه 3 عاد ساقت التيسيط للا شكال 
المستمدة من الوأقع. على تمط عختاف هن حيث اتجاهه الفنى(؟؛ عن أعمال 
أولتك الفذاعق لدت رقيو 1[ نولك الوسطة ادق مكرمق ال هوي شغارا 
له » حيث التبجوا لآ نفبم منمجأ زحرفياً © 
لقن كن مق نوا عق ارون رين اننع أغانؤا إل العاصيدم 


)١(‏ إن الرومانسية الطيمية لشير إلى المودة الى الطيمة » حيث نعى التصير هن المشاهر 
المشبوبة والانفعالات فى كل من الأدب والفن . . وتجب عليئا هنا أن تفرق بين الرومانسية 
الانفمالية سكل من ديلا كروا وحر يكو وين ب ومااسية كل من موادور روسو » ميللية ؛ 
كورو .. فالرومائسية الأولى تعطلى اهتاما للصفات النفسية فى حالتها الانفمالبة» بيها تتسم الثانية 
بوصفية شاعرية المناظر الطبيعية ٠‏ 

(؟) أن الابهجاء الفنى للمصور ٠‏ تولوزلو 'ريك , إكا يتيم الذهب النسيرى الذى كان ه فان 
جوخ » رائدا له, 
0 هدا أأنيبج الزخرق !مص عبر إلى الامهاه الف الى ى سلكة المصورحجوجان فى مذهيه الث كببي 


( النكوين الموحد ) 1 


1 


الجوهرية التى بترتبعل إنحازها أن يكون العمل الفنى موحياً؛ دون أن بكرن 
معتمداً عل المطابقة الفنة ااتفصيلية . 


وا شتوو] "كاين ل اوشاس: لصوو ما نوهل الماك امقارها 
من بين الأعمال الى تتخذ الوصفية ر المتعلقة بالصفات الجوهرية ) أساسا 
لا .. ومع ذلك فإن مثل هذا التصور الوصو من الممكن سهولة العودة به 
انية إلى الاوضاع الكاريكاتورءه .. ولقد كن ٠‏ المضور فان دو نحن 
معدو مهلا ء مر._ الذين قاموا بممحاولات فى ذلك الابجاء الوصفى . 
إلا أنه بالرغى من ذلك مكننا القول , بأنه لا بوجد فى فر نسا مدرسةوصفية 
مثل تلك لتى جد فىأمانيا.. لاسا وأننا ل نر أى كاتب ذل جبداً ؟! نعتقد 
من أجل تدعب ذلك الاتجاه الميتافينيقى للوصفية . على النحو الذى قام به 
جير اننا أمثال فبخشن ممروعزم » مارز ينسكى زاوم ,وها > . 


بيد أنه لدى الكثير بن من فنا نينا ز به قصد الفر نسين) وصفية كامنةسوف 
رمع الأنام وض بدو شك بخاص النافر فنا رد من أصول أجنبية : 
أو من بلاد الراين الاخرء وهم أولثك الذين يستمتعون باتباع المالغة فى 
أعماطم الفنية . 


ولقد لوحظ فىاخشار الاعمال الفنية العارية المعروضة حاليار كا نذلك 
عام ١174‏ ) مبلغ اهام شباب الفنافن ما ٠.‏ وأنه بقدر اختلاف تصورامم 
وأساليب [نتاجبم ؛ فإننا لانستطيع القول بأنها من ذلك النوع الآ كاديى , 
الحة للأشخاص بقدر كير حيث تخد خطوط الرسم تلك الامحئاء أت 
يواقعيتها المرنة .. فإن الشباب يناقضوتهم . إذ يسيرون فى مكر هذ االاتجاء 
كا أنهم لابجدون صعوبة فى اختيار ماذجهم ( مودبلاتهم ) . 


دولا أا سم 


وفنا شناءل الكاتب فشر لبو اميك لكل الاجها ام النسوية صفاءا 
الخاصة بها..؟ إذ أن العا 0 ا دست غررمة عل 
هذه الحقيقة ( الآتى ذكرها ) فى أن اافتيات الفقراء كانوا يأتون من أواس.ط 
اونا بيد أن مر ١‏ الكتين من ان مات الحروب .. حيث يذهين إلى مراسم 
الفنانين بأجسامون النحيلة من شدة و«لأة الجوع , هذا من ناحية )١(‏ . . أما 
نو الناحة الاخري ان المووة التبعة كا تتطلك أن تكرق الود بل هن اسان 
وذلك بالنظرما فى دراسة أجساهبم من دقة الزوايا فى الخطوط الخارجية. . 
وهكذا كان فاتين الالتين تأثير هما على الجر كه الفنيه ؛ حديث لم تكن هذه 
العوامل لمّردون فاعلية وتأثير على الناءحية امالية .. إذ أن كل ذلك قدحدث 
فملا .. بيد أنه مكن القول التوضيم عن الذوق فى مثل هذه الصور .. أنه 
قدبها كان المصورون مخضعون موديلاتمم لأوضاع أكادعية مصطلح عذا 
ر بالكلاسبكية ) ينا فنانو اليوم يسرم أن يشيروا فى لوحاتهم إلىاتسكوين 
العظمى ١‏ لاظبار مفاصل الركبة ء والمرفق والبشرة المتواترة على جوانب 
الأنفاذ الضامرة ٠ه‏ 2 

أما صدى هذه الاعمال الفنية لدى جماعة الاخلاقين , فقد كان مثل 
مبلغ حنقهم وسخطهم على مثل هذه الواقعية.. ول-كننا نقول: أليس هؤلاء 
الفنانين من الواقعيين.. ؟ . إنه يوجد نوعان من الواقعية : فالنوع الأولهو 
ذلك الذى بتع الام وسير على نهج المذهب الطبيعى» على النحوالذىيفهمه 
مل زولا. . لآنه نيعا لما تقدمه الطبيعة لامجال لاختمار تفاصيل أكثر نالة 
أو جمالا .. وكا هو الآمر بحسب ماهو مألوف ومشاهد فى الواقع (9) . 

)١(‏ إن ما محدث عنه الكائب ترى صداه ماثلا فى أعمال بيكاسو الأولى فى 8« العبد 

الأزرق » حينكان برسم الأجسام النعيلة التى “رمز إلى ما كانت تعانيه تلك الفتيات البائسات 
كا بشمل ذلك أيضاً الهاجرين هن الرجال, 


(؟) إن النوع الأول الذى يتحددث عله الكاتب ورسميه بالمذهب الطببعي فبو الذى يشير 
حبقا إلى فئون المطابقة الطبيعية . 


-0 


أما النووع الثانى للواقعية فبوالذى يعمل تبعا لم يبدو فى التشكيل الإجالى 


للبوديل 2 حيث يكون الاداء الفى بطر بقه 2>ايلية (), 


والآن إذا كانشياب الفنانين الو اقعيين فما يتضمنه النو ع الثانى للواقعية 
فان ذلك يعنى أنهم ليسوا من ذلك النوع الآول كرن اننا و5 
الأ كبر سنا عل العكس منذلك تحيث يصبحوا من أهلالنو .عالأولوليست 
لم صلة بالواقعية الثانية : ولكن ما حدث فعلا هو أنهم أصبحوا يعملون 
كا يعمل الشباب من حيث البالغة وتشوبه الخطوط والاحجام طبقا لخطة 
موضوعة ؛ إذ بظل تصوره, للفن متخذا طابعا زخرفيا نسيا . 


هذا هو بالدقة شأن المقارنة بين الإلطام الوائعى والاتجاز الزخرق ٠‏ 
ومع ذلك فإن 55 0 دن البحث عن الشكل الجوهرى ووس أخشار 
العناضن قثتر | هاشم فتأنة ر الزائرين ووقفت سداً منيعاً أمام تقدير هم 
الصحيح. إناحجبورإذ ذ يس بأن الرسم الحخائطى قد يتخذ أسلو با لطر أززخرق 
مثلطائرا أو بناء » إلا” أنه مع ا يدرك معالجة تلك الأجسام 
النحيلة ر وما قد دو فيه هذه الاجسام ضور ة مشوهة ) نما شير أهامه 
5 التفاصبل ( التى تعطى للا شكال واقعسها / أو 9 ترى 0 الأقل العبوب 
التشربحية . 

ولعل أكثر ما بدهش هذا الجمبور أيضاً . أن تكون ترججة الطبيعة 
لدى أولئك الفنانين ( فى لوحاتهم ) , تتخذ طابعاً مختلفا . فيما تكون ترجمة 

)١(‏ والطريقة التسلبلية إنا مل إحدى التصورات التى سادت الإنتاج الفنى فى الحركة 
التكميبية ٠‏ 35 نفلراً لأن المذهب التكمبى مرج بالأشكال هن أوضاعبها العاميعية » ويتصمن 
نلك الواقمية التى نكشف عن الحوانب الأخرى للأشباء وما هو كان فى أعماقبا بالطريقة 
التطلية . 


( شكل »») 


بعضهم طَا تقوم على معالجة ( الانخرافى ) فى نكون الخطوط , كا عتم 
البعض الآخر بالأاحجام ( من حيث البالغة فى بعض أجراء الجسم والتشو به 
الأشكال وأعو جاجبا ) ينها يوجد آخخرون من يتلاعبون بالآلوان . 


إن الاتطباعيين ( التأثرربين) يعتبر ون بحكم 1تاهاتهم الفنية منالواقعبين 
إذ أنهم يدعون طريفة ذات أساليب فنية جديدة للتصوير , تقوم على نظرة 
حول نيه للطسعة وأحماأة 5 


و بنماكان المصو رجوجان وزمهووى قدا تتحى اتجاهاً مضاداً (للا نطباعية) 


)١(‏ تسلاه الاتجامات الفنية الانطباعية إلى التقسيم اللوان تبماأ لألوال الضوء النشورية الى 
نبعث النضارة والماة فى صور الأظكال الى بتكو منها العمل الفنى فى الأوحة . . وكان أول 
منظر طبيعى يبه هذه النظرية هو هن ل اافئان الانطياءى ( موليه ) واطلق عليه اصطلاح 
د تألير « هماووهجوص] » سبة إلى الذهب الانطباعى « دموزدو1دهةءم ص5 © التأثرى 
ما يفني عليه أحيانا أخرى اصطلاح « الوافسة الملمبة » نسبة إلى هلم الضوء ونظراته . 


10# اسل 


أطلق عليه اصطلاح 9 المثاليه الرخر فية(1) مم لقعهءو0 هل( هل سدسوذلوعل1".آ 
فإن سيزان وهو الفنان المبتدع لكثير من الا#اهات الفنية .. قد 
ظيرت عن طرق أعماله الفئية مدرستان فتحاذتان , أها إ<داهما : فتمثل 
أولئك الزخرفيون الذن يعرضون أساليبهم المساحة التلون.. بدنما كانت 
مسأ ات الاشكال من سبودا بل .. وذلك فق الوقت الذى كان فيه ألا تطاعيون 
والتأثر يو ن»قد ذهروا لاض 01 تصوبر أشكاطم ذأ تالاهمزازات الذرية 
(إشارة إل التنقيط اللونى)إذتيدو الاشكالىصورة م جفة غير نابتة. أو دون 
أن تكون عحددة: الأطراف . حيث عطى الا تطاعيون لجو اللوحة ثأثيرأ 
مبتزاً .. وحها كان العض مخلعون عل جماعة التكعيبين شرف هذا 
ما حاولوا تمثيل العد اثالث ٠‏ بيد أنه لم يكن فى وسعبم دائمأ الوصول إلى 
خل هذه المشكلة التشكيلية ٠‏ لقدكانوا فتصو يرهم أكثر اهماما بالاوضاع 
الناحية الموضوعية . بدا بجد فى تاج سيز أن لأوحة المسماة مووه8:4 10 أن 
5 الجمل بأخذ ذلك الوضع اتكعمى2؟) وهنا لالدو الفارق اس التشكيل 
الطبيعى وذلك التشكل اطرمى . 
- أن الابهاه الزخرق الذى سار فيه جوحان إعا بقوم ملل أضباعن رف ف وأن النمبة 
الحقيقية الى أطلقها الخاليون على المذهب عى < توروغم:( )بوك5 « حيث يعرف هذا الاصطلاح 
« بالتركيبية » أو «التسكو نام وحد » ورا أمحذ بض الخاليين اصطلاح (الثالية الزخر فية) 
بالنظر إلى أن الأداء فى هذا الاتماه يقوم على أوضاع زخرفية . 
)١1(‏ الواقم أن المذهب التكميى استيد أولى امجاهاته الفنية عن طر بق أعمال سجزان » 
تم هن جاهة الوحشيين ٠‏ والفن الزبمى بمد ذلك . 
(؟) أن لوجة لوسناك منان8)ة؟1.”1 الى استشهد ها الكاتب رعا تسكون من الناحية 
التسكيبية ليست بالقدر الكاق ء حيث عكننا أن نشاهد هذا الانهاه الحميدنى الذى أثاره 
سيران فى فنه بوضوح فى كل هن اللوجات 1 حاردان ه مومولعة ©» . شأتو نوار 
عزها-0وع)8ط.) »© وغيرما , 


بد يد 


14 ل 


إن التكعيبين يشمتعون بتحليل الجسم الاننانى وتفصيل أجزائه 
تفصيلا هندسياً . بتخذ أشكالا اسطوانية وكروية ومخروطية(2» ومع ذلك 
كانت تحتذبهم الأشكال الميكانيكية . . ولكن هل كان ذلك عن اقتنا ع 
شخصى 4 أو أن تصممات أشكال السيارة التى تقوم بالحر كة الذانية 
د سهتاتطوصهسة » هو الذى أوحى 7 بذلك . نظراً لما تتضمنه من أوضاع 


ثم يقساءل الكاتب أيضاً فيقول : وهل كآن عن خرافة أتخاذهم فى الفن 
لقليل من مبادىء العل . ؟ أوأن الأمى ببساطة قديتطلب كل ذلك عنضرورة 
لاثارة دهشة اجماهير ..؟ 

حقا إن البعض قد استطاع الرعتر له إل تعومو نكال فقا كددن 
مستقمات وفروع اعجار نو أشكال النعة شار ةورع انيم فس 
تقوية خطتهم الموضوعة :قد ذهوأ إلى حم خواه أن جنيع صور المطأ بقه 
لا فائدة منهأ . 

إن الفن التكعيى ؛ الذى كان قد بدأ باختتزال الأاشكال و بائحر افها قد 
أصبح أفكاراً مصورة ٠.٠‏ وإن الإ-حساس الرخرفى خلال تطوره لم يفارق 
لفنان الكعسى ؛ حمث كان إحساسه بالخطوط بقدر [حساسه باللون(؟ . 


)١(‏ لقد سبق لسيران أن أشار إلى ميل الطيعة إلى الأوضاع الهندسية المذ كورة» ومع 
أن أسائذة المذهب النكعبى وخاصة بيكاسو » وبراك , قد أخذا بها .. إلا أمهما مم ذلك 
كانا أ كثر ما يعتمدان على التسطير الهندسى الذى استمداه من ار ية التبلور ٠‏ 

(؟) أن الحديث بشأن الألوان ليس بالصورة الى محدث هنبا إلكاتب على حد لوله 
« إن إحساس الفنان بالحطوا كان بقدر إحساسه بالألوان » والواقم أن كلا من بيكاسو 
وبراك » قد عملا على الحد من الطاقة اللونية »ى يكون الاهتهام منصبا على التشكيل التخطيطى 
عمسا عة مارت الألوان الى يستعملونها فى لوحاتهم أقرب إلى تلك الىإستعمابا المثال أو 
الممارى » لأثها تعطى تلك التأثيرات الجصية أو الحجرية » ولرما ترى لكل من ببكاسو 
وبراك في بدء الحركة التسكميبية اهّاما لسبيا باللون ٠‏ ولكن كل ذلك قد تفير تبعاأ لمملية د 


 1؟ن‎ 


وكذا شأن الخطوط المتقاطعة فى اللوحة والى ينتج عنها زوايا متقابلة » إذ 
يجتمع فى تكوين اللوحة شكل الفيوايذسل وأطراف عليا أو سفلى لجسم 
إنسان . سواء كان ذراع امرأة أو ساق رجل .. إذ يكون هناك تقاطع ببن 
هزه الاشكال فى يجرى الخطوط وتشابكبا.. ؟ أن الالوان تكون محدودة 
(القطاغات الصارمة لاج اء المتطعائف ..وبالاضانة إل تعد أشكال 
الأشخاص تذلك أوضاعاً هندسية . 


صحيث تكون مستقلة تام الاستقلال عن تلك الألوان الى تشاهد فى أشكال 
لعالم المرتى . . ولعل هذا يفسر لنا مبلغ تأثير الحركة النكعيبية على الفن 
الرخرق.. واربما يكون من أفضل لوحات الشكميبيين . تلك الى تأخيذ 
طابع أشكال السجاجيد أو زخارف الجلدات . 


وإذاكانت جماعة بون آفن!١):‏ معبم-ومم » تلك التىتدعى تحر رالفن 
من ذلك التقليد الصارم للطبيعية. .فان المصورسيرا « :هءدهة » كثيرا ما كان 
كون لوخحاته غ1 أجيريس :لز اعون نويه ب كذ ترق إن زالاى ل جوييقا فق 
مورو ناوه:ه1ة مندوؤووز » قد استطاعوا فى وقت وجيز بين عامى ٠‏ وه( ء 
ه.ة| أن ينتجوا ذلك الإنتاج العجيب من بين أولك الفنانين الذين كانوا 
مولعين مؤثرات ذلك الاتجاه الرمزى . ى بعيدوا للفكر اعتباره فى نطاق 


> التطور الى سادت الأساليب الفنية التسكعيبية وخاصة لدى هذين الفنانين باعتبارم! من أ كير 
رواد هذه الحركة الفنية . ومم ذلك فذانه يوجد عدد هن الفنانين التكعيبيين الذرن يمطاون 
اتام ناص ناز ل العا الفنبة من أمثال المصورليجيه » لوت ؛ ميتسينجر . ولكنه 
على أى حال ليس من ذلك النوع من التلوون الذى يحضم للتأثيرات الطبيمية . 
)١(‏ أن هذه الجاعة كانت فى الأصل تسمى جاهة نانى « و[طولح » أى « الأنبياء » 
الى كان يرأسها الفنانسيريزييه ثم حولت بعد ذلك إلى مدرسة بون أقن بقيادة جوجان 
مبتدع المذهب الرمزى « القكون الموحد : مموفامطامز5 » ٠‏ 
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الفى .. وكثيراً جداً ما كان بلاحظ هنالك من نقص ف الثقافة الصحصحة . 
حيث “رتب عل هذا النقص أننا نزى من بين أولءك الفنا نين من تصدمهم 
صخور العقبات , تلك الى تصادف الذين ينبجون على أتباع معلوماتهم 
الشخصية ر دون أن .كلفوا أنفس,.م عناء ابحث والاطلاع ) وهى نفس 
العقءات الى تصادف » غير ثم فى م.دآن الفى المعمارى وكذا فى الاداب : 

إن أولئكالذين بكو ن فىاستطاعتهم العودة من جديد[ ل المدرسةالطبيعية(0) 
للمذاهب الانطباعية » سوف لايظلون أوفياء للأشكال معينة يكون طا طابع 
ااذاتية ؛ وإن منشأن المذاهب الرمزية الإبحاء بالاحرى مناتباع الوصف.. . 
وإنها تتجه و الشعور دون تعلقرابالذ كاء . هذا وإن المذهالبرجسوف١(١)‏ 


)١(‏ ليست المدرمة الطيمية أساساً المذاهب الانطباعية « التأثرية » بل بالأحرى 
الواقمية .أو 5! يعطلق علها أيضاً « الواقمية المامية» ولعل الكاتبقد ذاكر هذه المدرسة مقترنة 
بالانطباعية نظرا لأن الطبيعية تشترك مع الواقمية فى محا كاة أوضاع الطبيعة , إلا أن الأداء 
متلف فيا بين كل من المدرسة الطبيعية والمدرسة الانطباعية الختلافا واضها من التاحية 
التنكتيكية . وان من أهم ما مهدف له الانطباهية ( المدرسة التأثرية ) من حيث مختلف 
أساليبها سواء كانت من الطريقة التقسيمية للون أو الطريقة التنقيطية أو حتى الضوئية , 
هو الكثف هن أسلوب ابتكارى فى الاداء الواتمى ٠‏ يمطى للشكل العام ذلك الاهتزاز 
الإثيرى كا ينيح لعين المشاهد الذواقة » التطلم إلى العمل الفنى هن بعد » لمشاعدة ااتأثيرات 
الفنية التى سهدف الها الفنان » رغم امتزاج الأشكال ببعضها فى اللوحة ؛ . على عكس الأداء 
الواقمى قبل طهور المدرسة الانطباعية » حين كان الفنان حجمل الأشكال محددة ومنفصلة عن 
عسوأ ؛ وبالاضافة إلى ذلك العامل اهام الذى يدف له الانطباعية ل جوهرها ٠‏ وهو الاههام 
بالضوهء الذى يمتير المامل الأول فى اللوحة ؛ من حيث إعطاء الأشكال فى اللوحة عن طريق 
التسليل الشوثى ألواناً ذات تألق وشاعرية وغنائية . أما ما يمنيه الكانب من الأشكال الممينة 
التى لها طايم الذاتية » فيو إتما هدف إلى ذلك الطايم الاسكارى الذى تتمثل فيه شخصيق 
الفنان حسما كان حديئه بمد ذلاك عن اذهب الرهر ق: 

)١(‏ أن ما يغير إليه العالم برجسون فى مذهبه الحبوى عن « الحدس »© [ما يمثل فى فظره 
تلك الفسكرة التى تنيع من أعماق اللاشعور » نتيجة لاستغراق وتأمل عميق .. إذ أنها تصدر 
من أغوار النفس الإلسانية » حيث يكون الادارك غرريزيا وأوس إدراكا عقليا .. وهو من ثم 
بطلق عليه اصطلاح « المقل المبنكر » ومع ذلك فإن برجسون ربط الحدس بالتأهل المقلى 


1507 مل 


:عا تند إلله أحاثه عن و الخدس ووزه:20 > لاتجارب مع المقالات 7 * 
"نأدييه فحسب ء بل ومع التجارب التصويرية لهذا العبد أيضاً . 

ولقد كان من أهداف المذهب الانطاعى إثارة المشاعر النائمة لدى 
اجلخبور » تلاك المشاعر الى بحس بها نفس المبتدع .. يثنا تبدف الرمزية إلى 
إبقاظ الاحاسس النقية , الى تتعلق من الناحية الفئية بالأشكال والآلوان , 
فبا بمثلانه من إبحاء المشاهد .. ذلك لان دور الحساسية يظل من المادىء 
الآولية الى يقوم عليبا عنصر الإلهام , 


من حيث النمور ) حنى مكن تلفكرة الابندامية أن ناد صورة ننهدد مها ممالها فى نمأال 
وإن ما يرى إلبه الكانب فىثرله عن الالهاه الإدراي «بتجه نمو الشمور دون اد كاء» 
فبو [ها يمني الإدراك من أعماق المى دون المئل ٠‏ 


اراس 
طاقات أتداعية 


لا شبى تنفجرها فى صور مشابنه 


نكق أن نوهت مقا نارق كن النذا عير الننانة الل تعن إلا الققاة 
الآدائية فى العمل الفنى » حيث ذ كرت هذه العناصر عل اعتبار أنها المبادىء 
الأساسية التى تنكون من الخط والمساحة واللون . وعلى أنها ذات طاقات 
ابتكارية غير محدودة . . ولنضرب لذلك مثلا بميطا : قد يتاح سكل إنسان 
أن يزور أى معرض من معارض النصوبرء وهو إذ ,تفقد الاعمال الفنية الى 
تثلبا لوحات هذا المعرض»ء فإنه يجد تنوعا واضحا ف العملية الآدائية 
للوحات» م يحد تابنا ظاهر أ بينها فى كل طرق التخطيط لارمم وما يتضمنه 
هذا التخطيط من أشكال ومساحات .. كا نحس بهذا التاين الذى سكون 
ع أشده خاصة فى الألوان : لآنها من أول العوامل الى تشد أنتباه 
المشاهد . 

وإذا كنا نتحدثهنا عن هذاالتباءن بصورة عامة ؛ فيعنى ذلك أنه لافرق 
فى هذه الحالة بين معرض ,تسم بالسمة الآ كاديية »وبين معرض آخر يدم 
الصورة ا م فنونها على المذاهب الحدبثة.. حيث يمكنالقول 
بأن هذه الظاهرة [ نما مر جعها أن لكل فنان طبيعة ذات تكوين خاص . 
تتضمن كلا من الناحمة المبولوجية والفسيواوجية والسكلو جية . وتعا شْذْه 
الطبيعة يتحدد الأساوب الشخصى لك فنان من حرث طر يقته فى [مساكالقلم 
أو الفرشاة؛ وما ينتج عن كيفية هذه القبضة ( المشحونة بأحاسيس ذات 
مزاج معين)التى يقبض بها على أداة الايجاز » سواء كانالرمم بالفحم أوالقم 
الرصاس أو بالفرشاة من تخطيطات أوجر ات( بالفرشة) ينبين منها طريقته 
الخاصةف الآداء » سواء منحيث الرسم أوالتلوين بما بعطى لعمله الى مسحة 
خخاصة ,تميز مهأ إنناجه عن 1نتاح غيره من الفا نين . 
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فإذا كانت هذه الصيغة الخاصة يتمبز يها عمل فنان فى بيه معينة عن أفر أنه 
فى نفس البيئة » فإن هذا النباءن :ا يكون بنسبة أ كير و بصفة خاصة بن 
شعب وشهب آخر. . نظ رأ لما فد يفصل يه عن أخرى من تقاليد فنية.. 
حى ولو كان الآداء فى نلك الببثات المتباينة الأماط بمثل الكلاسيكية الى تهج 
فى أسالييها تبعا الأوضاع الطبيعية ؛ ولعل من أثم العوامل الم" ثرة فى العملية 
الإبداعية والطريقة الآدائية » هو ذلك المزاج الفنى الذى تتحك فيه طبيعة 
الببئة التى ينشأ فيها الفنان. . وإن أبسط الدلالات الممّزة قد يجدها فى طرق 
التلوين ؛ من حنيث ححرارة الألوان أو برودتها أو هدوما ' وكذلك يكون 
الأمرمن -حست ذلك المل الطبيعى إلى موضوعات معينة » سواء كا نت تتعلق 
بالمناظر الطبيعية أَؤْ رسوم الأشخاص العادية ».أو نماذج لأشخاص فى أوضا ع 
معينة تعبر عن صور معينة كذلك من الحياة .. وكذا الاهتام بالرسم مع دقة 
تفاصيله وإبقاعانه أو ميل إلى البساطة . أو اتخاذ تحديدات قوية فى الخطورط 
الخارجية بلون بى أو أسود ء أو تلاثى هذه الخطوط نحيث نكون ألوان 
المساحات فى الاشكال أو الارضيات هى الي بتحدد بها تفاصيل التتكوين 
الكلى للشكل العام .. إذ يتمثل هذا التبابن بصورة أكثر وضوحا فى فنون 
الحضارات الآولى النى تقوم مبادئها الفنية على أسس اصطلاحية . . 
وقد لا مختلف الآمر بصدد هذا التباين وما يكون بين عمل فنان وآخر 
من فوارق ويزات ؛ تفصل وتميز كلا منبما عن الآخر .. حتى ولو كانت 
أعمالحما الفنية تسير على أماط أولئك الفنانين المعاصرين؛ الذن يسيرون على 
ذلك النهج التقدمى للبذاهب الفنية الحديئة .. سواء كان المذهب تعبير يا أو 
وحشيا أو نكعيبياء أو حتى سيرياليا أو مستقبليا. . ذلك لآنه سيظل لكل 
فنان أساوبه » وطريقته الآدائية الخاصة ؛ والموضوعات النوعية التى بميل 
إلها يحم تكوينه وطبيعته » ( ولو أن ذلك لايمنع من وجود بعضالنقارب 
أحيانا بين عمل فنان وآخرء سواء عن طريق التأئر الشخصى ؛ أو لتوافق فى 
رم و س الفن التشكيلى ) 


عا ااا 


التفكير العقل والمزا م الى بولا يك فى أن هذا اشاءن نشاهده كثير أ 
شي المعارض سو اهمنها المعارض الحلية أوالخارجية.. حيث يكو نالاختلاف 
بين الأعمال الثئة صق ولو كانت لوضوع واحد حدق سابتة ماقو 
به عدد غيتقليل من الفنانين ‏ أن الاختلاق فى نكوين طبيعة كل منهم . 

ولما كان هذا شأن الفوارق والمميزات فى الإنتاج الفنى ون الفنا نين 
الاختلاف فى طبائع نكوبنهم من الوجبة الحسية والعقلية . مما يساعد على 
وجود طافات أ بكار ية فى صور عديدة ومختلفة ؛ شأن ما نشاهده ف المذأهب 
الفقنة امنا ضر امع اا ها عو نار اه كا نة و فائة عكن القول كد للك ديا 
كلا من الخط والمساحة واللون .(؟! تحتوى كل عنصر منهم على حدة ؛ طاقه 
ابكار يةهائلة لامكن تحد يدها أومعر فة نهاية طا. .فكذلكهذه الطاقةالإبداعبة 
. تنطوى بدورها على طافة أخرى سيكلوجيةلاينضبمعينهاء تبعأ للفنان الذى 
هرا مصدر هذه الطاقات سب سلوكه وتدمرفه الابداعى» ذلك لآنمكنونات 
هذه الطاقة إنما تتولد عن ظر يق أحاسدس الفنان عندما يشر ع فى عمله الفنى , 
سواء كان التخطيط الذنى ,بدأ به متخذأ صورة وأعية عن قصد وعمد ؛ 
أرهالة افعو تلقانة: لا ود قرا ولاس »حجني دل الاانال 
أوما كان يفعل الفنان البدانى .. وإذ يكون التصرف ف الخط على أى وضع 
فإنه يشير إلى اتيحاه ابتكارى :( كا يعبر من ناحية أخرى عن حالة سيكلو جية 
كن للباحث السيكلوجى أنبتعرف عليما من خلال سير الخطؤط وما نحدثه 
من أشكال , وما تهدف إليه هذء الاشكال من انجاهات باطنية قد لا يدركبا 
الفنان نفسه'22).. وكذلك شان الآلوان سواء من حيث قوة طبقاها أو من 
حالة هدوئما وضعفبا . أو من ناحمة تنافرها أو انسجامها .. ولنضرب لدلك 
)١(‏ إن الثال الذى ينطبق على هذه الحالة زعا يتمثل فيا كان يقوم به المفكر الإ #ليرى 
و راسكن » من نفير وإيضاح لإنتاج موالنه الصور « تبرئر » حيث كان الثاني يدعش 


لا كان براء الأول فى أعماله ويقول 8 من المدبب أي لم أدرك أن فى إنتاجى الفنى ما يتفمن 


كل هذه الجواب ٠٠.‏ » 


اما 


مئلا : إن مصورا ما يعمل كروكياً عن غير قصد واع لخطوط متشا بكة 
ومتمضارية . سواء كانت هده الخطوط بالفحم أو القلم الرصاص خطوطأ 
خارجية بدون ظل سب . أو تشمل طبقات من الظلال , أو أنه بدلا من 
الآداتين السا بقتين استخدم جر”ات لونة بالفرشاة . حيث تكون متقاطعة 
ومتشابكة على النحو السأبق . دون استتعال أساليب التخطيط لأرسم » حيك 
«.يكون التصوير بالدهان عن طريق مباشر . فإنالنقيجة اتى يمكن أنيستخلصبا 
الفنان من هذا الساوك الفنى ااننو ع ٠‏ أنه قد كتشف ؤأة أن هذه الخطرط 
المتقاطعة اللاواعية زسواء كانت رسما بالفحم ا اد لمر ا 1 د 
أشكالاغربية تتخذ أساوبا وطريقة ربما تختلف عن الأوضاع الفنية التى ثان 
يسيرعل نهجبا منقبل . ولا ريب بعد ذلك فى أن هذا الا كتشاف الفجانىالدى 
هو نتيجة اتلبام الفنان من خلال ذلك الخليط المتشابك , ما يوحى [ليه 
باتخاذ أسلوب جديد فى تخطيطه لأشكاله وطريقة تلوينه . وفؤذلك مأ دشير 
إلى أن الفنان قد حصل عل صورة ابتكارية . . وإن دلت هذه الصورة على 
شىء؛ فَإنما تدل عبل أن الفنانين المبتدءن فى الفن الحديث ء قد استليموأ من 
هذه الحاولات مذاههم الفنية , ولو أن أمنال هده الحاولات تقتضى ولاشك 
الكثير من البحث مع الجبد والصبر الطويل حيث يكون هذا التصرف أيضا 
مثابة انتقال من الصورة العشوائية الذامضة والمشوشة ء إلى الصورة الفنية 
الواضحة المعالم » والى تتشيذ ليجاً جديداً فى ختطوطبا ومساحانا وألوانيا 


ا ا 
طاقات التخطط والتلون فى الاجاهات المعاصرة 


1" أستنتح .ا سبق عرضه ؛ أن أئمة المذاهب الحديثة قد استطاعوا 
أ .حدموا وأن يبتكروا أساليب فنية جديدة » لم نكن معبودة من قبل فى 
القرون الساءقة للقرن العشرين . وذلك غن طريق تلك المحاولات الإبداعية 
افق اتخذت شنى الطرق الأآدائية فى مخنلف مبتدعانهم الفنية . 


وتبعاً لذلك بممكننا القول : بأنه إذاكان لكل من الخط واللون تلك 
الطاقة العجسة ؛ الى مكون فى استطاعتها أن تتمخض عن صور ذات أشكال, 
مشو”هة وألوان صارخة أو متنافرة ٠‏ قى تمط الشككل الجوهرى الذى قد يعبر 
أحياناً عن المطلق المشاهد للأشياء ؛ أو الحقيقة الكامئة فيبا أحياناً أخرى, 
بحسب أظر يات الفن المعاصر.. فإ نه يكون فى حين إمكا ها ومقدورها أيضأ أن 
نزو العمل الفنى مخطوط غارجية وألوان للأشكال ؛ نكون مع انحرافها 
عن أوضاعبا الطببعية ذات طابع جمالى فى [يقاعاتها وانسجام ألوانها ؛ مهما 
كان اختلاف الخطوط والآلوان عن أوضاعبا المألوفة فى العالم المرئى .. وهنا 
نرى أنه مبما خرجت الأشكال عن قوالبها الطبيعية ىكل من الرسم واللون 
إلى قرالب أخرى » سواء كانت تجريدية أو تعبيرية أو سيريالية » تخدم 
انماهات المذاهب التقدمية المعاصرة , فإن ذلك الطابع اجمالى الذى يلازم 
عملية الآداء فى التشكوين الكلى للشكل العام » إنما يكون مختلفا مع ذلك تمام 
الاختلاف عن الأوضاع الواقعية , لضرر الآشياء فى المذاهب الآ كاد مية 
واتجاهاتها الكلاسيكية . . ذلك لآن الخط يا مخدم الأعمال الفنيةفىاللوحات 
الكلاسكية الى تكون فيبا المطابقة على أشدها , يكون فى استطاعته كذلك 
أن يخدم الإتجاهات الفنية المعاصرة والمستحدثة بابتكارات لاحصر طا.. لآن 
القلم أوالفرشة النى فى بد الفنان أئناء أدائه لعملهالفنى» إنما مثلان أداة طسّعة 


1 


سيير هرا الفنان طبقأ لمشيئته ووفق رغاته ونزعاته الفنه . . إذ دكون فى 
قدو إننان المرهوية انيه م لشكل ما ولكن تموذجا حيأ عل سبي ل الخال 
(موديلا سواء كان ملابسه 0 عاريا ) مالا حصير له من الخطوط الخارجية 
ذات إشاعات وألوان متباينة . بما يعطى الشكل الجوهرى ذلك الموديل الى 

وان 2 سوا اسع طاريق التضرفن فى الحطل ا لاساو اند 
الذى مجمع بين عد"ة خطوط 30 بتصرف هندمى آخر ٠‏ تؤلف 
أجنانا بن أقو آمن من دوار وأحانا أ خرى اوحددما الف فاع والوانن 
أو فى وضع يتخذ منحنيات إيقاعية تخالف النهج المعبود فى إيقاعات. الطبيعة . 
حيث يستوىفى. ذلك أى مدقت أو ميدأ فى يقوم على نقار بأت معينة 0 
>كون الأداء منخذآ وضعاً انتخابياً يؤلف بين جموعة من المذاهب : ومعذلك 
يكون الآداء حالةوجود هذه الانحرافات التشكيلية محتفظاً بقم جالية نوعية . 
تختلف فى [إيقاعاتها وانسجاماتها عن تلك القيم اجمالية المعرودة فى الفنون 
الكلاسكية والأكادمية .. لآنهذه الاتحرافات وتلك الاعو جاجات فى كاذج 
وأشكال العمل الفنى: إنما تكون من ذلك النوع الذى يتطلب من الفنان جهداً 
ابتكارياً للوصول إلى تلك القيم الجمالية النوعية اتى نحن يصددها ,دون أن 
تورطف الانحدار إلىتلك التشويهات النى تهبط بالعمل الفنى إلى مستوى من 
مستويات القبح » ذلك الذى برى فيه عدد غير قليل ٠‏ ن الفنا نين المعاصر بن 
بأنه الطر بق الأو حد للإبداع والإبتكار فى الفن الحدرث |٠٠١١‏ 


ظ طاشن الي يه اد أ الرسم والتخطيط » وما بمكن ره 
الخط المنساب من بين أصابع الفنان , تلك الطاقة الروحية النى يستمدها من 
أحاسيسه ووجداناته » وما تحمل من شحنات [بداعية وسبكلوجية . . فإنه 
كذلك يكون الحال بالنسبة للألوان . من حيث الحصول عل ألوان متباينة 
مع ألوان أشكال الطبيعة , وذلك بالنظر إلى أن 8 ان الاماية ان ل 
لحر والأزرق والاصفهر ١ك‏ بصدر عن تكو ن تا ألوانالمطابقة الآ كادمية 


سد "18 عله 

فإن طاتة الفنان الروحية ‏ فى استطاعتها إعطاء تكو بنات متكرة ذات 
صبغات لونية ؛ تتفق منحيث المبدأ مع الاجاهات التقدميةالإبداعيةالتلوين . 
دون الهبوط إلى مستوى تلك الألوان الصارخة أو المتنافرة بأسلوبها الفي ؛ 
الذى يصدم عين المشاهد الذواقة .. إذ يكون فى مقدور الفنان المبتدع أن 
يستخلص من تلك الآلوان الآولية .. تكوينات لونية منسجمة لاحصر لها 
سواء كانت نانحة عن مزيج لآلوان ثانوية ؛ أو أن مساحات الشكل العام 
تتضمن أأوانا أولية وثانوية وكذلك ثلائية .. وذلك تبعاً للنسب والمقادير 
فى الطبقات اللو نية الى تؤلف كلا من المزي الثانوى والثلاتى . حيث حسب 
هذه النسب الى يصعب حصر عددها فى عمل شبى التكوينات اللونية المسكرة: 
نكون تلكالطاقة الإبداعية غير المحدردة للتلوين؛ الذى تحتفظ بقيمهالجالة 
النوعيه » ص ناحية الانسجام وشاعرية الألوان وغنائيتها:!) ‏ على نحو 
ماسيق من الحديث تفصيلا فى التكو ينات الخطية الجالية سواء بسواء . 


(1) إنه فى سبيل الحصول على الانسجام اللو فى فىأعمال التصوبر , سواه كان ذلك بطريالة 
أ كادعية أو بأسلوب حديث معاصسر ؛ فإن ما يتطلب الأمر اتباعه يكون على النسو الآتى : 

أولا : من الممروف أن الألوان الأولية الأساسية التى مي : الأحر » الأزرق « الأصفر . 
إذا وضعت فى مساحات متجاورة وى ملبقات أرلية فوية لسبيأ 2 فإنها نبدو متنائرة بطبيمة 
الحال » أما إذا أردنا أن نكون منسجمة مم بنشبا اليمش » فذلك يقتفى أن ممْفف هذه 
الطبقات ٠‏ عمنى أن تسكون الألوان هادئة . أما إذا كانت الألوان صارخة بسببطبقات! القوية 
والصيلة » فملينا ى هذه المالة أن حده المساحات الاولية فى الشكلى أحيانا بلون ثلاثى كالب أو 
الأسود وأحياناً أخرى بالأبيض حى محدث الالجام الطلوب . وقد نامس هذه التحديدات 
بوضوح ف أعمال فنية معاصرة وخاصة فى إنناج ا'فنان مائيس . 

تاليا + أن العامل اهام ى وجود الالسسدام [نيا بندأ عن و<ود هنامر مشتركة ببن الألوان» 
ذلك لأن وضع ألوان ثانوية كالبرتقانى أو الأخضر أو البنفسجى إلى جوار ألوان ثلاثبة كالببى 
الائن إلى الاصغرار أو الاحرار أو الاخضرار وفير ذلك كالرمادى أو الأسو د» م يكون مع 
هذه الجموعة بعض الألوان الأواية البى سبق ذ كرها » فان هذه العوامل المشكركة فها بينها 
جيم » صن شأنها أن تعمل على السحامها ٠‏ صواء كالت هذه المجموعة الأونية هادثة أو حق 
آوية الطبقات . 

ثالثاً : إلى جانب فاك الاسام الهادىء الذى سيق الحديث نه توجد كذلك حالة من يح 


وم - 


ولاشك فى أن ذلك التصرف الإ بداعى؛ بمكن أن يصدر عنه بصفة عامة 
أعمالا فنية معاصرة على مستوى عال ويكون لما ذلك الطابع التقدى , الذى 
قد يلقى استحساناً من الفنانين ذوى البرة . سواء كانوا من المحافظين 
الكلاسكين أو من التقدمين المعاصر بن . 


التكوين البيولوجى والفسيولوجى والسيكلوجى 


لدى الافراد والماعات ولرة ف الإبداع الغنى ظ 


قبل البدء فى الحديث عن هذه العوامل مجتمعة فى عملية الإبداع الفنى , 
سواءكان ذلك لدى الفرد أو الماعة . كان لابدمن الإشارة إلى المعانى أأتى 
تعنم نكلا منبا على حدة ؛ وذلك فى سبيل التعرف على المهام التى تعلق بكل 
منبا منفردة : فالعامل البيو لوجىءإنما بمثل العاملالحيوى فى الذات الإإنسانية.. 
أما العامل الفسيولوجى . فيو ما يعبر عله بعل وظائف الاعضاء : 
والأجبزة , وما بحدد عمل كل منبا .. ينما يمثل العامل السيكاوجى 


ح الا نجام نقوم على ألواع من التباءئ ( وليس التنافر ) يمنى أله فى حالة وضم ألران هادئة 
الطبقات » يكون إلى جوارها أو بميط ما ألوان عميفة وقوة الطبفات » حبث إشتوط وجود 
المناصر الشتركة فيا بينها .. فان عامل التباءن هنا لاعنم إطلافاً من انسجاءها منحبث تواففبا 
وتلاؤمباء عا يمعلى التأثير الخيل فى الشكل المام . . وإن هذا الانسجام هو ما يشي إليه 
الجاليون بالحدبث عن شاعرية الألوان وضائيتها .. 

ورهم أن بمض ضالى امذاهب الماصرة » وأعى بالذات الدرسة الوحشية 09و71 ؛ 
تتهذ ألوانا صار<ة فى طبقائماء متنافرة فى تكو يناتها » فا نالابتداع الأو فى الحديث ٠‏ إذ يتند 
إلىحربة الفنان الابتتكار بة الى نتيح له أن يتصرف فى استخدام ألوانه كينا شاء .. ولكن 
الأولى أن إتشذ الوانا ذات شاعرءة فى تسكوبناتهاء حسيا تمد ذلك على سيل الأثال لدى بعض 
الفنانين من أمة هذه المذاهب مثل : سيزان » جوحان » هن جوخ »2 موديليانيء وذلك بدلا 
من تلك الأصياغ المتنافرة ألتى يلبو منها الذوق السام ؛ بل كن الفول كذلك ٠‏ أن الفنان 
مائيس وهو لمام اذهب الوحغى» كان براعى عامل الانسجام باستخدام التعديدات الأونية من 
الأبيض أحيانا ومن الى أو الأسود أحيانا أخرى . ظ 


تلك الحالات النفسية فى صورها العديدة . . حيث تستند فى دراستم! إلى عل 
اللفتن سواء .ها كن فنا فى الصورة الواعة أو الضوؤة اللا كتموارية ...:وهذا 
لعامل هو ما يعد من أبرز العوامل تعلقاً بالإبداع الفنى . 
ولا كان الهدف من تحليل هذه الموامل مجتمعة , منصباً على الشكوون 
الانمانى وخاصة الإنسان الفنان .. فإنه بمكن القول تبءاً لماتشير إلله الحقائق 
< العلمية . . أن بين هذه العوامل الثلاث اتصالا وثيقاً لا تنفص, عراه ء حيث 
برتبط عمل كل منما بالآخر ٠‏ بل إن العامل الفسبولوجى الذى تتحدد به 
الوظيفة العضوية لكل جبان , هو الذى كشف القناع عن المبام الدقيقة ظ 
الى يقوم بها كل من العامل الحيوى والنفسى فى ذلك البناء العضوى الى ؛ 
الذى نسميه الإنسان .. ما يشترك معه عالم الحيوان فى تلك العوامل مجتمعة : 
مع ملاحظة تلك الفوارق اتى تفصل الحيوان عن الإنسان . . حيث يكون 
الاختلاف من حيث الذرجة والمستوى ؛ وكذا الحدود الى ,تحدد .ها 
الحيوان فى مستواه الادى الوق نسباً ؛ من حيث القدرة فى الحفاظ 
على نفسه ونسله ؛ وحيث لا ترانق تعبيرانه ولا تصوراته إلى ذلك المسثوى 
الساى » الذى يتميز به الإنسان عن سائر الكائنات الحية » مرح ححيثك 
التعبير بالكلمة . والخلق والإبداع » والتفكير العلمى ؛ رغم ما يكون 
للطيور والحشرات منالفدرة على بناء أعشاشها وببوتها ( من أشكال متدوعة , 
عجيبة فى نظامبا وتكويها » إذ بتخذ بعضبا أشكالا هندسية متباينة 
الأوضاع وخاصة النحل والقل ) ولكن تصرفاتها أيأ كانت » مع ماتستحوذ 
عليه من إعجابنا ؛ فبى تصرفات غر ائزية ميكانيكية . . لا أثر فيها للإدراك 
الواءع على الإطلاق . 
وإنه لولا التعرف علل7لك الوظائف العضوية فذواتناء لما عرفنا ماتقوم 
به أجبزة اهعنم والتنفس وعمل القلب والدورة الدموية ‏ ولما عرفنا كيف 
تكون وظائف أجرز ة المدركات الحسية من حيث الرؤية والسمع واللمس 


0 
-وعمل الذا كرة ؛ والتصور والقدرة على القبيز .. وأثر الم فى ذلك الاتصال 
العصى وما يصدر عنه من أوامر تنكأ عنها الحركات الإرادية وذلك إلى 
جا القن ونا ار اناق مو ند ل قا يلك اتنا لي قن | ار ده 
خمول ونراخ لدى الآخرين . ظ 
إرحة « ما وراء الفتاع » ( تسكوين مثآ لف من السيريالية والتبيربة ) مولن 


فذة دان قي 
7 ان ج# 3 0 


إن الفناع هو الصورة المثلة الجسم الإنانى ؛ حيث تخننى وارءه بدائية الغراتز الإلسالية 
ووسائل استعلائها يعن طر بق عناصر الروح الساى مصدر الفقل الواعى؛ حيث اأتصور الذى 
يتلا ويتآلف فيه نسج هن خيوط التصور والتأمل ثم البصيرة اللهمة الكامئة فى أعماق 
اللاغمور » مال فى المن نلك التى نصدر عنها الومضات الفكرية المتألفة وموحيات الحاق 
والابشكار . 


غ إ ا سه 


وإذا كان عل النفس الحديث قد أماط اللثام عن الإدراكات الواعية 
واللاشعورية . فما نتصل بتحليل الام الى يقوم بها كل من العقل الواعى 
والعقل الباطن واللاشعور . . فلقد كان للتجليل النفسى من هذا الجانب , 
أبلغ الاثر فى اتعرف على كثير من جوانب العملية الإبداعية فى نفس 
الإنسان الفنان . . هذا بالإضافة إلى التعرف على تلك القوة الملبمة التى تنبع 
من أعماق النفس , وهى الحالة التى تمثل الادراك للصورة الابتكارية 
اللاشعورية ؛ الى نطلق عليبا اصطلاح «الحدسء إذ هو المصدر الرئسى لكل 
عمل [بداعى .. بل استطاع العلى عن طريق هذا التحليل إلى الوصول لمعرفة 
الأمراض العصابية ومنشؤها منذ الطفولة . . و كذا العوأمل الى بصدر عنما 
الانحراف وبواءثه , هذا إلى جانب التعرف على عالم الأحلام وإرتباطاته 
يمكنونات العقل الباطر._ , ثم أثر الرقيب الواعى , الآنا المليا » 
فى حالة الوعى » حيث الكبت , ثم إفساحه لتلك النزعات والامانى 
والميول المكبوتة ‏ ى تأخذ طريقها إلى الفسرب للتنفيس عنها فى حالة 
الحلم والرؤيا . 

وماكان الفيلسوف الفر نسى « ديبو ونو0 » قد تحدث عن أثر كل من 
المناخ والبيئة على الفنون . فقد تحدث كذلك , مو تتسكيو دعندووعامه24 » 
عن أثرهما فى أقانون » حيث يكون للمناخ بالغ الآثر فى المزاج انفسى لدى 
الثدعوب »5 أن استجاباتهم للمؤثرات البيئية » تعد من العوامل الى قد يكون 
لها من الاثر «الفاعلية الثىء الكثير » فى تنكوين كل من المزاج العاطق 
والعقلى ‏ وكذ! طريقة التفكير الى قد تختلف من فرد إلى فرد ومن شعب 
إلى شعب ٠‏ تبعاً لتلك العوامل..ولا ننسى فىهذا امجال تلك العوامل الوراثية, 
لتى تترارثها الأجيال جيلا بعد جيل » حيث تترسب العادات والتقاليد 
والطقوس لدى الشعوب وتصبغها بطابمبا الخاص » وف ذلك ما يمكننا من أن 
هيز شعباأ عن شعب آآخر , لا بحسب المظبر الخارجى حيث التمكوين 


وم 


الفتريق من الوجبة النشربحية . و كذا لون ااشعر وا +لد والعينين لخُسرٍ_ 
ولكن بصفة خاصة تلك التىتتعلق بالتكوبنالطبيعى للأمزجة والميول .وفيا 
يصدر عن طببعة كل من المزأج العقلى والنفسى من صفات وتصرفات . . 
بيد أننا إذا نظر نا إلى أثر تلك العو امل اثلاث السابقةالذكر : البيولوجية 
واافيسيولوجية والسيكاوجية . من الوجبة أتى تتعلق بالفرد من جانب » 
والمناعة ( فى صورة مجتمع لشعب أو أمة ) من جانب آخر ء فإننا نيحد أن 
لعامل الفيسيولوجى تأثير بالغ فى تلك الاختلافات التى تسدو فى الحالات 
الفردية من الناحية الطبية » سواء كان ذلك من الوجبة الى تتعلق بالصحة 
العقلية أو الصحة الفيزيقية » ذلك لأأن أى اختلال فى وظيفة عضو من 
الأعضاء ؛ سواء كان ذلك من حيث الجباز ألطضمى أو التنفسى : بل وكذلك 
فى الدورة الدموية .. أو أن هذا الخلل فى مركز من المرا كر انخمة فى القشرة 
الزهاقية م فاق كلك العلق النالقة الذ كدم نين قاما أن رين اق اذا أو تنقيا 
عقليا أو ارافا نفسيا » أواعتلالا ما .. وكذلك يكون الحال فى اختلال 
أى غدة من الف دد . . وهنا نرى أن العامل الوظيق للاجبزة من الوجبة 
الفيسبولوجية ليعتبر من أمم العوامل جميعأ . فما قد يكون هنالك من فوارق 
بين فرد وآخر , أو بالأحرى انلك الفوارق الشاسعة بن الفنائين على وجه 
خاص » فا بمثلونه من متبابن صور [نتاجهم الفنى . وحتى إذا نظر نا إلى كل 
هذه الأجبزة على فرض عدم وجود اختلال بها » فإنه يكون شأنها من حيث 
الخصائص الفردية » كا هو شأن الأفراد فما يتعلق بالملا والصفات الظاهرة 
الى يتميز بها شخص عن آخرء رغم ما بينهما من النكوين العضوى المشترك 
إذ يكون لكل فرد من الخصائص الذاتية فيه ما يختلف نسباً . وما بميزه 
بذاته عن الآاخرين .. ذلك لآن التكوين الداخل لد ىكل إنسان , له كذلك 
من خصائصه النوعية , مابعطى لكل فرد طاقة جسدية وعقلبة معينة » وكذا 
طاقات متعددة من الوجبة الفكرية والعاطفية والنفسية , وعلى هذا التحو 
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وبعاً لكل تلك العوامل السابقة الذكر , يختلف الفنان الفرد عن أقرانه 
من الفنانين » باختلاف ها لديه من طاقات فيزيقية وعقلة وعاطفية . . 
حيث بكون الاءن فى البلية والمدارك العقلية والحسية » وكذا ف المذاق 
والقدرات الإبداعية . . وقد يعمل على زيادة التباين ما يكون لذلك العامل 
الورانى من أثر بين فما بنطوى عله اللاشعور الفردى من ميراث ذنى أو 
متوسط أو محدودء من ناحية الاستعدادات والمواهب .. وكذا الإلمام 
اللقاى من حيث تعدد جواننه سواء فى بساطته أو عمقه أو ضمالته 


ومن هنا يكون التباين قْ | تتاج فنان ماعن الآخر.ن ؛ من يثك ميو لهإلى 
موضوغات معينة» وكذاطاقنهالعصبرةوالنفسية الى نتحدد مماقدراتهالا نتاجية 
والاتكارية , وما تتخذه من صرغة أدائية ذا طابعبا الخاص ونوعتتها . . 
سواء من ححيث مخطيطاته أو معالجته لألوانه » ومن م يكون كذلك تباين 
الأعمال الفنية فى موضوعاتها وأدام! ٠‏ والميول الى تسيطر عليه كالميل و 
الهدوء أو العنف: , وكذا المل إلى الآلوان القاتمة أو الزاهة أو الطادئة فى 
استخدام الدهان . 


أما الاختلافات الناشئة عن وجود فوارق ومميزات , تفصل فما بين 
فنون شعب ما عن غيره من الشعوب » فإن ذلك إنما يكون مر جعه كا ذكر نا 
تابعاً للمؤثرات البيئة والمناخية , الى يكون طا أثرها فى [عطاء هذا الشعب 
خصائص ( فسيولوجية وسيكلوجية وببولوجية معينة ) لها فعاليتها 
فى نكوينهجسديا وعقليا وكذا عاطفياء حيث تجعله ذا طبيعة وذوق وميول . 
خاصة ؛ وإنه رغم وجود الفوارق الفردية بين فنان وآخر من أبناء هذا 
امجتمع أو ذاك» فإنهم يكو نون جميعاً فى [نتاجهم الفنى مصبوغين يطا بع ينسم 
وتقاليدها الفنيةالمتوارثة جبلا بعد جيل .. سواء بسواءكش أنمير امهم اعاداتهم 
وطفوسهم والتقاليد المرعية فى حباهم .. وإنه رغم ما قد يوجد أحبانا . 


ب 


١4١ -‏ سه 


من مؤثرات خارجية عن طرق الغزو والفتح » حيث يفرض الغازى فنونه 
وتعالعه ونقاليده على شعب آخر , كا كان, يحدث ذلك ف الماضى . . أو كي 
حدث الآن بصورة أخرى عن طريق انتشار المذاهب اافنة الحديثة 
المعاصرة » الى أسفرت عنها المدرسة الباريسية » فى أواخر القرن التاسع 
عشر » وف القرن العشرين بالذات . 

فإننا نيحد مع ذلك أن هذا الفن الدخيل يتخذ مع الرمن طابعاً إقليمياً 
مصبوغا بطابع البيئة » التى يعيش فيها فناتى هذا المجتمع » حيث يتأثر ولو إلى 
حد ما بما ورثره عن الماضى من تقاليد فنيةوجمالية » ومع ذلك يكو نالطايع 
الشخصى أكثم. وضوحاً لدى فنانى البرئة من ذوى الاصالة الإبداعية , 


البيولوجية المقارنة فما بينكل من الحالتين 
الطبيعية والفنية لدى الشعوب 


إذا كان عامل النغذية الذى هو قوام حياة الجسم الانسانى » وماتطلبه 
منعمليات الطضم المعقدة منحيث مضخه بالآسنانى الفم » و نحو يله إلى عجينة 
بفعل اللعاب ثم مناولته بعد ذلك إلى المعدة » كى تتم عملية الحضم الأأخيرة 
عمساندة بعض الاجبزة الاخرى حسها يكون ذلك فيا يفرزه الكبد 
والبنكرياس من المصارات إلى أن يتحول إلى دم يعمل القلب بعد ذلك على 
توزيعه عل مختلف أجزاء الجسد .. . فإن هنالك من الحالات البيولوجية 
الاخرى الى تعتبر متشا ببة إلى حد مامع تلك الحالاتالسابقة ولكنها مختلف. 
من -حيث نوعينها لأنها هى فى جوهرها سيكاوجية . 

وإذا كنا قد أطلقنا عليبا اصطلاح البيولوجية ( على سبيل الاستعارة ) 
فذلك لآنها عملية هضم وغذاء بدورها , إلا أن هذا الذذاء يعتبر قواما للحياة 
الروحية سواء من الوجبة الفنية أو من الناحية الملمية , وبالنظر إلى أن 
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يولوجية الحياة الروحية التعلقة بالعملية الفنية الإبداعية , إذ تكون 
فى مختلف أطوارها من المدأ إلى المننبى تأخذ مر احل متشاببة إلى حدما مع 
بولوجة الجسد ء إلا أن الفارق بينهما جد كير . . ذلك لآن الغذاء فى الحالة 
الآولى ستفيدٍ منه الإنسان وكذلك الحيوان بصورة متائلة , ينا يتحول 
الذناء فى الحالة الزوحية الى نحن بصددها إلى عمل فى قد يستفيد منه بجتمع 
كير بأسره. 
2 وبالنظر إلى أن ذلك الغذاء المأدى يعمل على تنمية الجسد وخاصة فى 
مراحل تطوره حتى مرحلة النضوج ويشيع فيه عناصر القوة , فان الغذاء 
الروخى من شأنه كذلك تامبة شخصية الفرد ويشيع فى روحه ذلك النشاط 
الوجدانى من الوجبة الفنية »كا بزيد هذا الغذاء فى أشكاله النوعية الأخرى 
من حصلة الطاقة الفكربة سواء من الناحية الأدبية أو العلمية والفلسنية . 
بيد أن وجه التشابه هذا يستند من حيث المقارنة إلى أن العين إذ ذسسمبل 
َو ]5 فى الحياة اليومية ثم تنقلبا إلى دائرة التصور . وم أنه 
لس كل غذاء يستسيغه الانسان ‏ فانه كذلك لست كل المشاهدات البى 
تيم عن طاريق اننبا وا ؛ وهو فى هذه الحالة 
نما ينتقى الشبى من صور الحياة اليومية , التى لا مكن أن تو خذ بحذافيرها 
منعالمى الكون والحياة لتصبح عملا فنياً ؛ وهى م هى دون أن تمضغفى نطاق 
العقل الواعى أولا من حيث الاستيعاب والمقارنة والموازنة والتنسبق ثم 
بعد ذلك نكون عملية الهضم فى نطاق اللاشعور , وشأن اللاشعور فى ذلك ٠‏ 
شأن الجباز الحضمى , حين بعزل ويطرد تلك العناصر الى لا فائدة منبا ؛ 
من تلك الفضلات الضارة » ويستبق العناصر الصالحة . 
وهنا يتفاعل ذلك الغذاء الروحى مععصارات الذوق والملكة الإبداعية 
وما قدسبق للذا كرة اختزانه من انطباعات سابقة , تتلاءم كل الملاءمة 
مع تلك المادة الجديدة [ذ تتحد معبا : وعند ذلك تنكون الفكرة الفنية قد 


سم م4[ لس 


بلورت وأخذت تطفو إلى نطاق التصور من جديد , فى الصورة الزائعة اثى 
بهدف لطا الفنان . 
. هذا وإن أروع ما فى قاتان'التملعيق : النولو جين أن النذاء إذ. ,يندا 
بصورة واعية ؛ ولكنه بم فى الحالنين بطريقة لاشعوريه . 

ولما كانت العملة السولوجة للغذاء الطبيعى المتعلق بالجسد » تعتير لدى 
جميم أفراد شعوب العالمفى حالة متبائلة لدى كل منهم , ولا اختلاف فيبا بين 
فرد وفرد أو بين شعب وشعب » بل هى منطبقة أيضأ على “جميسع 
الكائنات الحموانة . 

إلا أن الغذاء الروحىوتحوله الببولوجى وإن اتخذ تلك الصورة المتطابقة 
بدورها من حث مراحل العملية الفنية الإابداعية , فإن الاختلاف [بما 
ينصب هنا على ما يوجد من اختلاف فى الآمزجة والميول وعوامل الذوق 
ححيث يكون ذه العوامل أثرها فى تشكيل طريقة التفكير والتصور الأشناء .. 
يا يكون لكل شعب نحسب مؤثرات البيئة ودوافعبا تلك النزعات الخاصة به 
ما بحمل لهذه المؤثرات مجالا فسيحاً فى دراسة العوامل السيكلوجية لدى 
شعوب العالم وأمه . 

إذا كانت امحاولة فى المقارنة بين كل من عمليتى الحضم الغذائى المادى 
والفنى: قد كشفت لنا عن بعض أوجه النشابه والنطابق النسى لدى الإنسان 
الفرد . وطالما كانت المقارنة متعلقة بالجانب الفنى حينئذ يكون المقصود هنا 
هو شخص الإنسان الفنان . 

فإننا قد يبحد فى ذلك الغذاء الروحى المتعدد الجوانب من تلك النواحى 
العلمبة والفلسفية والفنية . أنها جميماً من حيث هى غذاء للروح إذ تنطابق 


حووطا- 


فما يبنها إلى حد ما , إلا أنه ترجد هنالك بين كل منها فوارق فوعية جد برةٌ 
بالنظر والتأمل . 


ولا كنا قد أفضنا فى الحديث عن البيولوجية الفنية : والمراحل النى تمر 
با عملية الم امرحياد 2 يطرتها الفنان» فإن مقار نتها هنا بسولوجية 
احض العلى تقتضى النظا ر فما ببنهما من فوارق . . حيك تستمد العملة العلية 
غذأءها من عالم الظوأهر » إذ إذ يوم العقل فى دائرة التصور تحليل هذه 
الظواهر بيدأ لمضمبا فى نطاق اللاشعور ؛ لاستنباط القوانين سواء منبا 
الطيعة أ و الهندسية والرياضية الخ . . جيث تعبر هذه القوانين عن الحقائق 
الجزئية فى هذا العالىء وهئ بالنظر إل انا مدصنا ال اس موسر عة 
حيث لا مجال فيها لمؤثرات عاطفية أو حتى إضافات عقلية . . فإن عملية 
الحضم فى يز اللاوعىلاتنطلب نلك المصارات القائمة على الذوق والشعور, 
( إلا فى صباغة بعض المواد العلمية التى تحتاج إلى أسلوب أدبى) وبذا 
تكون المعدة العلمية فى نطاق اللاشعور تعمل بطريقة مختلفة إختلافا كلا 

عن تلك الممدة الوجدانية » فى طريقة هضمبا لاغذاء القائم على الموضوعات 
الفنية ؛ إلا" أن هنالك حالات مفاجئة ينبض با اللاشعور ويلتى بها إلى 
دائرة التصور وهى الحالات الحدسية اودمانن:دة النى بحس بها كل من 
لعالم والفنان , رغم تباين تصورات أحدهما مع تصورات الآخر . . 
حمث ماغته جخأة . سواء كأن ذلك فحالة الصحو أو النوم أو حتى فى حالة 
انشغاله بأى عمل من مشاغل الحباة اليرمية .. ومن ثم كان ذلك امثل القائل 
ه أن بديبة العام [نما هى من قبيل شاعرية الفنان » . 

ولعل أوضح مثال فى هذا السبيل بمثل بديبة العالم من حيث التشابه مع 
بديبة الفنان » فما بتعاق ذلك الاطام المفاجىء الذى يسطع خأة فى تصور 
نيا ٠‏ ذلك أن العالم الإنجليزى الطبيعى , فراداى » بنها كان بحرى 
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تبجاربه فى معمله , وإذا بالإلهام يفاجئه بغنة عن كشف عظم ,تعلق بالحقل 
المغناطيسى ؛ والكبر بائية المغناطيسية . 

وإذا كان لفر اداى فضل ١‏ كتشاف هذه الظاهرة الطبيعية ».عن طر بق 
الالهام حدس لا شعورى . ٠‏ فإن فضل الافسير العلمى لبذا الا كتشاف 
الضخم , إنما برجع إلى العام و مكسويل , الذى استطاع أن يضع بتفكير 
واع القوانين العلمية الى يقوم عليبا نكون هذه الظاهرة . 

ومن عم كان هذا الكشف العلمى هو الباعث عل ظرور الضوء 
الكبر باق واحركاث الذاتية مختلف الالات بتطبيق هذه القوانين 
تيه 111 

بد أن هنالك ملاحظة جديرة بإمعان النظر فما بين عمليتى الحضم لدى 
يختلف الشدوب..فن) تختلف تلك العملية الفنية حسما ذكر من قبل؛ من شعب 
إلى شعب» تبعا لمؤثرات البيئة ومبرائالفنى التاريخى, إلا أن الاختلاف ليس 
فى عملية الضم ذاتهاء ولكنه تباين ناشىء عن اختلاف الأذواق والامزجة 
والممولء امتجبة إلى غذاء فىمن أوع خاص.. ورغم أنهذه الآذواق كانت 
متباينة فى الماضى القديم لدى الشعوب . إلا أنها فى عصرئا الحديث قد 
أصبحت متقاربة ؛ ومع ذلك يظل لكل شعب بحسب عوامل البيئه طابعه 
النسمى الممديز ؛ 

وأنه معي وجود تلك الفوارق النسبية ف العملية البيولوجية من الوجبة 
الفنية » فإن هذه العملية بشأن 11 ا..لمية لدى جميع شعو ب العالم؛ إبما تعتير 
متطابقة تطابقاً وتمائلا كلياً ا اختلاف فيه , من حيث أن الغذاء العلمى 
فى #لله وتائحه بك :. امه تلك الموضوعية ال''. ٠‏ وال لا تتاوتن 
عاطفة ولا تتأثر .'.. مؤثر من المؤثرات الحسية . . ورغم أن شعوب العالم 
القدم كان لكل ...هيل بتجه إلى ناحية أو بموعة من النواحى العلمية التى 

)م ٠‏ - الفن التعكيل ) 


1154 ل 


اشنبر ما بعضبا تبعاً للحياولة الفكرية الخاصة بعبود الماضىء إلا أنبا 
أصبحت فى حضارة عصرنا الحديث شائعة لدى ابجميع . 

وهنا بمكن القول بأن شعوب اعالم على اختلاف أجناسها تسير الآن 
بحسب الموضوعية العلمية من جانب و شيوع المواد الفكرية من جانب آخر؛ 
فى طريق واحد صاعد » قد تدرج ببا من عصر إلى عصر , إلى أن وصلٍ, 
ا إلى عصر الذرة نم إلى تلك الآفاق الفضائية , الى يحوب عوال السماء 
مثا عن الحقائق الكو نية العديدة . 

أما من حيث المقارنة بين حالتين فكريتين » ؟! هو شأن كل من الحالا 
العلمية والفلسفية , فإنهمع التشدابه الكبير بينهما باعتبار أنهما حالتان فكر يتان 
إلا أننا مع ذلك نيحد أن عملية الحضم بينهما يبدو فيها ذلك الاختلاف النسى 
وذلك بالنظر إلى تلك الاسس الى يقوم عليها التفكير فى كلتا الحالتين . 

فبينها يتعلق العلل بالحقائق الجرئية فى هذا العالم ينما تقوم الفلسفة على 
الحقائق الكلية فما يتخذه الفيلسوف من نظر يات عن حقائق الوجود . .كا 
يوجد اختلاف من جانب آخر يتعلق بالناحية الجوهرية لكل منهما . . 
حيث أرى أن المادة العلسة تعتبر موضوعية كا سبقت الإشارة إلى ذلك . . 
فى الوقت الذى نرى فيه أنالمادة الفلسفية تتشابه من زاوية أخرى مع المادة 
لفنية . ومصدر ذلك وجود الجانب الحسى » الذى ينشأ عن اختلاف 
كن ن الأزاءر النغار نااك القلدقة عوول فض و انخنة و ؤةلاك لاون 
الفنان والفيلسوف [عما ينظر [لىالعالم و-حقائقه من الزاوية المقابلة له منالوجبة 
2 

ظ ولعل خير مثال نستطيع أن نقدمه فى هذا السبيل من حمث أو جه النشايه 

بين عمل كل من الفنان والفيلسوف ؛ هو ما نستمده من واقع الدراسات 
فى العاهد والأكادميات الفنية . . حيث بف الموديل ‏ ومن حوله 


الدارسون لحر 2 الجسم » حيث ير سمه كل منيم بحسب موقفه منه , والزاوية 
لتى بنظر إليه منها ٠‏ وينبا تتعدد مواقف الأ وضاع الفنية الحركة الموديل 
لثابتة فى متتصف المرسم ؛ دنا تتعدد كذلك الجوانب المضيئة والجوانب 
القائمة الوافعة فى الظل ؛ ومع تعدد درجات الضوه ودرجات الظل ٠.‏ 
فإن بعضبا قد يكون أشد نور لوفوعه نحت الضوء المباشر كما يكؤن ااظل 
فى بعض المواقع أشد قتاما . 

وعل هذا النحو السابق ينظر الفلاسفة إلى العالم كل من نقطة وقوفه 
والزاوية التى ,تأمله من خلالبا ٠‏ وشأنهم فى ذلك شأن الرسامين كل من 
زاوبته اتى برسم منها لموديل واحدتتعدد فيهالأوضاع الفنية بتعدد المواقف ', 
كا نتعدد وتختلف الزواءا الأملية بين الفلاسفة بشأن قضية واحدة . 

وما يؤكد زيادة التشابه بهن الحالتين أرى. فى نقط الوقوف المتعددة 
واختلانها , ما يؤيد وجؤد الجانب الحسى المثل لذاتية كل من الفنان 
والفملسوف ء وإذا كانت ذاتية الفنان لا تمتاج إلى دليل فى هذا اأصدد » 
فإن الدليل بشأن ذائية الفيلسوف هو مانراه فى بعض الآراء الفلسفية اتى 
تتخذ الإتاه المضىء والمفعم بالأمل كا هو شأن الفيلسوف ١‏ ليبنيز» الذى 
برى فى العالم بعين المتفائل ٠‏ أنه لبس فى الإمكان أبدع ما كان , ينما نرى 
موقفاً فلسفياً آخر بتخذ وضعاً مضاداً للموقف السابق حيث القتام الكامل 
كا تمثل ف الفلفة المتشائمة لشو بنبار الذى يقول بشأن تصوره العالم 
و إن هذا العالم هو أسوأعالم بمكن أن يكون , ولدى كل من الفبلسوفين 
تلمس [حسأسهما يجا العالم ما نلمس ااذاتية فى اهالتين . 

قد مكون هنالك تساول بصدد الحديث عن الذائية والجاب الحسى 
بالنسبة تلفيلسوف فى هذا المقام, وهمايئثلان اتجاهاً فرديا رغم ما تتصف به 
الفلسفة من تعمم وشمول ؛ بشأن قضايا هى فى صميمبا قضايا كلية . . وإذا 
كانت الذائية والحسية جائزة بالنسبة للفئان من حيث التعبير فى عمله الى 
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فكيف يمكن التوفيق بين الذائية الفردية والشمول والمطلق فيا بقوم به 
ود بي سيا يايو ا وو 
ينظ رمنها اه العالم من خلال ذاتيتة وحسيته , [ ا تمثل فى ححد ذاتها حقيفة 
قائمة وموجودة . وإن الفيلسوف فى سبيل الإ تقال من تلك الزاوبة الفردية 
إلى التعسم المطلق , فإنه يتخذ فى هذا الصدد اابراهين المنطقية التى يدلل بها 
على صمة نظر بته , الى تعبر عن [إيجاه عثل حقيقة موضوعبة لقضية كلية ٠‏ 


ولك يكون الموضو عأ كثر وضوحاً ؛ فإننا تتخذ مثالا نستمده من أراء 
فيلسوف ألمانيا الآ كبر « عنانويل كانت , بشأن العمل الفنى . فلقد استطا ع 
فى نظريته اجمالية عن الفن أن يجمع فيها بين كل من الذاتية والموضوعية .. 

مسي بقوم بعمله الفنى فبو فى هذه الحالة يعبر عن ذاتيته 
فما يقوم بتصويرم أ وانحته .. ولكن العمل الفنى فى حد ذأنه نظراً لانه 
يقوم من الناحية الجوهربة على مبادىء جمالية ترضى الناس جميعاً » فقد جمل 
من هذا الك الإيجانى الآساس الذى نستند إليهة موضوعية الفن . ومن هنا 
استطا ع أن يمل للذوق حكياً مرضوعاً , 

إن فى هذا الرأى السابق عن الفن من ححيث ذاتنته وموضوعته , مما قد 
نرى فيه وجه التشابه مع الفلسغة من هاي نالوجبتين , وبالرغم من أنالعمل 
الفنى بعيدأ كل البعد عن المنطق والآدلة المنطقية » بل إن اللامعقولية تمثل 
|إحدى جوانبه ؛ حسما نلمسبا بوجه خاص ف « السيرريالية , التى هى إحدى 
مذاهب الفن المعاصر . 

وإنه على إعتبار أن الفنون الكلا.سكية تعتبر تمشملا اغوأهر الآشاء 
وتقوم على المثاأية امالرة . فبى هن هذه الوجمة تمثل كلا من الذانية والحسية 
ْ فى الفن أصدق تمثيل .. ونظراً لآن الانقلاب الفنى الذى حدث فى تهاءة 
القرن الناسع عشر وبلغ مداه فى القرن العشرين ٠‏ بظبور مختلف المذاهب 
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والنيارات المعاصرة : قد خرج بها على جميع الهم والمادىء الكلاسيكية » 
فإها مع ذلك احتفظت بالق الميتافيز يقية , اأتى تعير فى الاشكال الجوهر به 
لانجاهات هذه المذاه , عن حقائق الأشياء فى صورتا الموضوعءة » وذلك 
باعطاء صورة لمطلق مشاهد ثرأه العين . 
ورغم ذلك التطور الكبير الذى حدث فما يتعاق بالفن . فإن ذاتية 
الفنان مع ذلك ظلت قائمة . حتى فى الاعمال الفنية التقدمية المعاصرة » مهما 
كأنت موضوعتتها . . ظ 
أما بشأن العم . بحسب ما سبق هن إيضاح عن العملية العلمية » وذلك 
باعتبار بجر دها كل التجرد عن كل من الجوانب الذاتية والحسية ححيث 
يقوم العم على الموضوعية المطلقة ٠‏ 
فبكذا يكون وجه النشا به. بين كل من الفلسفة والفن من ناحيه , ثم وجه 
الاختتلاف.فما بينبماو بين العلم منالناحيةاللأخرى . وذلك باعتبار أن النتائح 
الى نسفر عن القوانون العلمية لدىجمهرة من العلباء لابوجد بينها أى اختلاف 
عل الإطلاق , وإذا وجد هذا الاختلاف فإنما يكون ناتجاً عن الخطأ فى 
الطرق والوسائلالعلسة الموصلة لاستخلاص هذه القوانين , أو أنها قد تصدر 
أحياناً عن خطأ فى الاشتباه بين قانون وأخر لبعض الظواهر . 
ومع ذلك فالفن له وسائله الحاضمة الخاصة به, يا يكو ن للفلسفة طرقبا 
الفكربة وأسالسبا التحليلة الموصلة لنظرياتها . . وإ إذ أعطى اهتهاماً 
هنا لذلك الجانب الفلسى , فذلك [نما برجع إلى أهميته فما سطوى عليه 
' مضمونهذا الككتاب إجمالا من الوجبة اما ليةالتأملية , النى قد تتعدد وجبات 
النظر فيبا وليس ذلك من شعب إلى شعب خسبء بل منفيلسوف جمالى إلى 
آخر ا قد أخذت ف الآونة الآاخيرة منالقر نالعشر بن نطو را ملحوظاً 
تع لتطور الفنون المعاصرة ومذاهبي! الى تستند فى جوهرها إلى 
أسىفسفية. 00 ظ 


د ووأا سه 


أثر العامل السيكلو جى فى تباين فنون الشعوب 

إننا تبعأ لما استعرضناه فما سبق من الحديث . عن تلك المؤثرات البشة 
والمناخية » وكذا العوامل الورائية » #لك التى ,نكيف ويصطبغ بها كل من 
٠‏ المزاج العقل والعاطنى .. حيث تنكون الأذواق والميول والماليات الى :تصف 
بجا كل شعب فما بميزه عن غيره من الشعوب ؛ تلك التى يبدو أثرها جلياً فى 
ذلك الطاب الفنى والجالى الذى تتسم به أعماله الفنية . 

فإن الظوأهر التارخية لفنون اععوب ؛ إنا هى بحق تعبهر صادق عن 
ذلك العامل النفسى الذى يتغلفل ف أعماقها ٠‏ ذلك الذى تتضح ممالمه وتتجل 
ملاعه على وجه خاص ف فنون الحضارات الآولى . . وفما أنيمرته من 
غناي سور نكال [قاتها الخا بحي كين لكر هار حي :ذلك 
ألطأ بع المميز الذى عبر عن تلك الصفات النفسية الكامنة فه .٠‏ إذ بان 
وتختلف فنون كل شعب تبعا ا » حسما تشاهد ذلك جلا فما فستعرضه 
ببيان موجز عن فنون كل من المصر بين القدائى والسومريين والمنود ؛ م 
فنون اليونان , تلك.التى بلغت أوج تقدمها فى القرن الخامس ق . م . . وكذا 
الفنون الإسلامية فى البلاد العربية »و كذا الشعوب الإسلامية الى ليست من 
الامة العربية » إلا أننا ونحن نتفحص فنون هذه الشعوب نستطيع أن نلمس 
أيضأ ذلك التزاوج والتضافر أو الاندماج بين دوافع كل من المزاج العاطى 
وما قد عبر عنه من النزعات والميول النفسية الى تتمثل بصورة شاملة فى 
الذوق » وبين المزاج العقلى وما يعبر عنه من تصورات لاراء وأفكار , 
وما قد تنطوى عليه هذه الآفكار من صور دينية وسياسية وتاريخية ٠‏ بل 
وكذلك ااعلسفية والعلمية » وبالاضافة إلى ذلك ما بوجد هنالك من 
تصررات للحياة الاجتاعية بمختلف أشكاطا ؛ من شمبية أحياناً وطبقة 
أحياناً أخرى . . حيث يطوق كل هذه الجوانف الختلفة ما بجيش فى تلك 
العبود من ثقافات أدببة وتصورات أسطورية . . 


ل أمأاه 


وقد لانعجب من هذا التزاو ج والااندماج بنكلا المز اجين أو المنطقين 
فى صورتهما المقلة والعاطفية . . ذلك لآن الفن حك طبيعته إنما تبر 
نسيجاً من روح اششموب . فللجانب العاطق أثره من ناحية الاحاسيس 
والمشاعر , الى تاعب دورها فى عامل الذوق الذى تنحدد به الاساليب الفنية 
سواء فساطتها أو تعقيداتها من الوجبة التخطيطية والاونية . ؟ أن للجانب 
المقل أثره كدذاك ء من تلك النواحى الممثلة التصورات الفكر بة:القى تقوم 
عليبا الىوضوعات اافنية » حيث هى المادة الفكر بة للى تتحول نبعا لتصور ات 
الفنان إلى صور ذات أشكال تصيغها الشعوب فى قؤالها الفنية الإبداعية طبقا 
لتقاليدها التصو بربة والنحتية . و محسب أحاسيسم!ا تحو أشكال الطيعة » الى 
تتخذ من الوجبة الفنبة طابع الامرجة والآذواق والمبيول عند تشكيلاتما 
فى كل من فنون النحت والتصوير . 

وإننا بتعرفنا على تلك الجوانب السابقة الذ كر ؛ من حيث طبيعة 
اتتكوين العقل والنفسى , وأثرهما على الفنون ؛ سوفى لا ندهش ص وجود 
ذلك التبان الجل بين فنون تلك الشعوب التاريضخية » إلى ذلك الحد الذى 
نستطيع أن نلسس فيه بوضوح . تلك الفبوارق والمميزات التى تتميز .ها فنون 
كلشعب عن الآخر .. وكا سبق أن ألمعت إلى أن البيئة والمناخ ومؤثراتبما 
فى حاة الشعوب . من حميث الشكوين البشرى وصبغته بطابع خاصء ف كل 
منطقة من مناطق العالم , لا من حيث الشكل الظاهرى لخسب . بل وكذلك 
من حيث قدرات الفكر والتصور العقلى . . وكذا الذوق الذى يفيع هن 
الغرائز والميول النفسية » فإن فنون هذه الشعوب مع ذلك لم تبلغ ما بلغته ى 
تلك الإاجادة الى تحدد بها مستواها من حيث الذوق والتصورء إلا يمرورها 
خلال تارضخها بمراحل تطورية ؛ حتى وصلت إلى ذلك المستوى الفنى » وما 
ينلوى عليه من قدرات إبداعية وابتكارية . . حيث برز هنا عاملان على 
جائب كير من الأهمية . . أما العامل الول فهو التجارب الفنية الآ ولى؛ الى 
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بر جع جذورها إلى ماضر. سحيق » وقد ا كتسبت عرورالزمن تلك الخبر ات 
اثقافة والفشه ؛ الى ساعدت عل تطور إتنتاجبا الفى ف لمر احل التار خية : 
الى مرت مها إلى ذلك الحد من الاجادة . 


عا العامل الاق فاث مرضفه |1 لك لتساك و القوو اين لسرب 
السابقة الذكر , ما كان له 7 قى إحداث بعض التطورات اافنة #ى قد 
يكون أثرها قليلا نسييا ندى البعض , وقد يكون بنسبة أ كبر لدى البعض 
الاخرزواقها القن تع اناو تس انج روسلاى نه القا ا وا 
كان ذلك عن طريق تقارب فى الأذواق أو عن طريق فرضبا تسر ..ورفم 
هذا التطور الصادر عن فن دخيل عل فن شعب آخر ؛ فستظل معذلك لكر 
شعب خصائصه ومدزاته الفنية » ااتى لا يتخل عنبا , لآن هذه الخصائص 
وتلك المميزات نابعة من كانه الروحتى وصفاته المتوارئة المعبرة عن طبيعته 
السيكلوجية » بل وروحه وغرائزه الفطرية . 
وإننا فى سبيل إعطاء بيان موجر عن مدى اتعكاس الآثر النى وخاصة 
من تلك الوجبة السيكلوجية لدى الشعوب اسابقة الذكر , فما بتعاق بفئونها 
من واقع ظر وفها التاريخية وااطبيعية , فإنهاً تبدو على الندو الآتى : 


سيكلوجية الفن المصرى 


فالفنونالمصربة إذ تنس ببساطة التعبير التى مكن أن نطلق عليها اصطلاح 
ه السبل الممتنع » فإن معنى ذلك أن ما يبدو فى بساطة الأداء للمشاهد لآول 
وهلة من حيث سهولة التعبير ؛ إما هى مع ذلك ساطة تكثدف عن عيق 
التجربة , الى .بصعب مناا إلا لذوى الخبرة الفنية . . ولا شك فى أن هذه 
البساطة نابعة من طبيعة الفنان المصرى » الذى بميل بغطرته إلى بساطة المياة 
وسبولها دون تمقيد للأمور» بيد أن فى طبيعة هذا الانسان عامل آخخر , 
فبنها نرأه بمثل صورة صادقة لطبيعة الارض اسبلة ااتى نشأ مها : ومعائها 


انز عه 

الصافية على امتداد العام : وكذا طبعة النيل الذى يسير رقراقا هادئا معظم 
شبور السنة ؛ ينا 'رى تحولا طبيعيا فى فترة الفيضان . . قد يكون خطيراً فى 
بعض الآاحيان . حيث كان قبل وجود السدود يأنى كطوفان ساحق بحملء 
الحواجزوكل ما عترض طر بقه .. وفى هذا مايفسر لنا تلك ااطبيعة المزدوجة 
ذاقية الاننان الفرهب و كنا نمكم التنان الضرى. من يه 
شموخه ف التعمير عن دوافعه الطيعية اافطرية . . مثلة فى تلك الإهرامات 
المنقطعة النظير فى نخانها وعظم كتل بنائها , مما تعتير معه [عجازأ فى الفن 
المعمارى بالنسة للعام القديم » وكذا تلك العاثيل العملاقة والمسلات 
الشاهةة . . وبالاضاعة إلى دلك تلك المقابر المنحوة فى أعباق الصخور ٠‏ 
وتلك اعابد ذات العءد البائلة الاحجام مع روعة التنسييى وجمال البناء 

نعم إن كل ذلك [نما هو صدى للطبيعة المصرية ؛ التى مجمع بين البساطة 
وامال والقوى المدفقة فى بنّة وادى النيل ؛ وما الفنان ال مصرى إلا صو 3 
صادقة منها ولبا . ولكنها مع ذلك بساطة تعبر عن واقعية نسبية تسمو على 
الواقعية الطبيمية ؛ بما تكشف عنه من دوافع سيكلوجية يتجلى فيا رغم 
تكيف المصرى القد مع الحياة , تأثره البالغ بتلك النزعة الصوفبة » الى 
تشير إلى عرضية الحياة الدنيا وزو الها ء مع الإيمان بالحيأة الخالدة بعدالموت .. 
حيث عبر الفئان المصرى القد.م فى فنه» عن ذلك الاندماج القاعم بدن 
تصوراتهالفكرية ذات الجذور العمةةفى أغوارماضيه , و بينما يتمثل فى حا نه 
الروحبة وما تنطوىعليه معتقداته منالامان بالبعث , حسما تتضمنهالعقيدة 
ى كنات للزال ادم رونا قوع عليه عن بر افاشرو اما طن #««تومق 1 
كان اافن المصرى فنا جنائزيا بكل ما تتضمنه الكلمة هن معنى » إذ 'من 
خلالهذه الأساطير التى تسةند [لها تصوراتهم العقائدية ؛ صور الرسامون 
ونحت المتالون تلك الشخص.ات الى تمثل الآاطة والملوك » بل وحياة الشعب 
لقائم على خدمتهم فى العالم الآخر .. ( على النحو الذىكانوا يقدمونه لهم فى 
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( شكل 4؟») 
صورة رمزية لرميس الثاني قوم بشمرب العصاة بقاءة الأعمدة السكيرى عميد أبو سميل 


الحباة الدنيا ) وبين هذاقه الفنى الذى يصدر عن طبيعته السيكلوجية » الى 
كفت تكوينها البيئة المصرية .. وما يتشكل به هذا المذاق خلال العصور , 
من المتوارث الفنى التارخى عن عالم الفطرة البداتى من جانب ء وما يعمل 
على صقله من تحارب الأجيال المتتابعة عبر الزمان من جانب آخر ء إلى أن 
وصل مرحلة النضوج الى نشاهده عليها فى شى صور المعابد والمقاءر ؛ من 
تلك اارسوم ذات الاوضاع الاصطلاحية .. الى تتخذ لرسوم الاحياء 
أشكاطا الجانبية ( بورفيل ) إذ هى رغم ما يبدو فيها من واقعية نسبية فبى 
ذات أساو ب تج ريدى ٠‏ ميتافيزيق يعبر عنالروح الخالدة فما وراء الطبيعة.. 
وإن عاثيل النحت لديهم سواء كانت للآلمة أو الملوك أو حتى لآفراد من 
الشعب ؛ كان لها أيضا ذلك الطابع الميتافيزيق . . إذ يتجلى فيها روح التجريد 
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الفبه مندسى ؛ رغم أنم كانوا يعطون عناية لرأس: ( فى المطابقة الشجبة ) بصفة 
خخاصمة درن بقية أجزاء الجسد ؛ للاغراض دبنية لما طابءبا الاسطورىحيث كات 
غاقيل الاشخاس تمل ١‏ النظير , لد.هم ٠‏ بحسب تصوراتهم عناعالم الآخر وإنه 
رغم الإغارات الحيثية والأشورية ؛ وكذا الغزوات الفارسية والإغريقية لمر 
فى وصور مثتلفة من الذار يخ المصرى» إلا أن ما بلفته مصر من ضار ةعظيمة كانت 
قرلة أنظار العالم القديم ؛ وما لد.ما من أصالة فى الفن المصرى » ل لسمح لفن 
أولئك النراة أن حدث فيه من تأمير يذ كر .. بل هلى العكس كان الطابع 
المصرى الفنى هو العامل المؤثر فى فنون أولئك الغزاة . . 
فنون أرض الجزيرة ( العراق القديمة ) 
'” 155020141414 < 
بالرغم من أن كلامن الحضارة المصرية وحضارة أرض الجريرة فد امئا فى 
وفع متقارب .. فلقد كانلاغارات الح.ليين أثرها فى انتقال التقاليد الغزية المصرية 
الى تقوم عل الاوضاع الجاسية هع تفادى اأقوانين المنظورءة 1 روم 
الاشياء و الا شكال الحية للا أشخاص والحيوانات ؛ وكذا فى الاساايب الرخر فية, 
حرا نشاهدها فى كل من الفنون الأشورية واليابلية والسومرية هلى !! حو الذى 
انمث إليه التصورات الفنية المصرية . . بيد أن عامل البِيّة وااناخ واايراث 
التارعضى )١(‏ فى تلك الماطقة ؛ كان له تمأ لما سيقى الإفاضة فيه , ذلك 


)١(‏ ناكان شأن الشارات المقارمة يتلق دائها بالماملق الخصبة م هو شأن اليل 
فى خموية أرض مصراء من ثم كانت بواعث حضارة أرض الجزرة أمها نفم ببن عير الدحةة 
والفرات : وبالاظر إلى اختلاف المانم وطيعة الأرض بين ثمال هذه النطتة وحئومها .حي ثتقم 
أهوريا فى العيال و تكتئفيا الحضاب وااغانات !6١‏ سبل لم البناه بالأحجار واستخدامالأخثاب 
الى كان التسامها وصيد مامتوفر فها من الوحوش الطضارية من المواءلى الفىغر سي المرعة الخر ءية 
فنفوس الآشورين 'لك اليرءة الىاصطيغت مما عقائدثم وفنومم ٠.‏ بما تقم سومينا وكلدانيا 
فى الجنوب عند ملاق العهرين ( م نتع بابلويا أعلاما) حيث الأرض 9١‏ صية الى تتوقرقيها الأخبجار 
والأخثاب » وكان ذلك النقس اهنا ,دفعهم إلى الا شكار : من حوث استخدام الأحر فى مواد 
النناء وتنطيتة بقوال القيداتي ( وعليه حفر بارز لأشكال أسطاورية من حيوانات ووحوشا 
وأشطاى) م أدى ذلك الاقس أيضأ إلى ابتداع القباب والعقود والحوا'طالمستديرة فى عماترهم . 

ومن هذه الحصية الإبداءية » قاءت فنون هذه المنطنة معيرة عن روح اا.ساولة والإقدام 
للك الكمرب ؛ ما تنطوى عليه من مناصر القوة وجال التأثير العام . 
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الآثر العميق وائلك الفاعلية الى شكات ذلك الطابع الفى والمذافى ٠‏ الذى يتمثل 
فى إنتاجهم الفنىسواء من التماثيل العملافة الى تمثل العجل المجنح ذو الرأس الادمية 
« الشاروبي , أو الحفر البارز ؛ الذى يتضمن مع ما فيه من وانعبة لسبية » تلك 
الميالفات الى تلاحظ فى المضلات البارزة والشعر النزير وكثرة 3:ةاصيل . . 
سواء منها تلك التى تبدو فى الاجسام من الناحية التشرجحية » أو نلك اأتى تبدو 
فى الازياء الموشاة وامحلاة بالكثير من التفاصيل الرخرفية ٠‏ حيث لم :نكن 
المبالذة فى القوى العضلية » والمزيد «ن رسوم صيد الوحوش ؛ والمعارك الى 
لستخدم فا المربات الحربية ٠‏ إلا صادرة عن طبيعة :المزاح الماطق الذى جمع 
بين كل من الطموحالمئوثبء اهراج العةلى ا لذى بعر عن الإراذة الملةوقفوة المراس 
تلكما الآنان يتجلى أثرهما بوضوح فى شُون الحرب وما قاموا به من غزوات . 


أما الفن المندى فهو إذ يذبع من البيئة الحندية مذافاً وفكراً . حيث المقائد 
المتوارثة عنالبداءة» والتى تطورت بعد ذلك فى كل من العقيدةالبرهمية والهئدوكية 
والبوذية . . فإله رغم تأثر هذا الفن فى بادىء عبده بعد غزو الإسكندر لبلاد 
المندية بالتقاليد الفنية اليونائية » سواء فى التحت أو التهوبر ؛ إلا أننا مع ذلك 
نلدس تلمك الروم المئدية الاصيلة المتمثلةفى بناء المعابد سواء ما كان مها متحونا فى 
المخور ؛ 4 منياً عل هيدّة أشكال ثيه مخر وطية أو هرمية . . وقد أزدحمت 
بالتمائثيل الاسطو ربة لأفة تمثل قوى الخير والشر » الؤزرفم ما بلاحظ فها من 
التأثر النسى بالروح اليونانية » سواء فى الزخارف أو الاوضاع الفنية للاجسامفى 
صورتما الواقعية » إلا أن الروح الهندية الفياضة بص وفية فائقة » تطبسع كل ذلك 
بطابمما البيى الذى يمير عن أصالة, وقدرات فئية وفلسفية وفكرية ؛ أبعث من 
المقالد المندية فىأدكاها البرهرةوالندوكءة وأأءوذية .. وهكذا ارىف بلاداهحاد 
أنه رغم المؤئرات الخارجية (المتمثلة فالمثالية اليو ئانية) على الحر هه الفئيةالحندية 
التاريخية , إلا أن الطابع البندى يطغى على تلك المؤثرات اليونانية » ويصيغها 
بالصيفة المزاجية ؛ الى هى لسبج من الروح البندية ونقاايدها الموروثة .. 

هذا وإن أر وع ما أنتجته التصو زات المقائدية المتزاوجة روحيا معالمذاق 
الفنى البندى » «تمثل منحدث التصو ير البوذى فىأعمال الفرسك بكبوف وأجائتاء 
عن البو دستانا . . التى تمل العقيدة البوذية 8 يصو رها كثان الحبانا اليؤذي , 
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سيكلوجية الفن اليوناتى 
أمّا الفن اليونانى فنستطيع أن نستخلص من تاريخه والمراحل التى تقلب 
فيها منذ نشأته , أنه قد تأثر فىبادى” عبده بالفئون المصر بة وطابمبا الجناءزى 
من جانب » وفنون أسيا الصغرىوأرض الجزيرة منجانب آخر . ولكنه 
مع ذلك استطاع 9 بحد طر زه الفنى ‏ الذى عبر به عن روححه . وعن 
أثر الليئة الونانة الميلة » الى تتمثل فى تلك الجزر التى حيط بها ماء البحر 
اللازوردى من جميع الجوانب : ظ 


( شك ه؟ ) 
البطل الأسطورى البونالى « ميلاجرو »© من روائع النحث اليوناني 


وإذا كانت المدئة الطبيعية للجزر اليونانية , قد حفلت باعتدال المناخ 
والعديد من المظاهر الخلاة » فإن البيئة الاجماعيه كان يسودها التوتر » حيث 


ل إرهة! -- 


بعد الصراع المستمر من أبرز ظواهرها . . فبنم) يتجلى فى فنونهم التشكيلية 
من أعهال النحت واتصوير » بل النحت بصفة خاصة . ذلك امال الممثل 
لطببعة البيئة , مع الارتمضاع به إلى مستوى الماليه اليو نا نيه ' الى تقوم عل 
جموعة من المادى. الخمالية يطلق عدبا إجمالا اصطلا ح ٠‏ الوحدة ف التنوع ٠»‏ 
حيث يعتبر هدوء التعبير على قمات الوجوه ‏ (الذى هو أحد هذه المادى”) 
من أبرز المظاهر التى ورثها الفن اليونانى عن الروح الجنائزية المصرية . . ينما 
تقوم الموضوعات فى معظمبا على ذلك الصراع الذى نشيده . سواء فى 
[تاجهم الشعرى أو التشكيل , نارة بين 7 نهم وثارة أخرى كان فى صورة, 
من النوتر الذى بقود إلى حروب دموية بين البلاد المونانية ذاتها » أو ينبا 
وبين الغزاة الفارسيين . . خاصة تلك الفزوات الى مثملها فيدياس فى أواريز 
معبد البارئنون . . حين كان يتمثل فى الآداء الفنى من جانب آخر ٠‏ ذلك 
الآثر الفلسق ؛ الذى كانت الفنور:] مطبوعة بطابعه » من حيث الثالية 
الخالة الى كان ودف لا الفنان اليو نانى فى إنتاجه , فى مرحلة النضو ح”'؟ 
الكلاسيكية فى القرن الخامس ق . م . . 


: أسائذة مرحلة النضوج والتطور إلى النكلاسيكية لفن الإفريق‎ )١( 

لما كان الفن الإغر يق بمنهر أول ال نكلاسيى بلغ اضوجه ف القرن الحامس ق . م » حيث 
عطاءقنه الظيمة ومثاليته , كان له صداه فى مختلف ٠رال‏ اأفاون الأوروبية فى صورها 
الأ كاد مبة » النى كان آخر امتدأد لها تتمثل فى الحركة الانطباعية الى ظبرت فى أواخر القرن 
الاسم شمر 5 

لن نم كان من الأعمية مكان 1 التعر ض ولو "2 الأقل 5 عن المر حلة الى لغ فبها أو+> 
ازدهاره » حيث مكن القول فيا يتطق بار .ثم الفن بصفة عامة » ويا يتصل بشعوب الحضارات 
المظيمة بصفة خاصة » أنا نحد أنه رهم ما نفضى إابه نتائيج تمجارب كل شمب بصورة مختلفة 
عن ظبره صن الشعوب. فاتتا نامس معذلك صورفمكررة لكل من هذهالشموب؛ فها لستند إليه - 
عملية الفسكون والتطور خلال التار,يم .. كا يمكن الاستدلال أيضا على أن الفن اليوناتى بعد 
عبد .طويل ويحاولات متكررة ؛ من الدراسة والتضال فى سييل التفلب على علبات الإتجازء 
الوصول إلى ذلك المستوى الرائم الذى بلغه هذا الفن ٠‏ فقد أدى ذلك إلى ظهور عدد منعظلاء 
الفن البونانى » حيث جاء من يمدثم واحذ أو ائنين من عباقرة الصف الأول . 2 
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حب أمامن الأوائل الذي بلغ هذا الفن القمة على أديهم فبأنى فى طلمتهم كل من النهات 

بولمكليتوس فوس غاءاعيران5 »© وميرون « ووعنوقة » وأما المبقرى الفذ الذى ظهر من 
سعدثم نبو المات فيدياس « ووزلزقط2 » . 

وببها تتدئل أعمال الفنانين السا بقن فى كل من ممبدى « زبوس © و « أولهبيا » ححبث 
ل هذه الإتجازات ترى أنهما عملا على استبعاد كل ما بتماق بدلالات ذلك الفن البكر 
: برتأدطءئم » و مم أوخة اللأن فيه , ُ أضاة إلبه تلك الممادىء المالية المثالية » نلك 
الت استعلام الفنانون الوصول إاها عن طريبق المدرمسة « اللويونيربة » العظيمة 
مونعومونجوإ|ن2 » وال كان مقرها فى أرحوس 2ووعء+ » حيث كانت هذه الدرسة 
تقوم على أساس علمى ل صناعة الثائيل . 

وافد كان عمل بوايكليتوس .عدينة أرجوس ففترة منتصف القرن الامس ف. م. » يقسم 
طبيمته اامكرية » الى تستند إلا نظريائه وأسلويه الفنى © الذى وصل به إلى مطابقة رائمة 
الشكل الإنسانى » الدى بقوم على مال تشكيلى يتمثل فبه تناسق المسب ؛ وذلك الهدوء الطمئن 
اذى تصعامم به ممظم صور إنتاج الفن الهبلاتى . . حيث يوثير عامل الدوء الذى إستيعد كل 
أثر انفمالى من المادىء» الخالية الرئيسية . . وإن من أشهر أعماله تمثلل حامل السهام 
2 ممعم لم نم10 دك يمف مثال دباأدوميتوس © 608معتم0 0180 »> الممتقل٠‏ بالفتوة 
الفيزيقية والقوة العطلبة » من روائم إنتاجه ٠‏ وكذاك عثال أمازون « 208وق ». 

أما ميرون « وه809 » فبو إذ يعتير مواطنا لبولسكاء:وس بأرحوس »ء إلا أنه كان أ كير 
سنا » وازدهر إنتاجه أيضاً فى نفس الفثر: التى نشج فيها الفنان السابق الذكر . . ا كالت 
دراسته بممدرصة أرحوس أيضاً : ولو أنه استقر. بمد ذلك عدينة أثينا . 

وبمد الفئان « ميرون » من الحددين فى الك اليونائى . . 5 أنه ذو أصالة فى مبسكراته 
الفنبة » وهو إلى جاتب ذلك ذو واتقمية لا طابمها الشخصى ٠‏ فى مطابقته للا وضاع الحية الظبيمية 
سم الإنان : :وما تفل قر كاحما عن عاضر المفاحاً: »الى 'شد انثياه اأشاهد ؛ هم 
تنوع فى أوضاعهه الفنية . . وإن أبام مثال على ذلك إما يظهر بوضوح فى أعثاله الممروف 
راى القرس ٠‏ وو50(1وع8و1(] ء حمث بلاحظ فى حرة هذا العثال ما يمتذب أهمام المتطالم / 
إلى المرأة فى التصور مع البدجة السربعة » وما يبدو فيها من حفز الراى للفرص .: اذ تتجل 
هقر بة ميرون فى هذه اللقطة البصمربة و عشلا نى وضعها الطبيمى » ومظاهرها الواقعية » الى 
ننسم بها حالة لأوضاعرياضية نتطلب من الفنان<ساسيةقائقة , إلى جانب قدرته الإبداءية فى إبراز 
واقمية هذا الرياضى بكل معالمها وتفاسيلها الفنية .. وإن هذا العثال البرتزى لراى القرص » 
يمتمرضمن جموهة ميرون البرئزية الى منها أيضا مثال « مارسياس» ٠084828785٠‏ وكذلك 
عثال الام « بر ليس » الذى يلاحظ فيه مبلغ تأثر الفنان ميرون بفئان آخر معاصر له بسمى 
كرصيلاس « ووإلوع؟] ©'. سس 
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راى الفرس - آمثال ميرون - محت بونانى 


حت أما بشأن الثال الأ كبر الفن الإغريق « فبدياس » فى مدرسة أثينة » فقد استطاع بنضاله 
الفنى المتواصل » وهبقر بته الفذة ٠‏ أن يدفم بالفن الحيلااى إل أسكى دذروء موا ل نا, #ه . . 
والى أرفى مستوى مثاللى ق كل ما أتجته يده من "عامل وأناريز » حيث فل هذه الدرسة 
الكلاسبكية « [موطءع58 عأنخ » تتسلى المناصر الفنية ٠»‏ التى مل الأناقة والحاذبية 
والحسن » ماكان ينقس مدرسة أرجوس البلوبونيزية . . نظرا لما كانت تنطوى عليه هذه 
اللدرسة العظيمة من فوة الأداء والككال الفقى .. وإن من أعماله الكرة عثال « أكبيل » 
التى عثر علبه فى جزير: ٠‏ بمنوس »© حبث نتمثق فيه نلك المثالية الى بلغها الفن الاغريق .. 
ورغم ما بوجد من تباين فق القكوين الفنى بين العشل المذ كور والمثال الدى أنامه فبه ياس 
مد المارئئون لأثيتا نفسها . . فان روعة الأداءتثمللا العثالين . . إلا أن التثال الأخير 
يعطلى التأئير مظاهر القوة والسلطة » حيث صنمة فيدياس من الماج والذهب » وم (نمازه فى 
عام 94 فى م. وبالإضافة إلى ما أنتجه فيدياس من عاثيل» فإن أفارريز الحفر البارز » التيحح 


81( سه 
ومن هنأ رى أن نسيج هنأ لفى , إما هو صورة صادقة للا تنطوى عأه 
الحياة اليونانية من جمال الطبيعة »إلى جانب ما كان يعتمل فى هذه اليرئة من 
عوامل التوتر والصراع المتواصل فى حراتهم . ذلك الذى | صطبغ ب4 طأ بعيم 
اليكل جى » إلى جا نب تصور انهم التأهلية الفلسفية . التى جعلت أستاذ الفن 
اليو نافى يجمع فى شخصه بسن كل من الفئان والف.لسوف فى أن واحد . 
وإنه رغم ماكان الدين الوئنى لدى اليونانيين » حيث الاطة المتعددة؛ على 
النحو الذى يتشابه إلى حد ما مع اللاهوتية المصرية . . إلا” أن اليونانيين مع 
ذلك لم يكن للدين لديهم ذلك الاعتبار الام والثثر العميق » الذى كان له فى 
حياة المصرين القدائى » وشعوب أرض الجزيرة بصفة عامة . . حيث تعتبر 
آهة اليونان صورة -حية من الإنسان الذى يعيش على الآرض ء ومطابقة له 
فى جميع تصيرفانه وسلوكه ٠‏ ومن هله الوجءة كان اللمن البونانى فنأ دنوراً 


عد يكل انتصار الإغريق علىالفزاة '' أرمميين الفسمهيد اليارئئون ما عل نلك الطافة الفنية 
الابتكار به أدىهذا الفئان الء.ترى » ف التمير عنتلاك الو اقم الحر ببة 'نى عثل رات الفرسان 
وخبوهم فى ذاكالصمراع الرديب .. وهنا ترى أله ينمل يفن فبدياس جيم ما النطوةا عليه كل 
من الملدرسة الأنسكة 3 ع1)عيم » والمدرسة الدورية . 3 أن مواهب ه_ذا الفنان م تكد 
لاصيرة على أعمال ا!:.دت » بل كان إلى جانب ذلك ذو دراية وخيرة بفن التصوير كذلك . 
(م 3١‏ ع الفن انتثكيلى الدامسر ) 
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سيكلوجبة الفن الإسلامى 


بننا نرى أن الفن الإسلاى ؛ رغم أن عظمته قد ظبرت خارج الجزيرة 
العربية الى نتت فيبا الدعوة الإسلامية » حيث نمت وترعرعت » وقد 
امندت فروعبا فأظلت عالمأً فسيحاً » يشمل المنطقة العربية بأسرها . . وكذا 
أقطاراً أخرى عديدة غير عربية.. ومع أن العربقبل الإسلام كانت لديهم 
فنونهم البدائية » شأنهم فى ذلك شأن كثير من الششعوب التارخية . . إلا أنبا 
كانت تستوحى عقائدمم الوثنية , التى جاء الإسلام وقضى عليها قضاء مبرماء 
بتدعم أسس التوحيد وقواعد الإبمان, التى نزل بها الكتاب الإسلاى 
المقدس وهو القرآن اا-كرم .. وكدذا ها جاءت به السنة الحمدية من أقوال 
الرسول مد يت وأفعاله ٠‏ حيث مر# هذين النبعين الفياضين بالتعالم 
الإسلاميه . تدفقت كل عناصر الترأث الحضارى الإسلاى. وبذا كانت 
هذه التعالى هى قوام الحياة الدينية : وكذا الحياة الفسكرية ( التأملية التى نرى 
بواعثها فى كل من الكتاب والسنة المحمدية ) لدى الآمة الإسلامية داخل 
الجزيرة العريبة » وكذا فى أنهاء ختلفة من الأأقطار الإسلامية الأخرى , 
إذ فى هاتين الحياتين يتمثل كل من المزاج النفسى والمزاج العقلى للشعوب 
الإسلامية بصفة عامة (" فالأول يقوم تركيبه السيكلوجى على أساس وطيد 


)١(‏ قد نلمس هنا ظاهرة جديرة بالتأمل ذلك لأن الشعوب الإسلامية فير العربية من 
الفارصيةوالهندية والصينية وغيرها » كانت فها قبلى اعتناقم! ! سلام تنطوى فى أعمافها على مزاج 
يقبا كل التباين مع مزا “بن السلمين » نظراً للمقائد “ل ثتبة التى كانوا يدبنون با قبل 
الإسلام » وشأنهم فى ذلك شأن الشعوب العربية ذائها قبل ظهور الدعرة الإسلامية . ٠.‏ ومن 
م جد أن هذا التحول من تلك العقائد الفطربة البدائية إلى المقيدة الإسلامية » قد لازمه 
حول آخر وجدانى كان له أبمد الأثر فى ذلك التطور الفسكرى والسى ( الذى شمل كل 
جوائب » سل وكهم وتصرفاءهم وبالتالى عنتلف فنوثهم ) الذى كانت له أعليته ل جيم عاداهم 
ونفاليدثم التى كانت سائدة من قبل » وممذلك فان مؤئرات البيئةلى كل بقمة من بقاع الماعافة حم 
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من لزعتين, أما أحدها : فتقوم على أن ساوك الفرد وتصرفاته وكل مايتعلق 
العمل فى الدنيا مرتيط بالآخرة . وحيث يكون قوام الحباة متمثل فى 
العناية بكل من الجوانب الأذة والوضة عا حدسر ام .و لاف من أجل 
الحفاظ عل الكيان الاجماعى. بما يكفل له السلام والطمأنينة بالتأخى واحبة 
والتضامن فى متنوع أشكال البر والخير بين جاعة المسلمين خاصة . وبين 
الناس كافة(" , 

أما النزعة الثانبة : فبى نزعة الرهد والتجرد الى تشير إلىأن الحياة عرض 
زائل»حيث يكون الاههام منصبآ علىعدمالتعلق بالماديات إلى حد الإسراف 
والامخداع مظاهر الحياة البراقة الزائفة ؛ حيث يكون الانصراف بالقلب إلى 
الآخرة مع عدم المغالاة فى جميع وسائل العيش »؛ وكيح جماح الشهوات عن 
الطريق غير المشروع ؛ وفى ذلك ما يتيح الخال لانصراف الفكر إلى التعبد 
والتأمل والتفكر عل النحو الذى يشير إليه كل من الكتاب والسنة » إذ أن 
تعالعهما تمثلان قاعدة الانطلاق إلى تلك الافاق الحضارية الى بلغها 
الاسلام2؟؟ فى فترة وجيزة من الزمان . 


ححقد عملت على إمجاد فن نى كل منها : يصطيغ بطايع خاس مير 2 إذ أصبح لكل محتمع منهأ 
ذلك المزاجالإس.لاى الممتزج برو جالشعب النابمة منمناخ البيئة وطيمتهاء وكذا ببعضالموانب 
المتوارةة فى تقاليدها , وخاصة ما يتلاءم مها مم الدين الجديد . 
ر١»‏ إن العمل دنا والآخرة 1ءا إستنه إلى قوله تعالى « وابتغ فيا 1 تاك الله الدار الأخرة 
ولاننس نصيبك من الدنيا وأحدن م أحسن الله إليك » وكذلك حملا بقوله صلى ألله عليه 
وسلم « أصلحوا دنيا واعملوا لأخرني كبأنم اعوتون غدا » حيث من هذا الحديت 
استمدث المكة القائلهه أعمل لدلياك كأ نك تميش أبداً وإعم ل لآخرنك كأنك موت غداء . 
(؟) ليس الزهد والتجرد فى الإسلام «تطلقا بالناحية المظبرية » من حيث الإقلال من 
الطمام المتواضع ممم حهونة الملبس ء بل هو ءالة روحية 7تطلب التقشف المادى فى الحدود 
الممقولة ذلك لأن عناية الإسلام بالجانب الروحى لانتنافى مم عنايته بالمظبر » وفى ذلك يقول 
تعالى « فلل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطييات من الرزق » قل عى لاذين آمنوا فى 
الحباة الدينا خالصة يوم القياءة» بيد أن ذلك يكون مم انقطاع القلب إلى الت سبعانة » وليس 
الانتطاع هنا ترك الأعمال وأسياب المميشة , بل هو حالة تصوفية :قوم على مرافية الله فى كل حت 


أما المزاح العقلى الاسلامى فبو 5 صاغته الشربعة الإسلامية بتعاليمما 


حت مابصدر عن الؤمنّءن قول وعمل .. ذلكلأن الإسلام برى أن الممل حق واجب أدلؤه : 
والإجادة فيه محتمها الدبن » ولاعنم الكسب من العلل والوصول حى إلىالثراء طالا كان هن 
الطرق ا الجمر وعم ٠‏ لأن ذلك لهس را ل جم امال . ولسكن ص أحل الإتفاق فى مخمتلف 
وحوه ابر والنفمالءام .. وهذًا لابذنانى مع الزهمد والتقفشف طاما أن الأمر لايصلى إلىحب المال 
لذانه » بل وسيلة لاتقرب إلى الله :ءالى حيث يقول سبحانه ه واذ كر امم ربك وتيت إأيه 
تبتيلا »> وااتبئلهو الانقطاع لل تالى بالقلب 5 ذ كرء دون ااتعلى بالدنيا جريا وراء طاهرها 
الحوفاء . أو 5 يتول صلى الل عليه وسسل ه ليست الزعادة فى الدايا بتدريم اغلال ولا إضاءة 
المال » واسكن الزعادة أن نكون عم فى بد. الك أوئق منك ,عافى بدك . » ويقول حل 
شأنه ه ومن أراد الآخرة وسعى ا سما وهو هودن وأوائك ان م مشكورا « 
وهنا نرى أن فى هله الءالى تتمثل تلك النظرة اأصوفية الإسلامية الى تفع المياة الدنيا فى 
إطارها الحقفيق الذى لا :تعداه .. ومن إشماع هذه الروح السامية الى تقوم على التجر د القلى » 
لمأت بوارق الإهام فى ذلك الستوى إل بداعى الرفيم » الذى كيزت به الفنون الإسلامية » 
فى مختلف صورها وأشكافا التجريدية . وجدتر بالذكر فى مقام الزهد والتقشف وعلاقتبءا 
بالفن الإسلاى : أن الصهابى الجليل « أبا ذر » الذى اشتهر بالورع » أنه عندما رأى الجامم 
الأ.وى فى جلاله وروعة إناله بدمشق ( وهو من أشمر المالم الأولى للفن الإسلاى ) 
وما كيده بيث الال فى عمارته وزخرفة ؛ حديث قارن هذا اأمناء الرائع » بذاك السسد الذى 
بناه رسول الله صلى الل عايه وسلم باادينة وما يتسم به من بساطة متناهية .. ومن ثم عابعلى 
معاوية ذلك التصرف الذى وصل إلى حد الإسراف .. وذكره ا كان بهي أن يكون عايه 
من زعد وتقشف سواه ف المستوى الاجّاعى الذى يعيش فيه ء أوق مثل هذا اليناء . . 
ولكة معاوية عا اشكهر عنه من دهاء وتوتح ذهن أجاب أناذر على لومه له إجاية حكيم.ة 
حيث قال لله : يا أنا ذر أنت تعلم أن القوم هنا حديى عبد بالإسلام » وثم ليسوا على ذلك 
الممشوى الذى بعيش فيه المساموث بالمدينة . فأردت ببناء هذا المسجد الفهم أن أعوضهم 
“ما فندوه من ممابد وثنية ننم بأبهة المظور » وح لا إثمر وا بالهنين إلى سابق عبدثم .. ! 

(1) إن اللزعة الصوفية من حيث التأمل والتفكبر » قد حث هلها القرآن الكريم فى 
كثير من الآبات » الى نذ كر منها قوله تمالى « إن فى خلق!اسموات والأرش واختلاف اللبل 
٠‏ والنهار لآيات لأولى الألباب الغ » وئوله سبدانه « ستريبهم آياننا فى الآفاق وف أنفسهم حق 
بلبين لهم أنه الحق » حمث يكون إمعان الفسكر فى الوجود للوصول إلى الحقيقة العليا .. .معرفة 
الخالق تبارك ونوالى وإدراك حوانب عظمته واندرته » فى خُلق هذه الموالم » وما حوئه من 
#اثنلت بإبداع حكم , وتدبير هثونها طرقأ لما وضعه سبحسانه لها من نظم وقوانين .. كا نرى 
صدى ذلك فى قوله صلى الل عليه وسلم «ونفكر ساعة خيرمنعبادة سنة » وعلى هذا النحو حج 


ة؟- 


تستند إلى عقلية قوامما التفكير العملى » ومن ثم قامت بفاهلءة هذين المزاجين 
بطابءهما الاسلاى ؛ حضارة عظيمة استفادت فاونها فى بادىء الام من 
التراث الحضارى ف البلاء 'لتى شعلها الإسلام وانتشر فيها ؛ ححيث الاقتياس 
من الآثار الرومانية و :ابيز نطية والقبطية . ورغم أن صوفية الدين الإسارى 
وجدت صدى ا خاصةه ل فذون ص_در المسيحية ) من حيث أسالسا) 
التجر يديه » إذ توج على ذلك الاساوب الذى بحرد المروع والاوراق 
والزهور منْصورتها الطبيعية إلى أوضاع فنية تحر بدية .. إلا أن فنا العرب 
استطاعوا بعد ذلك أن يبتدعوا , سواء فى فئونمم المعارية أو الزخرففية , 
والتشكيلية برجه عام ذلك اطابع الإسلاى الصمي ”© » الذى ينيع من 
وجدانهم النفناانض: وان يكف [لرخاوقه الدرءية الجر سرف آر 
الكتابات الكوفية بطا بها الْندمى . فلقد كانت هذه اللكتابات النى 6دل 
أياث من اله رأن الكريم ١‏ أو بعضص الاحاديث النبو به ّ سواء كانت كوفية 
أو نسخية , تمتوج بالزخارف العر بية . معاستخدام الألوان الزاهية .حسما 
نشاهد فى المائر الاسلامية المنعلقة ,دور العيادة . من المساجد. و كذا القصور 


نرى أن الإسلام عبادئه الفكرية والتأملية . . أمكنه هن عطريق العلم والمعرفة فى مختاف 
جوانبها , أن يقي حشارته المظيمة ١‏ الىامت علبها حضارة العالم الحديث » باعنراف هدد فير 
كيل من المنصفين إحقيفة من علماء الغرب /, وذلك بفضل جبود أولئك الأهلام من الماماء 
والمفكر بن المدين ,2 أمثال : اين خلدون والكندى والفاراق وان سينا » وكذا الغزاى 
واءن رشدء ثم جار بْحيان والبيرونى والحسن (الحيئم وكثير غيرثم. "م بلغ المنالإسلاي 
كذلك أوج عظيته فى الأتطار العرية وغيرها م نالأ قطار الإسلامية غبر المرية » بفضل تلك 
الروح الونابة والملالة الزمثلة فى ناضمال فنانى المسامين فى شنى الأفطار 

6 أن نظرة هارة إلى أشكال المآذن والقباب والنفود والأحمدة فى سورها الإبداءية 
| المديدة 2 وما حليت به السلوف الوراام ا اإزخرفة , وكذا مداخل اللساءد بالمشورع من 
المفر نصات ؛ ثماسةذد ام الأشكان اطندسية المديدة فى الزغارف الحفررة والنتوشة , ايكيفب 
كل ذلك عن اازاج الروحى الصسول الذى كانت المقيدة الاسلامية باءثة هلى ما يتهلى فيه من 
روعة اللق والإبداع الفى . الذى يوضح نا كيف ا تماع الفنانون اأساموق بالبلاد المراية 
اصة أن يقدموا عوؤجا تشكيليا سباريا واثماً , لتجريد الأشكال الطبيمية المية ( حدبا نمهده 
فى المساحدالأئربة بالقاهرة ) فيا يتملق ب كل المئذنة. الى تسر في شطاوطبا الخار جية عن ذلك حت 


از ل 


الى شيدت فى أنحاء مختلفة من البلاد العربية , فى بغداد والقاهرة وديشق , 
ول المغرب العرنى 1 وبلاد الأنداس بغر ناطهة وإ[إشدليه 8 
وإن الرجوع إلى تلكالنظريية النى تشير إلى حر ص الشعوب على ةا ليدها 

ومبراما لفنى , الذى انحدر إليها عبر الأجبال بحيث يصبح صورة عثلة لكل 
من مزاجها النفسى والعقلى . . . فإنه مكن القول بالنسية للبلاد غير المر بية 
قد مئاف بالنسية لبلاد الاندلس عن اابلدن السابقين . . ذلك لانيا إذا 
تأملنا ذلك الطراز الفنى » سواء من الناحية المعارية أوالزخرفية فى الاندلس 
كثيرا فى الاسلوب الفنى عما هو قالم فى المغرب العرنى » ححيث الطراز 
والاسلوب . بيننا ثرى أن كلا من بلاد الفرس والند . رغم احتفاظهما 
بالتقاليد الفنية الإسلامية فى العمارة من جانب , والزخارف من جانب 
آخر ؛ إلا أننا مع ذلك نلمس فى كل منهما ذلك الطابع المميز الذى ممثل فى 
إحداها, الطابع الفارمى الإسلاى .ا نلاحظ فى اللاخرى ذلك ألطا بع 
تت القكل الجوهيىالذى يمطى صورة حمر بدية معمارية الجسم الا نسائى» من الوجمة التدمربحية. 
حوث ,بدو نى هذا النكون النالى التجريدى من أعلى ذلك الشكل الميضاوى الممثل إارأس 
مع المنق .. ومئ أسفله ذلك الحزه المستدير العريض تسبيا » الذى يمير فى استدارته عن 
الأ كنتاف البارزة فوق شكل أسطر فى » يط التأثير اجذع نزولا إلى الموض ء الذى هو 
فى هذا 'نسكوين الساثى ,عنابة الفاعدة المسورة . الى طلوف المؤذن فى سيره عليها 
حول الجذع . لاما بتجلى أسفل مسذه القاعدة , ذلك البناء الستدير الذى برعل إلى 
الأطراف ااسفلى . 

وأن هذه الظامية الفنية إن دلت على شىء » فإإعا ندل على أل الفنانين المسامين كانت لهم 
“لك النظرة الصوفية العميقة ؛ فى تحريد الإنسان المى ٠‏ عا يتفق مع وتار المهمة امارية » 
والوظيفة افدينية التى أفئت من أجلها » لإفامة ركن هام من الك اثر بالمساجد ١‏ وهو الأذان 
لملاة . 

وأممرى إن هذا الإبداع الفنى » إذا كان من شأنه التجريد للاجسام الإسادة , فإنه 
بكسدبا فى هذا المكون الابشكارى مع ذلك جالا روها سماريا ببعث ف نفس المشاءد المؤْمِن 
شعورا بالنقرى والجدذوع . 


ب 157 - 


الفن الاسلامى الأندلمى بقهمر المراء ,بغر ناطة 
وبتمثل فيه الزخارف الناتية فى الجزء العلوى من ا'عقد 
مم المقرنصات » كا زخرف المزء السفلى بأشكال هندسية 


البندى الاسلاى الممثل للشخصية البندية . . حيث فى كلاهما يبدو 
التبان فى أشكال القباب والماذن , وكذلك الأساليب الرخرفية المتأثرة 
بالأوضاع الطبيعية ( عما كان سائداً فى الطراز المصرى السورى على 
سبيل المثال ) تبعاً لمؤثرات ييئة كل مهما وتقاليدها .. أما بالنظر إلى 
ما بوجد من علاقات بين كل من الفن الفارسى والفر: المصرى الفاطمى , 
من حيث الاهتام بالأشكال الطببعية فى زخرفة القصور بصفة خاصة », 


علية هن أأماج مزخرفة بأشكال محفورة من الزخارف المائ.ة ي.ط «دموعات من 
الأشغاس وال.واءات داخل أوحيبات هندسية وعلاة من أعلى بكتابة كوفية 
وى 2 لفن الا لامى الفاطمى 


باستعال أشكال حو أامه وطيور وأدمين 5 فاننأ بد ر سوم هذه الاشكال 
فى العوود الفارسية الإسلامية . نكاد تكون نصف نجريدية » وأفرب إلى 
أشكالما اطبيعية .. بنما نرى الآثر التجريدى واضح فى كل ما أنتجه 
الفاطميون » سواء فى اازخارف الخرفية أو الحفر على الحشب أو 
المعدن ء وكذا فى أعمال النقش الخحائطة ؛ وغير ذلك فى مختلف الخامات 
الاخرى ٠.‏ . وهذه اللاهرة الفشه إن دلت على ع فابا ندل على 0 
المزاج الفنى ااتوارث لدى الفارسيين بصفة خاصة . . أما الفاطميون فلا 
حجر جتوال عن كونهم متأثر بن وله المزعاء 4 رعم احتفاظىم التقاليد التجر بدية 
الإسلامية المنبعثة من النزعة الصوفية العميقة الجذور فى البلاد العربة . 


0-7 ا لك 


صلة فنون الشرق الاقصى با لغرب 

وإننا لأرى فى فرنسا فى القرن الثامن عشر كيف كان مبلع اهتهام الماركيدة 
عدون اك تالت سينا ناه راد اسن ادافين عقر وان نت 
عاملا هاما تشجيع الحركات الولف ف شنا زاك بعد 
عملت عا لى إدخال الفن لصينى مجوانيه المتعددة ( سواه من حيث النحت 
والتصوير أو الفنون التطبيقية ) التى متعلق بإنتاج الخرف وأعمال اللا كيه 
فى نطاق الفن الفر نسى .. وأصبح طاق. عله أ نذاك اا 
متيعدتسوتد » وكأن ذلك عثابة مقدمة 4 لامتراج لفق الشوق: الف العن 

ذلك العبد . . كما كان من العوامل البى ساعدت على أنتشار هذه انمنون 
فى الجر كة الفشة ع ا بالفن التشكيل . . حيت ترى فالقرن 
ل يه غة أذت إلى انتقان قوق للفنون ١‏ لصدئمة وإلما با ننه 
على نطاق وأسع , 2 إنتاج المصورين الغريين .. عن طريق مطبوهات. 
الخشب امحفور دبي وووي »حيث كانت بدايته فى أعال المصور الا مرريكى 
ا" واعهاءواطلبوء والذى كان مقره حمئذاك فى إنجاترأ . إذ يللاحظ , 
بوضوم فى عدد غير قليل من لوحانه نلك الاوضاع الزخرفية بأساليبها 
الفنية المعبودة ق فون الشر ق الأفكحى وإذا كانت المطروعات الابانية فى 
ذلك الحين هى 3 17 ٠‏ والصينية بنسبة أفل . . فإن طريقة الطبع على 
الحشب المحفور أخذها اليابانيون عن الصينيين » ضمن ما أخذوه من جمييع 
الجوانب الفشة ولنقافة : 


1 


اثر فنون الشرق الاقصى 
فى الحر كة التأثيربة والفئون المعاصرة 
ولقد كان الفنان إدوارد مانيه . أول من تأثر بالفن اليابانى فى عدد من 
لوحاته منالفنا نين التأثريين.. ؟ نلدس ذلك أيضاف إننا جفان جوخ .. حيث 
امترجت تلك الروح الزخرفية لفنون الشرق الاقصى كذلك بالفنون 
المعاصرة ا وأصبحت م عث لهام الكثير من الفمنا نين التقدمرين 5 وعاملا 
هاما بلعى دوراً كيرا فما استحدث من مذاهب ومدارس فنية .. إذ نشاهد 
ذلك فى أعمال جو جان الرمزبة لمذهب التكون الموحد دهف؛هط؛همع وكذلك 
فا أضحزه ماتدس من لوحات فى المذهب الواحشى نس قأبسن1 الذى كأن توعمه . 


لفن الفارسى : 
ولا شك بعد كل ذلك فى أن الفن الفارسى أيضا سواء فى العبد الساسانى 
أوفى العمود الإسلامية . كان محلا للبحث والدراسة ٠‏ من ناحية الفنانين 
الغر بيين المعاصر بن » وذلك لما متاذ به هذ الفن من بساطة التخطيط , وكذا 
فى التلوين . . الذى يعنى بملء المسطحات دون استخدام الظل والنور ؛ شأنه 
ف :ذلك شان الفتوزن السابقة الذ كر ..-حيث تنبع جميعا من مصدر وأححد وهو 
أسيا الأوسطى . 


أثر فنون القرون الوسطى 
وبداية النبععنة فى امو نيزم 
دائما حول العناصر الفنية التى تخالف الاوضاع الطببعية المألوفة » بمحا كامها 
الدقيقة المعبودة فى الدراسات الآ كادمية .. حيث وجدوأ ضالتهم مبدثيا فق 


- إل اؤ سه 


الاتجاهات الفنية التى سبق عرضبا وتحليلها . سواء منها فنون الفطرة البدائية 
أو فنون العصور التاريخية القدبمة » ولكنهم فى هذه المرة لن بذهبوا بعيداً 
عن دورت. + حيث وجدوها بين ظهر أنبيمى اأمارة الأوربية ذاتها ٠‏ . وين 
عثروا على عناصر فنية ذات أهمية النسبه للبدف الذى بنشدونه فى الإنتاج 
لفنى للقرون الوسطى. وهو ذلك الإنتاج الذى قام بعد انميار الحضارة 
الرومانية .. حيث انهارت معبا كل القم الفنية الكلاسيكية. .كا كان للدين 
الشض انان سويد ار بالخ فى القضاء على تلك القع اللمالية , مع النزوع إلى 
الرمز والتبتريد فى صدر المسيحية . إل أن ظبر ذلك الانجأه الذى بدعو 
إلى نشمر نعالم الدين عن طريق الصور والرسوم ف العبد البيز نطى . . وقد 


08 الك ا ا ل لل لل 5 1 0005 م 


ا 2 8 ١‏ 
58 جد ابوس لاج ع 5 : 0 


جيه عدم كَ 3 بس + و 
يه يه + 00 539 
9 ا 00 < 3 00 ع 
فض ا ا 21 ع ١‏ 2 م 
3 7 نا 9 3 0 
١‏ 7 ! ا مرخية - م 1 كل و 4 
' . 0 افيه ند 
9 1 


أ 0 


ميعنت و 
٠.‏ 


ٍ و 0 0 5 

يه + صل “ا اي يؤمه. 50 5-8 .. 

2 تل ينم 0 مج وس 
. ب 2 9-6 5 2 1م 5 ل 4 5 0 
ممع لت #ه يوط لا ل ينا جيناما م د ةي : 

5 لطر جساا ويم ييا ا . ع 7 أي 7 


) شل »١‏ ) 
القيئارة من الفن الميز نطى 


عد 11 سد 


نشأ هذا الطراز الروحى الذى .هوم على صور السيد المسيح والعذراء 
والقديسين ؛ يردا من عناصر الما بقه للاشكال الجية 0 والتئان إل أن 
لعدم وجود أى خبرة أكاديية لدجم 0 من أجل ذلك كان لل ساورف 
التجر بدى الذى تجوت عقتضاه هذه الرسوم 3 سوآاء شار بعمل 
الموزاءكو, أصية كير ةلدى الفنانين المعاصر بن .. 1 فيه من التاقائية و براءة 
التعبير . . الى تصاحبب! ازمات الطمولة » وخاصة منبا وضع الاشخاص 
مر نصةه على مستوى واحد دون تنوع فى الاوضاع. . ؟! بصور الاطفال . 
وإن بدت فيها خبرة بدائية مكتسية ( كخبرة النقاش ابن البلد ) . 


من جيوتو إلى بوتشالى 


وإنه بالرغم من عبقرية جيوتوء الى استطاعت أن تضنى على الفنالبيز نطى 
من تلك الروح الجديدة الشابة لبداية النبضة. قوة وحيوية ل تكنمعهودةمن 
قبل» إلى جانب العنصر الدراماتيى » الذى يقوم علىتنوع أوضاع نكوين 
الأشخاص وح ركاتهم .. إلا أننامع ذلك نستطيع أن نلحظ فيه بعضأمنجمات 
الفنالبيز نطى. وذلك بالإضافة إلىقوة التعبير «الناشئة عن بساطة التخطيطءتلك 
الى سكن قد تشبعت بعد بالدر اسات الكلاسكية ضيف كاك الطابقة 
الواقعية فى ذلك الحين شيئاً نسيياً . . وبالرغم من الجباد المتواصل , بالعمل 
على نقدم الأسلوب فى كل من الرسم واللون منذ عبد جيوثو إلى وتنشالى؛ مع 
استزادة عناصر فنية جديدة فى الأوضاع المنظورية » بفضل الناحية العلميه 
لدى المصور باولو أوتشلاو .. فإننا مع ذلك نستطيع أن نلمس ذلك التدرج 
نحو الأوضاع الأكاديية»فى الإتاج الشماعرى لفرانجيليكو.. وماأسبغه من 


ع 1107# سم 


خياله اميل الحام على صور ملانككته وقديسيه . . ومع أن تلك الشاعرية 
قد أتقأت عن طريق فرافيلبولى إلى المصور بوتتشالى » حيث أضق 3 
روحه العذية على موضوعاته ما ارتفع با إلى مستوى اتكارى عظم ٠‏ . 
ولكنه مع ذلك مخرج إلى حد ما بأوضاعه الرخرفية وخياله المتوثب عن 
الكلاسيكية والتى بلنت ذروتها فى إنتاج كل من ليو ناردو وميكال أنجاو 
وروفائيل . . حسما نشاهد ذلك فى كل دك مهملاف فخوس أو 
صورة الربيع .. فكأ تلح فى الصورتين ذلك امال الإبتكارى ؛ الذى يقوم 
عل تسيط الاداء » والانحراف النسبى الجذاب ف الخطوط المتناسقسه 
ال حددة للاجسام .. تلك ااتى تمدو فيها روعة الآانوئة على طر يقته الخاصه » مع 
خصل الشعر المتنائرة فى الهواء جدائلبا المستفيضة فى الطول . . 


وهكذا نجد أن ذلك الخروج غير المتعمد على الاوضاع الكلاسيكية؛ 
مذ الخطوات الأولى لفن جيوتو , حتى الطراز الساحر لوتتفالى. . كان 
مثار اهام ودراسة لدى كثير من الفنانين المجددين ٠؛‏ الذين سحرمم تلك 
الأوضاع الفنية التى يلمس فيبا شخصية الفنان ونقاء أساوبه . . 


ولس المقصود من ه_ذأ الشرح الاجمالى عن هذه الفنون التأرخيه . 
وصداها فى القرن العشرين » أن الفنانين يعملون على محاولة التقليد ها » وإما 
نعى باعتبارأما كانت ملبمة لحم , فقد كشفت القطاء عن ينأ بيع جدسدة » 
غنية بعناصرها الفنية , الى يممكن استارها إلى حد كبير . ٠.‏ 


مس 19/14 لم 


جدذور الفئون المعاصرة 
فى إنتاح فتاى عول انيضة وما بعذه 


م نكن بذور هذه الفنون المعاصرة وجذورها ؛ ممتدة السب إلى ذلك 
الماضى البعيد , فى العبود التى لم تذل حظأ من الخبرة الكلاسبكية .. بل إن 
هذه البذور قد عثر عليبا حتى فى أرق العصور الكلاسيكية . . ونعنى بذلك 
ااعصر الذهى النبضة فى [نتاج ليوناردو دافينثي وميكال أنجلو . ولمن 
جأء بعد عصرهم أمثال الجر يكو وجويا وغيرهم . . 


إذ أننا عندما نستعرض أعمال ليوناردو افنية.. وخصوصاً كرو كياته 
لنى عنى فيها برسم الأشكال الشاذة .. سواء طبقاً لمشاهداته فى الطبيعة .. 
أو تبعاً لتخيلانه » التى تعبر عن عمن نظره الفلسق فى حقائق الآشياء ., 
رى أن تلك الوجوه الشاذة . والأوضاع الكاريكاتورية » الى كان يقوم 
برسمها لبعض الرؤوس الغرية . لا مخرج فى جوهرها عن نطاق المذهب 
اتعبيرى الذى بلغ القمة فى [نتاج فان جوخ ومونخ . 


كا أن تلك الرسوم انى تعبر عن بضير ته اانفاذة فى فبمه للغرائز الإنسانبة 
وقد خلع من خياله , على :لك الغرائز أشكالا حيوانية ذات طابع عجيب 
غير مألوف: فإن هذ هالاشكالالعر يبة ؛ ا هى بطبيعتما عناصر رمز بة . ذات 
أهمية بالاسبة النظرية السير يالية . . بحسب الدراسات الت<ليلية فى عم اللفس . 
الحديث .. وإن الاتأمل بعد ذلك فى 1 تاج كل من ميكال أنجاو ثم لوراسو 
برننى » خاصة فم| يتعلق بتلك الاوضاع الاروكية . المتطايرة فى الحواء 
لللأشخاص ء والملابس » [نما هى عناصر خصبة أيضا . فى تلك ( السير يالية ) 
اللاواقعية . بغض النظر عن الأوضاع الكلاسيكية الدققة » التى كان ينيج 
عليبا هذان الفنانان . , 


ن10 ل 

وإننا عندما نستعرض بعد ذلك طريقة الآداء فى إنتاج التصوير ؛ الذى 
أنحره فنانوا إسبانيا . وعلى وجه خاص كلمن الجريكو وجويا .. نرى فى 
لوحات الجر بكو ااها تعبيريا بعمل على أستطالة الاجسام والاشكال بما 
ينحرف ما عما يشاهد فى نطاق الرؤية الوأقءية » سواء كان ذلك يسبب 
مرض فى شبكية العين أو سبب آخر .. أما جويا فإننا نلاحظ فى بعض 
مو ضوعات لو حاته . تصورات وخيالات » وإن كانت دات طابع تمكمى : 
إلا أن فكرتبا الموضوعية ترتفع بها إلى ما فوق الواقعية .. مثال ذلك : 
ما نشاهده فى الصورة الى تعبر عن تبككه على د جال الدين . , ! حيث نرى 
أحداً منهم بمسك بإناء فيه زيت » وقد وضع بده على فه رعباً .. ينما بصب 
الزرت فى إناء بمسك به شيطان له رأس وأقدام الماعرء حيث يأخذ تكوين 
الصورة وضعاً سيريالياً .. ولا يفوتنا فى هذا المقام التنويه عن تلك الأعمال 
لفنية النى أنجرها ولم بليك عاق .117 الشاعر والمصور اذى تعد رسومه 
اللاواقسة , صورة من أشعاره الخالمة .. 

مد أنه بعد سرد هذه العناصر الفنية التى عش عليها فى مختلف أطوار 
الناريخ .. بدو لنا أن هذه المذاهب باتجاهاتها وتياراما المتشابكة والمتعارضة 
والمتباينة : ل تكن جديدة فوعناصر تكو ينها .. وإنما كشف عنها الباحئون 
وحددوا للها الأسس والنظرياتالتى تقوم عليها : 

البواعث التى يوم عليها الفن بين الاتجاهات 
القديمة والمداصرة 

قد نرى ببن قدامى الفنانين الذين ينبجون على طريق الفن المطابق 
للطبيعة » أن مصوراً من القرن السابع عشر مثل رهير أند » (13139-1505) 
الذى كان يشق طريقه على الأسلوب الواقى الكلاسكى ؛ وكذا فنان آخر 
من القرن الناسع عشر من ينبجون فى امجاهم الفنى على | ثار الفن الا نطباعى 


7/1 ل 


('اخدطد + ) 


هذه الاودة من جموعة شمشون ودليلة 
لفون اقولندى 8 ومتزائد © 

ه التأثرى » مثل ريئوار عل سبيل المثال . فبما وإن بعدت بينهما الشقه من 
حمث الزمان والمكان و الأساوب الفنى الذى يسير عليه كل منهما . إلا أتهما 
معذلك يغيم أدرهما الآخر لما بوجد بنبما من تقارب ‏ ذلك لأن التاثرية 
وإن كانت قد خطت خطوة أبعد قليلا من حيث الوصول عن ظريق العم 
الذى يوم على تحليل الطيف الشمسى ؛ واتخاذ الأساوب اللونى الذي يعمل 
ف اينطو يق التنقيط أو اتقسم اللوتى إلى إبحاد انسجام وشاعرية لونية 

غنائية .. إلا أن هذا الايحاه الأخير مع ذلك لا مخرج من حيث الشكل 
سع إساوي الواقعمة ؛ الى كانت سائدة من قبل , عدا نصاعه 
الالوان ونضارتما . 

هذا وإن التقارب ببنبما ليس من حيث مطابقة العمل الفنى لأوضاع 
اطبيعةفحسع , بل إلىجانب ذلكتوجد نواح أخرى جديرة بالبحثوالنظر 


5 


ذلك أن كلاهما حسب تجار به وخبرته الفنية » بعل انط إل القاء 
من الزاوية اجمالية التى مخضع لمادنه الفئئة . إذ تخذ من صورتما الماشرة 
التى صاغنها الحياةفى قوالب متعددة » تل كالصورة الابتكارية الممثلة لموضوعاته 
الفنية » ولدس ذلك فحسب بالنسية للطيعة الصامتة . الى تبدو فى مظاهر 
العالم المرتى( من صور الفصو ل الأربع . كالر بيع والخريف وااشتاء والصيف. 
وما تمدو فيبا من نضارة الأشياء آنأ وذبولا آنأ آخر ؛ وما تتكيف به 
الأشاء فى أشكالها وألوانها وأضوائها تبعا لمؤئرات تلك الفصول المتباينة ) 
ل هيدا كذاك إل حاة الاتقانوما على باشخا ص سنضيون الضبرا ع 
مع الأحداث والظروف , والحياة فى يسرها وعسرها , وما ترسمه على 
وجوه أولتك الناس الذين يعانون شظف العيش من التجاعيد القاسية ؛ 
وضحكات الأ والسخرية . أو ما يصادف اشباب الناضر من ظروف قد 
تنكون سعيدة , تشيع الببجة فى نفوسبم . .وما يعترى الآفراد من حزن 
وقاق وفتور ؛ وما قد بحدث من تحول إلى قوة وفتوة ونشاط إلخ . . حيث 
هنا تتجلى مبمة الفنان فى أى ,يصيغ لبا الخد شيط بق الخافة- و :زف أن 
أسمى ما يكون عليه العمل الفنى فى النطاق الواقى هو ااتعبير عر._ اللياة 
الإنسانية وتقليها فى شتى الصور النى سبق الإلماع إليبا . حيث الاسلوب 
السانى الدى تخذ صمفاً هن بلاغة الكو الفئى . وما بنطوى عليه هن 
زبقاعات التخطيط ؛ وتوزيع المساحات بين الأشكال وانسجام الآلوان , 
ذلك لأنه عن طريق هذا التشكيل الساحر ؛ .تحول ذلك الصراع الحتدم 
وتلك الزفرات وعبرات الام والوجوه المتغضنة بالحرن والشقاء . أو مادو 
عليها من العزم والصبر والجلاد؛ إلى سيمفونية يصرية رائعة ذات قم جمالية 

وفليه على مستوى عال . ظ 
كا تصير تلك المناظر اللديعة , والايقسامات السعدة تعيرأ عما تنطوى 
عليه الحياة الجكاشة فى هذا الكون ؛ من مظاهر التألق للبر“اقة , البى تبعث 
(م ؟١‏ - الهن التشكيلى المعاممر ) 


هلاذ - 


انق اله اران ان فوس الس ينيف أن تعن اقرف الادانة 12 
التخطيط والتلوين والتلكوين بالأسلوب الذنى المطابق ؛ قد تتخذ من حيث 
الف-كرة والموضوع اماهات أخرى ذاأت صبغة خمالية ٠٠‏ وتنهج كا 
شع ربا يقوم على تصورات قد تنأى عن الوافع » الذى سبقت الإفاضة فيه , 
باتخاذ أوضاع فنية رومانسية تتمثل فيها ‏ حرارة الوجدان وتأججم العاطفة . 
حيث يعتير هذا البح فى نظر بعض النقاد وانحللن لواعث ودوافع 
الإنتاج الفنى الذى يسير على هذا النحر ؛ على أنه هروب من اواقع 
بوطأته القاسية » ونأى عن متاعه , إلى.عال ببعث فى النفس الصفاء 
والارتياح . . . 


وهنا افد ون السامرقه لوس ع ل ال 
الكثير بن بحملبم على هذا التساؤل : 


ولماذ| ترى أن الفنانين واخاليين مرعون إلى الفنون اجميلة ؟ إنه بوجد 
بسى وأحد , وهو للغاية يقوم على هذا السؤال التالى أيضأ وهو م 


لماذا ينظر إلى الفن فى أحيان متكررة . عل أنئه هصروب من 
الجناه . 1 ؟». ١‏ 


. إن الفنون اجميلة فىهذين الممنيين تمثل هروباً من الواقع . . وان‎ ٠ 
الإجابة على ذلك تتضمن أن الفن ينطلق فى ذلك النطاق الذى يقدم لاذكاء‎ 
تلك الحرية الى تمكن لوظائفه المقلية , أن تؤدى عملبا الذىيقوم على اتحكم‎ 
فى المواد وصياغتها فى الأسلوب الرائع الذى نسميه فنأ . . . و إن مشكلات‎ 
الشاعر أو الموسيق ربما تكون من الصعوبة بمكان , و لكنها فى ذلك النطاق‎ 
المتدرر حا من اننا بعلييما علا وان علا زعا كن مضي عاد لا‎ 
0 وللاخرين‎ 


إف! ب 

ه إنالفنانالمو سيق مثله كمثل الءالم الرياضى بعيش فىجو من التعقيدات» 
ولكته الجو الذى يشعره بوجوده ؛ لآنه بمكته من إبراز خصائصه الذائية , 
وقدراتهالعلمية أو الفنية ؛ ذلك لانه عالم جد فسيح ولا تمالى » لاانه برتبط يما 
وراء الطبيعة . ويك أنه هو جو الحرية والاطلاق الذى لا يحد فيه نفسه 
لحسو :ا نقد إل هذا قي :زلاك كين لسن ورمزاذنيا بح نه لانن بدن 
العجيب أن ينظرالناس إلى الفنان فىهذا العالم مراراً على أنه أحمق فى تصر فاته 
فى الحياة العادية . . ! بيد أن الفنان ينظر إلى الشئون التى مخرج عن نطاق 
عمله ؛ وااتى تتصل العام 0 أنبا أعمال عام أحمق 0 5 محطرة: 


ه ماذا يكون شأن الروح التى تنظر إلى عدم التوافق على أنه الشر ٠‏ ثم 
تعش و تعمل فى جو من الخصومات أأسياسسة والمتناقضات الاخلاقة . . ؟ 
إن كثتر ان الققية انكف لاق اوها تساف وس توف اتوي اكالم ذلك 
لآن حساسيتم الائقة . لا تستطيع أن تعدش ف عام الواقع . ٠.‏ حق 
أن شعراء الطراز الأول قد أعدوا أنفسهم لكى ينظروا إلى كل ماهو قالم 
حوطم ؛ وكل ماله وجود تحت اشمس بنظرة ثابة » ومن المشاهير ند كر 


ممم 3 أندر نه اله الذى درك بأجادة عن لكين قَْ هنأ الصدد» 1 


ولة شين كهاة كن واد عن تلك التعافاف عن الرانية أ 
الرومانسية , أن نظرة تأملية فاحصة إلى مايمكن أن تعبرا عنه » لم يكن 
سوى ذلك التعبير السطحى الذى لايتعدى المظاهر والظواهر ؛ ولكنهما مع 
كونهما تدخلان عل نفوسنا ذلك التأثير الذى مهدف له الفئان فى موضوعه ٠‏ 
سواء من صور الحياة اليومية أو مايعير عن مشاعر الحزن أوالألم أوالفرح . 
فإننا مع ذلك لانشع رف كايها بالحقيقة الى تنطوى وراء هذه المظاهر . 
ولا تختاف فى ذلك الصورة الرومانسة عن شقيقتها الواقعية من حيث 
وجبه النظر هذه . 


1. 


والتشتقل خهارة أب .فى هنذا الضف وغامة فنا كناق بالصورة 
الرومانسيه . على اعتبار أن دوافمرا كا بقولون تعبر عن هروب من واقعية 
الحياة الأاسمة »فإنه يمكن القول مع ذنك بأن تلك الصور التى تتخذ المنهج 
واف 2 اأقعىء [ا تعتير فى نظر الباحث عن الأشياء فى ذواتها وجواهرماء 
أنها .اعتبارها ثلة لأآابعادالظواهر اندودة . فإنها مع ذلا ةتسل ووهاهروا 
من الحقيقة . . وأن هذا الرأى كم يطبق عل الوافعية ( لآنها واقعية الظواهر 
خسب) ينطبق كذلك عل الرومانسية ..من أجل ذلك كانت الفذون المعاصرة فى 
معظم مراميها وأهدافما ترمى إلى تلك الثاية الميتافيزيقية . . وذلك بأن يتخذ 
العخل اق نميو اه كاك اتفير ءا أوسير الا + تكفا أو وين بذك نكن 
الذى يقوم على التخطيط والتلويئ فى التكون الممثل لاشكل العام . . والذى 
تمق كذلك الرهد الفسق الذى وت المغداون رذلك المتطي الخالد هذا 
الوجود ؛ وما بجيش ف أعماق اللكائنات وصور الحياةٌ . وأعنى بذا بذلك تلك 
الفكرة الثابتة الباقية على الدوام » دون أن يصيما فنو رأ وتحال أو فنا 


لكل بهم "* سسا المأامره ١‏ دوى الأفيعة 1 لممصور ااسور 


والمزان الوافعى إذ بصور نا 05 سمل الماك من سور اخماة جوانها 


إلما - 


القاسية بالأداء الفنى الكلاسبكى المعروف ء أو حتّى فى الاوضاع التأثرية , 
أوأنه بصور إلى جانب ذلك تلك الجوانب المشرقة الفياضة «البيجة . فهو 
لا بخرج نمن كونه يصور الناس فى انحط الذى يعيشون فيه . بحر كاتهم 
وسكنانهم وما يردم على وجوههم من مشاعر الغبطة أو الالم أو غميرها من 
المشاعر الإنساية الى تعكس الاحداث والظروف الى مر بهم . وقد عبر نا 
عن هذه الأوضاع الفنية بأنها لا تخرج إطلاقاً عن عالم الظواهر . 


وفنا د توك قائل أل يقداءل اورذوافل الله انتانق أن بلك تلك 
المسالك المدهسة المعاصرة فى الاداء المعروفة بالتحوير والتبديل والتغيير فى 
الأشكال الطبيعية . حتى يعطينا ما بوحى الحقيقة لتلك الاشياء .. ؟ أولدست 
هذه الصور الوافمة تسطينا ذلك التأثير الذى قد جملنا نشارك أشخاص هذه 
الصور فى اللوحات الواقمية بتلك المشاعر الى ححسون با إلى جانب ذلك 
الآداء الفن اميل . ؟ وجوابنا على ذلك نمم , [نك تنفعل بنفس الانفعالاث 
اتومر با الفنان , لأانك تنظر إلى هذه الصور من الزاوية الى بريد الفنانمنك 
أن ننظر إلها .والتى لاتخر جعن كونها أشكالا لتعبير سطحى لايمت بصلة إلى 
جوهر الاشياء الى تراها , ولا إلى حقيقة الأشخاص الذين يبدون أمامك , 
انك لاترى أمامك إلا ظواهر لحسب .. ومثلك فى ذلك مثل الذى يذهب 
إلى المسرح ليرى مسرّحية من لوع ما والذى يهمنا هنا أخصيات ال ممثلين 
وماندور ى أعماقهم دون المسرحية فى ححد ذانها .. فبى قد تكو ندراما أو 
مأساة أو كوميديا أو من أى نوع آخر؛ هذا وأن الأاشخاص الذين يقومون 
بالآداء قد تحدث أن يؤدى بعضهم أحانأدوره وهو كاره له ءلأأنه لايتفق مع 
طببعته الفنية .. أو لكو نه مرغم عل أدائه فى سبل لقمة العبش .. ما بحدث 
أحيانا أخرى أن أولئك المثاين ‏ سواء كانوا يعبرون فى تمثيليم عن تلك 
الصور الى قد نبعث فى نفساك مشار © فى الم أ الزن أو ممعلك تضدك 


عد ير ا ىت 


بملء فيك . فى الوقت الذى أنت فيه مع ذلك لا تدرى من حقيفة كل منهم 
عالة أداءذوره هكان ؤينا ترق هظاهر التفاسة قعنا لل ةالماساة والعقاء؟ 
الذى بدو على الممثل تكيفاً مع دوره الذى يقوم به . بما حرك مشاعرك 
. إلى الحد الذى قد تتساقط فيه الدموع من عيذيك ٠‏ ينما يكون الممشسلى وهر 
يؤدى هذا الدور التعس . فى قرارة ذأته سعيد عدا .ورعا ضحك فى أعماته 
من ذلك الدور الذى يتمئله . . ! والمكس بالمكس . فلك عرفنا عن مثلين 
كردي من ذوى الشيرة.: 9 كانوا يدون اخوار ا الرفيفه تضعوك 
الحاد » وكانوا مع ذلك فى اللحظت الى يؤدونفها دورثم ؛ يبكون مر 
أعماق قلوبهم ؛ اروف خاصة هرت مم20 . وقد ينخدع بغض الاظارة 
أحانا بالشخصية اتىتؤدى الآدوار الشريرة؛ ومابيدو فيها من مظاهرالقسرة 
والوحشية؛ فىحين أن هذوالشخصية بالذات تكونفى حقيقتبا أبعد ماتكون 
عن الشر بل فد لني الطربة وحب الخير .. كما يظور مدل أحياناً أخرى قْ 
مشبد يمثل فبه دور الشجاعة والإقدام . أو المكر أو النصب والاحتيال . 
با بكون هو فى شخصه عكس ذلك تامأ . 

وهنا نيحد أن العمل الفنى المعاصر رغ, ما فيه من خروج على مألوف 
الأوضاع المطابقة للطبيعة . أو أنه قد يكون أحياناً متطرفاً فى التشويه سواء 
من ناحية التخطيط أو التلوين فإنه رغم ذلككاه ءإذا أحسن اختبارموضوعه 
وارتفع فيه الآداء إلى المستوى الذى يوحى فى الشكل الكلى بالمضمون الذى 
يعبر عن حقيقة ما من الحقائق » أو فسكرة جوهرية لموضو عم ن الموضوعات 
أيأكانت ؛ أو أى مذهب من المذاهب التقدمية ( دون تلك اللخبطة التى لا 


01 امسن الأمر هنا متملق خقدرة المثل قَْ لتيل دوره وما تتالنه المناعة الفنية من 
حسن الأداء وشد انتياه لأشاهدين : ولكنه إستند إلى الالة النفسية الى تعتير عاءلا هاما ذيا 
كحن بعك 3ه بشأن ما وراء الفأواهر شيب : 


1 


توحى بأى شىء ) فان هذا العمل ولاشك تير عملا فنماً اها ٠‏ تحامق 
المادىء الى وضعت من أجلبا المذاهب الحديئة بالسعى وراءالحقائقوالمعانى 
الخالدة .وهنا نرى أن الفن فى هذا الايجحاه لا بعد هروباً من الواقع : 
أو هروباً على انحو الذى تددم به المذاهب الواقعية والرومانسية . ٠‏ بل 
أننا قد تحد فى المذهب العبيرى وهو مر الدعامات الحامة فى الفن 
المعاصر , ذلك الاجاه الوجداى الذى يقوم على القاق والالنزام مع 
حرية التعبير الفنى , شأنه فى ذلك شأن المذهب الوجودى لكير كجود, 
وغرة هق أساتذة الوتعوؤية + :الذن. يرون أن الالنرام المشكلة .سيل 
لوصول إلى حل للها وما قد يصاحب ذلك الالتزام من قاق بصددها . 
مايدفعنا إلى القول بأن هذا المذهب الفنى. إنما ينبم على الأساوب المضاد لتالك 
الأفكار ا تعتير أن الفن إنما هو هروب مر الحياة .. وقد اتخذت 
التيربة فى هذا الجال كمثال . بو كد بأن الفن المعاصر فى معظم جوانبه 
المذهبية؛ [ ا يعمل على ر بط الفن بالحيأة والجردن موريها ا ره 
بدلا من . أن يكون هرو با مما يفيض به كل من الحاة والوجود من ألوان 
الشقاء وصور انحن والتجارب المَاسية . . حيث جد فى هذا الايجاه الفنى 
مظبر أ من مظاهر اشجاعة الآدبة ياءبة الحقائق مهما كانت قاسيه . وهنا 
نرى أن الفن وإن استمد موضوعاته من صور الحياة القائمة فا ذلك إلا لانه 
برى فنباقما مثالية ؛ من الصبر والجلد وقوة الاحتهال لامصاعب واشداند 
اتى تصادف الانسانية ...كاهو شأن حاة الفئات المكافة الصابرة » وكاهو 
شأن المعذ بين فى الأرض من رجال ونساء.وتةبلبم لذلك الواقع القامى بإيمان 
عظيم ويجالدة و بطولة ءا لا نندى أن ما يض على العمل الفنى روعة التاثير 
وعمق التعمير . ليست تلك الصور الزاهية المتألقة للحياة : ونا ينشأ ذلك 
العمق وتلك القوة نتيجة لما ينطوى عليه موضوع العمل الفنى من صراع 
وتوتر » تتمثل فيه صوراً عظيمة من القم الإنسانية لا تو جد إطلاقاً فى تلك 
الحياة الطادئة المطمئنه . 
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وإذاكانت تلك الصور الى يشتد فيها البذل والجبد فى مغالة التسدائد 
وعنف الكفاح والصراع » هى الى :تمخض عن اابطولات فى صورها 
وأشكالما امختلفة ٠‏ وتتمثل فيها تلك القم السامية » الى :ظهر هن مكنون 
..الصفات الإنسانية ما تنطوى عليه ذات الإنسان مم مثل و مبادىء وقيم .. 
فإن هذه الصور مع ذلك تتضمن - فنبة على أعلى «ستوى إذا استطاعالفنان 
أن برتفع بأسلوب الآداء إلى مستواها .. وهنا تكمن تلك القوة الفنية التى 
اخرت الابااوها قد سا جا من و 5 بوحى به الشكل الفنى العام 
أو الموضوع فى حد ذاته ؛ ويستوى. فى ذلك التأثير الذنى يشاهد فى مثل 
هزه الموضوعات ؛ سواء كان الآداء يتخذ السمة المطابقة للطيعة , أو كان 
بالطرق الفنية المعاصرة , إلا أنه لا شلك فى أنه مكون فى الاساليب التقدمية 
أكثر عمقاً وأبعد غوراً , من حيث التأمل الفسكرى » دون التذوق العاطق 
الذى يصاحب واتعية الآداء الفنى . 


و بالنظر إل الفسكرة التى هىمحور الحديث؛ من حيث 3 من قسو 6 
الحياة ف العمل الفنى إلذى يصاح ب المذاه ب الكلاسبكية الواقعية أوالرومانسية: 
فإنى أرى بصدد المذاهب المعاصرة , أننا إذا ارتفعنا بمستوى موضوعاتنا 
الفنية » حتى تكون بالفعل مثلة لما ينصاوى عليه هذا الوجود؛ وما تتضدنه 
حاتنا من الحقائق والقم العظيمة » فإن ذلك فى حد ذاته قد يكون هروباً . 
ولحكئه هروب من وع أآخر وعل مستوى رفع ' لآنه فى هذه الحالةلدس 
قروم 9 الحياة.و[نما يكون تخاصاً من تلك الموضوعات السطحيةوالتافية .. 
تلك التى أ صبحت «ألوفة بل وكثر تناوطا إلى الحد الذى أصبم الحال بتطلب 
فيه تحويل دفة الاتجاهات الفنية إلى الموضوعات ذات الأابعاد الفشكرية 
العميقة » حيث يكون العمل الفنى معبراً عن حقائق الكون والوجود , 
والحياة الانسانية فى صورها وأشكاط| أتى لا تقع نحت حصر . ولو أم.ا 
تتطلب من الفنان مز بدأ من سعة الاطلاع وعبق التفكير والتأمل للوصول 


-همؤ - 


إلها .. وإذ سود هذا الاتجاه الذى لا نكتق فيه بأن يكون مجرد التحوير 
فى التخطط والتلوين بالابتعاد عن المطابقة إلطبيءية » هو الذى يعبر عن 
حقيقة الموضوع الذى ,تناوله الفنان أو ما بوححى به . بل يجب أن ون 
الموضوع الختار للعمل الفنى اتشكيلى » سواء كان لوحة أو مثالا يعبر 
فى صمه عن تلك الحقائق الجوهرية التى ذكرناها . عندئذ يكون الفن 
التشكيل والتقدى قد خطا خطوة من أعظم الخطوات بل ااوثيات التقدمية 
اتى أحرزها فى تارخه .. للأنه فى هذه الحالة يكون حقاً ذلك الفن التأملى الذى 
ستطيع عن طريق الحدس الارتكارى الذى تمل فيه عمق الطبيعة الانساأ نمه 
( التى بمكن للفنان وحده التعبير عنها ) أن يصل إلى أبعاد فى المستقبل لم يتم 
له من فيل بلوغبا . ظ 


النو لعل اتن آديف إل لبود دلتاف يالك التاضير 


كان لابد 3 7 والتطور فىأى مرحلة #ارخية من وجودالدوافع 
والدوافز أ ب تدفع أوا ك التقدميون الها : يمون لبأ قدما إلى الأمام 00 
مبنشدونه من لهضة وتقدم ف أى اتجاه من الاجاهات الحد:ارية على تعدد 
صورها من سياسية واجماعية وفكرية . وكان ذلك شأن الحركة الفنة 
التشكيلية فى السنوات الآخيرة من القرن الت.اسع عشر .٠‏ ذلك أننا إذا 
رجعنا بتصورنا إلى تلك الفترة النارضية » لوجدنا أن هذه الحر كه قد أصيبت 
بالشالل واو دء الذى يوملها تةقف عاجرة عن مسارة ركب النقدم ؛ 
وما أحرزه العلم فى شتى جوانب العر كا ار ٠٠‏ حيث كأن 
ذلك من أكيبر الحوافر وأمم الدوافع التى دفمت أولئك الفنانين التقدميين 
المشفقين على مستقيل الفن التشكيل» إلى اتخاذ قرار ستند إلى مبادىء ثورية, 
تعمل على وجود انقلاب فنى ؛» حتى ,ت<ول ذلك الود إلى حركة نابضة 
بالحياةء تشمل عختلف اتجاهات الفن التشكبلى فى النحت والتصوير ٠٠‏ رغم 
وجود دوافع أخرى كانت ذات تأثير جذرى فما حدث من انقلاب فنى ٠‏ 

وهكذا تراءى للفنا نينالتقدميين أنه بعد ظرور المر 5: الانطباعة (التأثرية ) 
لتى وجدوا أنها (تغير شيا جوهر يا من ميادىء فنون المطابقة ٠‏ حيث قف 
الأوضاع الفنية الأكاديمية حجر عثرة بأساليما الواقعية الخاصحكية لصور 
الطبيعة - حسما دو عله ضورها وأشكالما وألوانها فى العام المرقى ‏ 
أن يعملوا على ابتداع فن يكون جديداً من حيث الشسكل والمضمون . 
كا يكون بعيداً كل البعد عن تلك المطابقة الشكلية فى الآداء . . , ومن ثم 
كان لابد لذلك الفن الجديد المستحدث الذى أصطلم على تسميته إبان 
وروت بالقى. الخدايف وتو رهد أن فك أمايا يستند فى ابتداع 
نظريانه إلى مبأدىء وخصائص ,تميز ببا من حيث الشدكل والجوهر » عن 


ح باإم! ل 


المبادىء الفنية التى يقوم علها ذلك الفن القديم بنظرياته ومباديه الكلاسيكية , 
وعنتاف اتجاهاته الآ كادىية . 

فإذا كان لفن القدم منذ بدء اامرود الكلاسيكية فى القرن الخامى ق م؛ 
حتى نباية المذهب الانطباعى الواقعىء ينوج على أوضاع فنية مثالية تستند إلى 
لقعم الجالية ذات المبادىء الى أصطلح علا ( الوحدة ف التنوع ) من إيقاع 
وأنسجام وتوازن وتااسق وتنوع وهدوه ٠.‏ . إذتعثير هذه أأميأدىء من 
الدعامات النى هى قوام الشكل المثالى الكلاسيكى ؛ وقد تطور هذا الطراز بعد 
ذلك إلى الأأطوار التارضخية المءروفة التى بدأت باحر 5: الرومانسية , ثم إلى 
الوافعية ومنها إلى الواقعية العلمية ٠‏ اانى نطلق علمما اصطلاح الانطباعية 
أو انأثر يه +: ظ 

فإن مثل هذه الحر كة الفنية الأخيرة « الانطباعية » والتى هىفى حدذاتها 
تعتبر استمرارأ للأوضاع الفنية السابقة الى تسود أساليب المطابقة ؛ رغم 
مأ تتمين به من غنائية او نية.. كانت فى نظر التقدميين لا تستطيع أ تقدم 
جديداً خطو باحر 5ه الفنية التشكيلية خطوة إلى الأمام . . بالنظر إلى أنها 
تستند إلى أساس على يقوم على نظريات تحليل ااضوء ٠‏ وتلك نظريات 
سطحية لا يمكنها أن تحدث تغييراً جذرياً فى العملية الابداعية للفن.. ذلك 
لآن تحليل الآلوان الطبيعية على هيئة بقع لونية إلى أصوها الاولية » تبعاً 
التحليل !لضو ء وإن اذ عاريقة مغايرة فى الأداء الفنى » إلا أن العمل الفنى 
فى صورته العامة , وخاصة من ناحية التأثير» لم خرج بأى حال عن أساليب 
المطابقة المتبعة فى الطرز ال كاديمة . 

ومن هنا كان لابد من اخاذ قاعدة جديدة ؛ ينطلق منها الفن إلى أفاق - 
4 ن معبودة من فل .. وحيث تكون هذه القاعدة عثابة دستور حدددث 
حرر ألفن من القيود التى كيلته فى الماضى» وجعلته أسيراً لاو ضاع المطا.قة 
من أ كاديمية وكلاسيكية .. ولكن ما السييل إلى ذلك ...؟ 


لقد سق أنه قوران أى تغبير فى أى اتجاه أو أوضاع سياسية كانت 
أذ أجاعية أو فكربة 5 لبد من و+درد الموافز والدوافع الدافمة إلى ملل 
هذا التغمير .كاهو الحال بالنسبة للحر كة الفنية, لآن من سئن الطبيعة أنلايكون 
ظبور هذا التغيير خائياً دون وجود مقدمات له . حتى وإن نذا لعن 
ف صورهة هم ك١‏ امه 0 

وإذا كنت فد ذ كرت فى مقدمة الحديث عاملا هاما فى هذا التطور , 
تمثل فى جمود الحر ك2 الفنية باانسبة للاتجاهات الفكرية ٠‏ فإنه مع ذلك 
يوجد من البواعث والدوافع عوامل أخرى لا تقل أهمية بصدد ظهور 
المذأهب المعاصرة نلخصبها فما بلى : 

٠‏ س مند ظبور الحركة الرومانسيةفالقرن الناسع عشر ظهرت نظريات 
جمالية عديدة: بعضرا حبذ الإبقاءعلى القيم القديمة ( المبادى. الم لية الكلاسيكية 
والبعض الآخر يعمل على إلغائهاء مما أدى إلى مر اجعة النظر بات الجالية منذ 
العبود اليو نانة ٠‏ 

ولما كانت الذظر يه الجالية الو نا نية تقوم على كل من القيم المالية 
والأخلاقية والمتيافيز يقية . وكان الهدف الأسامى من هذه المراجعة وضع 
نظر بات مذهسية حديئة للفن , نتجه به إلى أبخاه ختاف كل الاختلاف عن 
الاتجاهات الآاكادبمية السابقة وأوضاعبا الكلاسيكية فى الآداء .. فكانت 
النتجة الهتمية لكل ذلك متضمنه النقط الانية , 
المالية حتى يسنطيم اقفن أن 00 ةا المناضةووق نطق إل 
آفاق رحن السدلئد إلى براءة التعمير وتلقانسّه : وإلى أصالنت أبتكار به 
مستحدثة تقوم على فنون البدائبين والأطفال وأعمال الفنانين الشعبيين . 

( ب ) وبالنظر إلىأن فنون المطابقة تعتبر سطحية فى تعبيرها عنمظاهر 
الأشياء وظواهر أُشكاها وألوانها » فكان لاءد من الوصول إلى ابتكار 


اس 4م سه 


أساللب أعيق ف التعبيرء وأقتضى ذلك الإبقاء على القي الم:افيزيقية » حتى 
كون العمل الفنى عثلا للشكل الجوهرى الذى يعبر عن الحقائق المسترة 
وراء الأشاء : والمعانى الخالدة وما , حدث الوصول بالابتكار إلى مثيل 
المطلق أأشاهد , 

(ج)وا إذا كانت بعض المذاهب قدحرصت عل الي الأخلاقية » فإن 
بعضمأ الآخر تخل عل, اوعمل عل حذفما ل الذى يعبر 
عم| فو قالوافع ؛ ذلك اأذىلا تعد ذه القم وكان لذلك صداهالذى تأثرت 
به كل من الفنون الآدبية والتشكيلية 7 حد سوآء . 

؟ - ظبور نظريات علءية جديدة فى القر نالتاسع عشر ء وكان لطا أثرها 
الإيحانى فى الثقاهة العليية وخاصه نظر النسبية العام أرنش:ابنءو نظر بات عم النفس 
5 لكل من العالرس. بجموند فرويدء وأدار > يونج.. هذا إلىجانب نظر .به 
العالم برجسمون عن الحدس .. حيث كان لكل ذلك أثره فى توجيه الحركة 
الادبية وجبه جدبدة ؛ قادت فى طر نقما الفئون التشكلية بدورها . 

ِ اكتشاف الآلة الفوتوغرافية وصدى ه-ذأ الكشف من حيث 
المقارنة بين الصو ر الى تنتجها هذه الآلة » وبين إنتاج الفنان ااتشكيلى » الذى 
ينمج على مار يق اماكاة والمطابقة فى فنه لأوضاع أشكال الطب.عة » وما كان 
لذلك من أثر وفعالية فى [>اد رد فعل عذيفاء 

الأابحاث العلمية مع الدراسات المستفيضة لفنون العام القدم فيا 

قي اناري » وف عبود النارات لتر لبو ارات الأول الؤسارعلم) 
فنانوأ عبد النوضه الاوا آل »2 وإتاج الفنانين الشعبيين » وفنون الاطفال على 
م النفس والاجتاع .. وكذا علوم التربية الحديثة » ما فتح آفاقا 
جديدة لمئاصر وقبم فنية مستحدثة فى اتجاهات الفنون المعاصرة . 


ضوء عأ 
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الى صارث إليه العلوم والفلسفات فى اندفاءبما نحو طر يقبما ااصاعد؛ حيث 
يشحذ العلاه عقوم للوصول إلى مزيد من الا كتشافات » إذيرتادون 
مجاهل جديدة تصبح معجز أتها العلمية فى ضوء اللبحث حقائق واقعة , 
هالهم الآمر حر ن أمعنوأ النظر؛ حيث يكن هنا لك بدمن أن يقتفىالفنأثر | 
حتى يتطور بدوره فىطريق صاعدءوحتى بلاحق الفنانون التشكيليون ركب 
العلماء المنطلقق غيرهوادة ؛ تحوكل جديد «ضاعف الأمزيد من -دصملة التراك 
العلمى . . . ومن هنا كانت بداية الطريبق لان يتسام الفن بسلاح الفكر فى 
قلاع الوجدان » بحيث تصبح قاعدة الانطلاق إلى ارتياد أفاق فنية 
جديدة» هى الدعامة السكرية التى تقوم على اللبنات العامية والفلسفية التى 
شيدت فوقها نظريات المذاهب المعاصرة . 

وإنه بعد سرد تلك النقاط الرئيسية الممئلة للدوامل والتطوات البامة التى 
مبدت أذلك الانقلاب الفنى الضخم ٠فاننا‏ نعمل بقدر الامكان على شرا" 
تلك العوامل البامة الى يمكن أن توضح لنا جوهر هذا التطور , وتميط الثام 
عن تلك الدوافع , ما يمكن القارىء من الوقوف على العناصر الجوهرية » 
التى لعبت دوراً هاما فى إيحاد تلك الظواهر الفنية المعاصرة ؛ فى صورها 
وأتجحاهاتها المنبابنة . 

الآثر اهام لا كتشاف الالة اللفوتوغرافية 
ف المذون التشكيلية ٠‏ 

عندما ظبرت الآلة الفوتوغرافية فى منتصف القرن التاسع عشر ؛ منذ 
كان الفنانون التشكيليون هجون فى أسالببهم الآدائية على المبادى. الفنةالتى 
تقوم على المطابقة للأشكال الطبيعية » حدث عند ذلك أمور كان لها بالغ 
الإهمرة ٠‏ إذ أدت إلى انقلاب خطير كانت واعله تسةند إلى الرؤية الفنية 
من جانب , والتأمل المالى من جانب آخر. . 


وا - 


وإذا كانت الأفكار والآراء التأملية اتى تدور <ول الآداء الفنى ( والى 
كانت تبعث داتما على التساول فما إذا كان اجمال الذى يعنى الفن , هل هو 
فوع كه المع اه أنه يكون كا الخ 8 )نار | كتين ري 
اتأويل منذ طرق هذا الباب فلاسفة الإغريق » وكان طريق أنحا كأة الذى 
نادى به افيلسوف أريسطو : والذى اتخذه الفنانون بدورم وإن كانوا مع 
ذلك كج علون للمن فصورته الجمالية هدفا مثاليا يقوم عل ذلك الشكلالممثالى ؛ 
الذى ساد العبود الكلاسكية . وسارت عليه بدورها الاوضاع الفنية 
الأكادمية حتى آخخر الشوطءالذى كان الآداء يتخنذ فيه تلك الصورةالمعدلة 
لفون المطابقة مذذ ظبور الرومانسية وما جاء فى أعقابها من صور الواقعية . 
فلد كان حدث اكتشاف الآلة الفوتوغر افية ميعئاً لتساؤل جديد 

) وخاصة فى أواخر القرن الماضى ) وكان منشؤه تلك المقارنة التى أوحت 
باما تمخضت عنه تلك الآلة من المور الفوتوغرافية الى محا كى فى دقما 
المناظر الطبيعية التى تحوى الاشياء مختاف أشكاطا. ييث تعطى صورة 
لا تخطىء الواقع المشاهد بكل <ذافيره » إذ كان شأن تلك الصور الالية 
شأن ملك الاعمال الفنية التى تنتج صوراً مطابقة لأشكال الطبيعة مطايقة تامة 
عل النحو الذى نحده فى الآداء الفنى لكل من المذهب الطبيعى والواقعى : 
وهنا كانتالنقيجة الحامية الىلامفر منها :و هى أن الفن يجب أن ,سير على نج 
آخر يختاف ويتباين مع ما تنتجه تلك الآلة , وإلا فاإن عمل اافنان وجهده 
البح عارياً عن القيمة الابتكارية , ومن ثم يمتبر [نتاج الفنان المصور 
بدوره عملا آلا , وهكذا أسفرت تلك المقارنة عن تأملات مخضت عن 
ميلاد مذهب فنى جديد بتمثل فى الحر 5ه الانطباعية ١‏ التأثرية» تلك النى 
تقدم بالسمة العلبية » وإن كانت مع ذلك تيخذ سبل وأقعية أ كير تقدمية 
عن واقعرة ا مصور كور بيه وااواقعيات الى سبقته , والتى كان منها وأقعية 
الكارفاجيو ء التى كان لها صدى فى كل من هولندا وأسبانيا فى القرن 


3 لك 

. ( السادس عشر والسابع عثر ) وهن أجل ذلك صارت الانطباعية تلقب 
بالوأقعمه العلمية . ذلك اللقب الذى يمو أفق مع خصائصما الجوهرية اأتى تقوم 
على نظرربات تحليل الضوء وشتىالأحاث ااتفصيلية التى ترتيط با . . إلا أن 
هذه الحركة مع ذلك لم تكن وافية بالغرض الذى يهدف إليه التقدميون . 


عندئذ كان لايد هن اتخاذ منهج جديد يدفع بالحركة الفنية إلى الآمام 
حى لا نقف جامدة , وكى لا نبقى الأوضاع الفنية على الندو الذى سارت 
عليه فى الماضى فى ظلال الحركات الكلاسيكية وال كادبية . . وإذا كان 
المنيج العامىالذى اتخذأساسا للنظرية الانطباعية ملمحقق ذلك الحدف التاورى 
الممشودء فن الممكن البحث عن مناهج فكرية أخرى ‏ سواء كانت علمية 
أو فلسفية: حتى يمكن أرن. تحقق الهدف الذى يصو إله التقدم.ون . . 
وحيندذ كأن لابد من البحث والتنقفيب سواء فما يتعلق بالآراء والنظرياث 
الفلسفية الجمالية عبر التاريخ » أو فما يتصل بما استحدث هن مذاهب 
ونظريات علمية .٠‏ حيث كانت الاراء الجمالة الافلاطونة تحمل فى 
أعماقبا نواة ذلك الانقلاب ااضخم ؛ ( بصرف الاظر عما تنطوى 
عليه من مثالية جمالية ) الذى صدرت عنه معظم المذاهب الفدة 
المعاصرة ٠‏ وقد أمدتما النظريات العلمية الحديثة مواء فى عل النفس 
أوالنظر بةالنسبية وغير هامن النظر بات الفلسفية » بفيض من الأفكارالتى<وات 
بحرى تجاه الفن القديم إلى هذا الاتجاه الصاعد . ومن هناخر ب الفناا نون 
فى تطبيق تلك النظرريات على مألوف الأوضاع الفنية اتى كانت سائدة من 
قبل ٠‏ وتعددت بعد ذلك المذاهب والانجاهات الفنية ‏ متخذة شى المرامى 
والاهداف » ومستخدمة فى الاداء الفنى شتى العارقوالاما ليب على النحوالذى 
نشاهده اليوم فى مختلف التطبيقات الفنية المعاصرة»سواء فما يتعلق بالتخطيط 
أو لتاوبن فى التصوير »أو الكتل وتفاصيابا الفنية فى أعمال النحت . 


ا | اح 
ولقد سق لى أن ذكرت فى غير هذا الكناب(20 بأنه إذا كانت بعش 
النظريات المذهيية » قد سبقت الآداء الفنى عل نحو ما نراه فى كل منالمذهب 
التجر بدى والسيريالى والمستقبل , فانه يممكن القرل كذلك , بأن هنالك من 
الاتجاهات والمذاهب ما قد اصطلح على تسميته ووضعت النظرية الخاصة به. 
بعد أن قطم مرحلة هن ماحل تقدمه » يا هو الحال فى المذهب التعبيرى 


والوحثى والتعكيى . 


وإنه بالنظر إلى أهمية الآراء المالة الى قدمبا فلاسفة الماضى من قدماء 
اليو نان » أمثال الفيلسوف أفلاطون وتلميذه أريسطو, فسأقدم فما يلى شر حا 
عن نظرية كل منبما . وما كان هنالك من. أثر خطير لفلسفة أفلاطون 
المالية على الفنون المعاصرة , وما قد يمكننا أن نفيده كذلك مم1 نظرية 
أريسطوفى هذا الميدان , حيث تعتبر النظر بة الا" خيرة من وجبة النظر الفنية 
مكئلة اللأولى » ولذا نمدأ بالحددث عن مراجمة الذظريات الحالية وأثرها فى 
الفن المعاصر . 


. الأسول الجالية الفن الحديث المؤاف‎ )١( 


م ١‏ - الف النفكيل 


2 هد 


مراجعة النظريات الاللة وأثرها فى الفن المعاصر 


لقدكان الاحتءاج إلى أسسى جديدة يقوم عليها الفن » يتطلب مراجعة 
النظريات اجخالية قدعها وحديئها . والاستفادة من ذالك التطور فى حايلات 
الفلاسفه اجاليين عبر العصور . مما ساعد على الوصول إلى بعض العناصر 
الحامة الى تتسكون مها القاعدة الر ئيدسية للفن التشكيل المعاصر 


وما بعتير الجانب المبتافيزيقى فى طليمة الآمور الى انصب عليما اهام 
أساتذة المذاهب الحدرئة » وذلك فىسبيل الوصو ل إلى الشكك المعبر ؛ أو بعمارة 
أعمق . ذلك الشكل الجوهرى , الذى يعبر عن حفيقة الثىء أو بعطى فكرة 
عنهمضمو نه أو المعانىالعميقة المستترةفيه .. بنها بصل الأآمرفى لكا محاولات 
الفنية التقدمية إلى ذلك الهدف , الذى سغى الوصول إلى المطلق الذى يمسكن 
للمين البثمرية أن تراء ماثلا فى العمل الفى 


ولماكان المبدأ الميتافيزيق فى نظرية امال الأغر بق مر تبط بمبدأين آخر بن 
لابنفصلارس عنه ‏ وما المدأ المالى والميدأ الأخلاق . وبالئظ إلى أن 
الكثير: من الفلاسفة اجاليين فى العصر الحديث » كانت نظريانهم تقوم على 
إلغاء تلك المبادىء » وخاصة ما تنظوى عليه من قب متيازيقية. وأخلاقية . 
وإن كانوأ مع ذ لك ستهون القيمة أجمالية , إلا 5 ميتدعى نظر بات المذأهب 
المعاصرة » رغم أنهم عملوا على حذف كل من المبدأ الجالىوالاخلاق. لكنهم 
مع ذلك رأوا ضرورة الاحتفاظ بالمبدأ المتافيزيق فى سبيل الوصول إلى 
الغاية الى كنهم من هدم الأأوضاع اافنية القديمة » حيث يشيدوا عل أنقاضما 
بناء جديدأ كل الجداة ؛ ويختلف كل الاخئلاف عن طرق البناء الآدائية التى 
كانت سائدة من قبل . ومن هنا وجدوا فى ذلك المدأ الميتافزيقى ضالتهم 
المنشودة ؛ وبظرور فكرة هذا المدأ كان الآمر يتطلب ضرورة البح فى 


ه4ا - 


الفلسفة الميتافزيقية لدى كل من أفلاطون وأربسطو بادىء الآمر : وما قد 
تعةمهما منفلسفات عير العصور.. ومن ب" كان بدء التزاوح بين كل منالفن 
والفلسفة؛ بل وكذلكالتاحية الملمية التي سوف بأ الحديث عنها مفصلافما 
يعد ؛ بيد أن الآمر / يكن قاما على الكفر افق القت الفليفية نولا أنه 
كان يسير فى متاهات التحليلات المالية بالصورة 'أتى يعالمم بها الفلاسفة تلك 
التحليلات بكثير من العمق ؛ وإما كان الفن إذ ذاك بترمم الخطوط الرئيسيه 
للفلسفة الميتافيز يقية » والتى تقوم على الفصل فيا بي نكل من عالمى اأظواهر 
والحقائق , حيث يكون العمل الفنى عثلا الشكل الجوهرى ؛ وهو ذلك الشكل 
المعبر عن الحقيقة القائمة فما وراء مظاهر الأشياء , ولعل من أبرز الفنانين 
الذين كانوا يدركون هذا الآمر هوالفنان المصور دسيزان» الذىكان له حديث 
عن ذلك مم الناقد يوا كيم جاسكيه إذ يقول ه إن كل شىء نراه فى الطبومة 
ها شدّد و فى , بيد أنالطبيعة قد تيدو لنادائمام هى , ولك نف الحقيقة 
لاثىء سق ممائراه منها . . وإن فننا يعطى الطبيعة بكل مظاهرها المتغيرةذلك 
الر باط الذى بر بطبا بالبقاء والاستمرار ‏ وذلك هو الذى بمكئنا منالشعور 
بخلود الطبيعة » حيث يعلق على ذلك هر برت ريد بقوله , إن الإعتقاد [ها 
بقوم على أن وراء هذه المظاهر المتمددة للطبيعة <قيقة خالدة واحدة » وأن 
مبمة الفذان إنما هى ١‏ كتشاف تلك ااحقيقة ‏ وهذا هو الاتجاه الميتافيزبق 
الذى سحث عما وراء الطبيعة فى فن التصور . 


وإلى هنا نستطيع أن ندرك أن سيزان كان فنانا متفاسفا فى فنه , وأنه 
استطا ع أن يحقق هذه المفاهيم التى تدور حول ميتافيزيقية الطبيعة فى الشكل 
الجوهرى ؛ الذى يقوم عليه إنتاجه الفنى .. ومثل هذه الظاهرة الفكرية 
فستطيع أن نلمس أثرها كذ الك لدى إماءالمذهب الوحشى وهو الفنان «مائيس» 
الذى كان يشرح الفن التصويرى بالاساوب العلمى , حيث يقوم البناء الفنى 


5ة!ا سه 


عنئده دلى أساس المعادلات الجبرية . م أدهش نقاد الفن فى تحليلاته اللمالية 


1 با 1 عيب ل و 
( شكل 6" مابتس ) 


للتصوير , وخاصة فيما يتعلق بأراء كل من «كانت +مهكة» واسبينوزا 
ونتشه , وكا هو الخال بشأن اافنان كند نيسى الذى أقام مذهبه التجريدى 
على أساس من فلسفة شوبهور الحالية بصدد الموسيق , وذلك عل اعتبار 
أنها مستقلة عن عالم ااظواهر حيث تسكرن معبرة عن الأأشاء ذاتها . 
وكذلك يمد تلك الجوالب العلمية والأملية لذدى عده .رد الأائمة 
الروحمين لبعض المذ اهب الفنية أمثال, بر نون» ف المذهب السير يالى» القائم على عل 
النفس الحديث : لسيجمو ندفر ويد .كا هو شأنءمار نيتىءقالمذهب المستقيلى , 
الذىيستئد إلى نلك الدعامات العلمية والفلسفيةفى نظريةالنسييةللعام أينشتين , 


وعلى هذا النحو رع أن نظريات مذأهب الفن المعاصر قد وجدت لها 
سندأ هامأ فى الأبحاث العلمية الحديئة من جانب ؛ والتحليلات امالية 


لة| - 


الفلسفية من الجانب الآخر . . ما يدفعنا إلى تحليل ذالك المدأ الفلسق الام 
(ونمنى به المبدأ الميتافيزيق لما وراء اليعة) انتاوئ أغنة عنا هو اث 
فى تلك الفسكرة العامة التى سيق عر ضما ٠‏ عل أن يكون هذا التحليل مر تطأ 
أولق اوتاه اغالب الآدانة . رسفة ةا النظر إلى أن هذا 
الايجاء الميتافيز بق باعتبا ر أنه القاعدة الى يستند [ليها الشكل الجوهرى المعير , 
فبو من هذه الوجبة متداخل فى شى 2 بات المذه.ة للفن المعاصر . . ولا 
ريب مع ذلك فى أن هزأ التحليل قد مدنا بالرؤ نه ذات الابعاد المميقة فى 
فلسفة الاداء الفنى , ويفتم آفاقأ متعددة لهذه الرؤية من حيث وجمات النظر 
المتباينة فى الاراء الفاسفية الى ندور حول موضوع الميتافيز بقيه .. وهذا هو 
الباعت الرئسى الذى يدفمنى إلى القيام بتحليل آراء كل من أفلاطون 
وأرسطو ف هذا الصدد . وما قد تعبا من آراء فى عصور أخرى لكى 

أستخلص ممما النقائيج التى تنكون مجو راهتام الفنانين . .(1) ولك يكون هذا 
البحث متكاملا ولو عل الأقل من بعض الوجوه الحامة فإنى ألخص بعض 
النقط الرئيس.ة النى يدور ححوطا الحديث عل النحو الاتى : 

ب الفكل والمفمونح الفكل الجرهر. 

نظرية أفلاطون الالية ١‏ المثال واأصورة » . 

نظرية أريسطو عن كل من الشكل والمادة » وأن الشكل الجوهرى 
عنده خاص بالجزئيات 

- نظرية ء عمانويل كانت » عن الاشياء فى ظواهرها وفى حقيقتها . 

| - نظرية الفيئاغورثيين وأثرها فى أراء شوبنهور التجريدية » وإتاج 

كل من كند نيسكى وسيزآن وبيكاسو . 


)١(‏ لراً لأهمية المبدأ الينا فيريق لى ماف الجادات الفنون المعاصرة » وباعتدار ان هذا 
الكتاب لايقسم لشمرح وتحايل النقط الميئة أعلاه, فقد خصصت له بايا مطولا فى الزء الثانى 
الذى واف عقب هدأ الكتاب وهر( نحت ت الل طبع ) 1 


إرة أ بب 


بعضن ما دونه النقاد عن جو جان 


إن ما كتب عن جوجان سواء بقلمه عن حياته أو عن فنه . أو مادونه 
غيره هنمأ ادجم بدأته إلى عام «/ازرا ... وفى عام كن قل عر رض 
[تاجاً خرج فيهعن تأثره بأستاذه ه كيل بسارو» حرث رىأن من بين نقاد 
الفن الذين دو نوا عنه كان الكاتب الفئان هو سمان ١‏ ومدصوترت » الذى دون 
رأبه عن عمل جو جان فى هذه ار حلةالغئة المتطورة نسباً ذن حماته , يرث 
قا [نها أعال يدو تا التسط الى سوم غير الو كد اقناءة لسارو 
ببخا فى عام ١١‏ وكان ذلك بشأن لوحة تمثل نموذجاً عارياً ذكر هويسمان: 
٠‏ بأن هذه اللوحة تكشف دون ججدال عن مزاج شخصى لفنان يعمل على 
نيم حديث . . » وبعد أن وصف اللوحة بأنها لامرأة عارية مجلس على كنبة 
وخلفها قيصبا وهى مسندة إلله » حيث توجد فى أرضية الصورة ستارة 
جزائرية »يا توجد بالأارض سجادة الخ فال « وإنى لاجسر على القول بأن 
بين الفنانين المعمساصرين الذين برسممون المارى البعض عن لا بععاون بعد” 
ملا حظا حم ٠‏ وأيضأ حاسهم للحقيقة , وأنا لا أستئنى من هؤلاء المصورين 
حتى ركوريه ) فى لوحة «المرأة والببخاء» ولو أنها معذاك أقرب لاحقيقة من 
الصور النسائية الى للفنان كابائل «١‏ اعمونوعء كا هو الجال فيلوحته (فينوس) 
وإنه برغم تلك العناوين المتيولوجية ؛ ورغما عن ذلك المحمل العجيب الذى 
ترتديه موديلاته » فإن رأمبراند وحده وإلى عبده كان الرمم المارى 
الأصيل ؛ ومع أن تلك اللوحات الى تحدئنا عنها كان لا قيمتها .. بيد أن 
شخصية جو جان تبدو متجسدة فىدراساته العارية » حيث تحد أنه من الصعو بة 
يمكان أن نتغافل فى هذا الإنتاج عن أثر أستاذه يسارو ء . 


وإذا كان هذا النقد الذى قدمه هويممان بعبر عن المرحلة الآولى لفن 
جوجان فإن أروع أعماله التىرعرف ,ما فما بعد » [نما تنمثل فى :لك الاو حات 


0 


ألبى تعبر عن أمجماهه الره وزى الموحد :1 وخاصة ماأتحزه فى هذا الاتجاه بعيداً 
عن الوطن 9 جز ره تأهيى باط الحادى. ٠‏ رمث تمثل فه العودة 9 
البدا نيه والفطارة 3 الى 3041 اك النادو 34 الذى أسّق يبك ند المدر سه الودث.ه 
9 7152313 ناه[ »> وعلى رأسهم مأ ننس / طرأزهم ومذهبوم الفئى 5 :0 كان 
هذا المذهب الرمزى ١‏ للتكوين ال موحد » هو الذى 8 تق وان ال ذلك 
المستوى التصوف الميتافيز يق فى لوحته المعروفة ه من أين أتيئا ؛ ومن نكون , 
إلى أن المصير » 00 ؟ ظ 


آراء و ا 
بعيره هر الفنون 


نستطيع أن نلمس فذلك الترا القم الذى خلفه جوجان وراءه بعد وفاته 
بأنه لم يكن قا مضورا تقب إل كن العيانك ذلك كاذنا علقنا > 4ه 
نظرات ذات أههئة فكل مادونه » سواء فما يتعلق بالفن أو بالحياة الى قامى 
مرارتها ؛ وتقلب فيها بين أجواء المظاهر الخلابة الى مافت نفسه خداعبا 
وسطحتها . . وبين الحيأة البدا'ية البسطهة 7 7 وود ممأ كه نفسة ؛ 
والبنابيع الفياضة التى استق منها مبتكرات 
وهكذا كانت لحماته التى عاشها طولا وعرضا فى :لك الظروف المتقلبة 
أثارها العميقة الغور من حيث رؤته للأشياء : حسما نتشاهد ذلك فى كل 
ما أبدعته ريشته من لوحات , وعلى وجه خاص أعماله الفنية الميتافيز يقية 
(التى تهدف إلى تأملات فما وراء الطبيعة ) وكذا فما امستءرضه هن آراه 
الخاصة فى مو لفه الثى أطاق عله عنواناً غريا قر توانوا). بد أنه 
بالنظر لا لآراء جوجان عن الفن من الآهمرة بمكان, فن ثم نقدم له فها إلى 
)١(‏ راجم مااكتب عن هذا الباب هن نقد هبرت ريد الجوجان والرد عليه فى كتاب 
مذاهب الفن المماصر للمؤلف . 


حم او ولا صني 


مقالا بقارن فيه بين فن التصوبر كفن مر فىء و بين الفنون السمعية الأخرى 
ادبو الزسو. حيف يمزينك أو الصرر [ليقرل: !اخ التصرى لخي 
أروع حا لاعما عدآه من جمييع الفنون.. ميث كرون فيه الا امن عر ره 
ومتجمعة » وإن أى إنسان يتطاع إليه فى استيعاب عمل فى ماء يستطيع أن 
بكر حوله موضوعاً اقمة نمأ ارفية تقردها خيلته . ذلك لآنه عندما 
يتأمل ذلك العمل الفنى ؛ فإنه #س لأول للحة بأن روحه تخزوها أبعد 
الذكر بات عمقا , دون أى إجباد للذا كرة . . إذ فى لحظة واحدة تر تفع كل 
تلك العوامل وتتجمع فى نطاق التصور .. 

إنه الفن الكامل الذى يسمو عل الفنون الاخرى: و هو مع ذلك مكل 
لها . . وشأنه فى ذلك شأن الموسبق بما حدثه من أنفعال روحى ؛ عن ارق 
الحواس . . فالطبقات اللونية المدمجمة تتجاوب فيه انسجام الأصوات 
وتلاؤمها . . بيد أن وحدة النكوين إذ بمكن الحصول علبها فى التصوير , 
فإنه من غير الممكن الوصول [اما فى الموسيق ..! حيث تقبع فيها المتوافقات 
[حداها الآخرى ؛ كا يكون حك الخبرة فيها قائما على صعو بات متواصلة , 
وينشأ ذلك عن الحاجة إلى رياط بر بط فما بين البداية فوا واانماية . 

وإن الأذن كحاسة إنما تعتبر من الوجرة الرئيسية أقل فى الاهمية من 
حاسة الإبصار.. ذلك لآ نا مستمع إنما بلتقطعنط ري قّالسماع صوتأواحداً 
في زمن وأحد .. با تستطيع الرؤية أن نستحوذ على كل ثىء دفعة واحدة 
( سواء فى العمل الفنى أو الطبيءة ) وهى فى نفس الوقت تعمل عل انبسيطه 
عأ لشرئة المشاهد . 

والتصوير قد يتشابه مع الآدب ؛ من ححيث يمكن للمصور أن يقول فيه 
كل ما بريده (على طريقتة الخاصة) إلا أن لهأفضليته علىالآدب؛ باعتبار أنه 
يتح للقارىء ( المشاهد ) المعرفة المباشرة فيا يتعلق بالاستبلال والامجاه 
والخاتمة., 


سا و35 له 


إن كلا من الادب والموسبق تطليان مجبوداً من »ل الذا كرة لتقدر 
الكل ( الشكل الفنى العام ) ومع ذلك فإن الموسوق لتعتبر أكثر نقصأ وأفل 
حر به 1 عام الأأحلام كا هو المال عئد مشاهديك التصوير : 

بدا عندما تقرأ كتاباً تكون عبداً لعقل امو لف .. 
لمأة وف الحال ., 


0 شخصية جو جان هن خلال كتاناته 0 


لعل من الممكن أن نحدد مبلخ اهام جوجان بفنه من خلال كلمات 
وردت فى خطاب لابنته ١‏ [لين» مدوئة فى كراسته الخاصة إذ يقول لما ه إن 
الآزمة قد بلغت أقصاها , ولكن ذلك ليس بالئىء الذى أعيره أى اهتّام .. 
إذ أنه بالعرمة القوية يمكننا أن ننهبى هذه الآزمة بابتسامة .. إلا أن ماهو 
أكثر شناعة إنما هو التوقف عن العمل والإنتاج .!! بيد أنه من الحق أن 
نقول » بأئنا حين نقاوم » فإن الآلم بشحذ العبقرية .. ثم يستطرد: وإنى 
يها لدى دن الكتر يني اكرات فلسسرفف:! كرق هل بعانك كي اهنا هن 
النشاط .. إن الإرادة [نما' هى الثى. الوحيد الذى أنا فى حاجة إليه .. » 
أجل. كان ذلك النشاط هو ماحث عنه جوجان منذ البدء؛ باررس وبمقاطعة 
بريناتقى فى بون آفن , ثم من بعد فى تلك الجزر الذائية التى هاجر [لما فيي| بعد 
فى تلك المنطقة الاستوائية,حيث الشمس القوية الى تابب الرؤوس .. وحيث 
كانت إرادته هى العامل الام الذى كان يدفمه إلى العمل والإنتاج ؛ ورغم كل 
الفلروف القاسية الثى ألمت به , فبو مع ذلك قد استطاع بغز نمه الجمازة أن 
سحق كل العوا'ق النى تموقه عن الإنتاج سواء كانت هذه العوائق طبيعية 
أو مادية أو صحة. ذاك لأنه للرجل اذى تفوق على نفسه , وارتفع بها فوق 


٠ 0-2‏ ا 
1 متاعب ال.اة وماسها الى 5 باه ؛ هن عهان وعور مأدى وم ص 
وآلام نفسية » فى ذلك المكان النانى.. الذى يمكننا أن ندرك مبلغ المشاعر 
الى كان فيض ببا وجدانه ؛ ومدى ما تءعرض له هناالك ه ن أزمات قاسة , 
وين نتصفح بأمعان يلك رسا 0 الى كان امعمك 5 إلمصد بقه جور ددا 0 
مو نهر لك د 1ع 1ع أررهكة عل أمأصة12 و5معروع6 > حصث العم فأ 
2 قلقه 4 على تلك اللو حات اج كان ينج زهافى مقر ا عن أرض الو من 
7 ل" / ألم شور ه بنفاذ ما كن معةه من نود ( وها اسأوره هن ع 
شديد لتأخر البريد عليه . .. كما شرح له فى بعضبا مبلغ تعرض لوحانه 
كل ما ِذْله مأ هن ؟+بود وه ١‏ ما كان ممدثه عن مر ضهالذى أنتابه #3 “مع 
ذالكغر و يعبر لصديقه عنأنهرغمذاكالمرض اذى ألم به , فهو يعمل يحبدلا.يكل 
فيه ولايمل . . وهوذالك المر ض اذى أودى تحياته بعيداً عن الأهل والوطن, 
ظ أما لمك رحولته 5 تلك المناطق النائية من جزر المحمط الحادى / 
تلك التى ينعتو نما بالقارة الخامسة , والتى جءات منه إلى جانب مكانته الفنية 
أححد الرحالة العظام . ومن الرو“اد الآوائل لفن هذه البقاع , الذى لم 10 
صدأه فى إنتاجه شخصاأ ساب 4 بل كان هذ الفن الفطرى ار الضخم بعد 
د لك قْ الفن المعاصر اكعاقه ة عامة وهن هئ أستقر 4 المقام ف د تأهيى ©" 
حيث كشفت هذه الجزيرة للعالم عن أستاذته , يا وجد فيا العوض عنما 
ثركه وراءه ف العالم الأورونى » وفى خنائمة اللطاف كانت 5 5" نباية 
ععانة ده ذاش اللةز. الأ خفن القدى لق قن الغان |قا متها 
فإذا كان البعض يقول يي : 

بيد أننا مع ذلك حب أن نذ كر عبقربته . . ذالك لآن الغريزة قد أتاحت 
يه ذلك الجزآء لجيد ) ححيثكش مكنته من العدل والإتاج الذى كشف من 


ل 


أستاذيته وعبةريته بروائع الإبداع الذى أ 2 ل الأرض الطبية : 
وتلك الحاة الفطرية التى عاش فى كنفها كفنان أورث الءالم تراثه الفنى 
المظيم . الذى كان انعكاساً وإطاماً من انطاعاته ومشاهدانه » والذى يبدو 
فيه ميلغ تأثره تحياة هذا العالم الفطرى وتقاليده وتعاليه » وما دوت من 
كه احور اتناعترر :: 
إن إقامة بول جوجان بذلك العام النانى الذى عاش فيه حنى الرمق 

الأخير , قد كدفت أخر الآأمر عن مستندات تار خية طا قيمتما 07 
لتار بخ حياة هذا الفنان الغظم .. إذ تتمثل فى :لك المراسلات الى تبلغ نحواً 
من ثلاثة وثلاثين خطاباً أربدا عوهاة المتدفه ومزرشرين؛ الدى سق 
ذكرهء والذى كان بدعوه دائماً فى رسائله م عزيزى دانييل » وصد بقه 
هذا هو الفئان المصور جورج دانييل دى مونفريد ؛ الذى تعرف به جوجان 
أنناء عودنه من جزر المارتليك .. حميث يعتير مو زمر بد بدوره من أأر دالة 
االحر بين ؛ من أجل التصوير , وكذلك الاستمتاع , إلا" أننها 0 
من تصونر » إنما كان من 5 تسجيل مشاهدأنة عن العالم . و.عيواء اق 
سان مالو , أو فى مديئة الجزائر ‏ أو غيرها من الما كن النى ر<ل [ليها. . 
وهو من هذه الوجبة .عتبر كثير الشبه #وجان »ء مما كان عاءلا على توثيق 
روابط الصداقة بينهما ؛ وأنه رغما عن إشارة بءض النقاد إلى ما قد بوجد 
من عو امل الغيرة بين هذين الفنانين , إلا أنااقرائن ندل على أن هذا التأويل 
لعيد عن الصحة . . ذلك لآن المصور مو ثفر بد كان بقدر زميله إلى لد 
الذى يشير إلى ما بينهما من حسن العلاقة »؛ حيث كان مونفريد يقول عن 
جوجان ١‏ إنه الرجل الطيب المظم » .. كا كان حم جوجان على صديقه 
دائنيل مو نفر بد متمثلا فقوله عنه « امد وجدت أخيرا أن هناك من الرجال 
من درون أتصوير 4 إلا أن رأبت غير ذلك . . إن داندل هو الفئان الذى 

يتطوى عبل طبيعة تعتير 7 جمالا وإخلاصاً وصراحة لم أعبدها 
فى سوأه ,» , 


- مه 


لضأ من الذى صدرت عنه رهزية 


التكوين المو حد لجوجارن. 


منذ عام ١46٠‏ كانت المرحلة التى أقم فيها ذالكالمعر ض الذى يعنم [نتاج 
جموعة مختارة من اافنا نين ااتأنسّر بين وأعمال جوجان ف ..التكو ين الموحدء 
م 592116115155 »© وق مكان متوأاضع خارج اأمالون كدان لسن والذى 
ابعر غرا و كاين كاناظل عات كركنن الآفية الله اونا 
من جانب » و بالنسية للاتجاه الرمزى فى حركنه الفنية من جانب آآخر .. 2 
حيث كأنالبأعك على هذا الاجاء الردزى فى نفس جوجان أن كا بتردد 
كثيرأ على الأوساط الآدية . الى تضم كبار الشخصيات من أدباء ذلك 
المصر ,» حيث تعرف إذ ذاك عل عدد من شماب الكتاب من الوأعين النأ.مين 
أمنال لعزت أو دة: ]6 أعناث رعردا[إفضي جو لانو كاير نم6 1.6 01[62[ » 
هذا الانجاه الرمزى ف الفى ؛ ا أتاسما له فرصة الرؤية والسماع لا كاتب 
اأشاعر الرهزى الكبير بولفرلين « مأوامعلا أننو2 » وكذا الشاعر المتمكن 
وورلس « 75101625 » أستاذ القصاة والمبان .٠‏ بيك أن ذلك النعت 
الرمزى إذ يعبر عن قيمة أدية ثابتة منذذللك التاري حتى عصير نا الحاضر .. 
فإننا من الذين يعبشون فى يومنا هذا نستطيع أن نقيس جيدا تلك اللأعمال 
النظيمة النى تمت فى هذه المرحلة بمقاييسنا الحاضرة . . وإن جميسع الشباب 
الذين اجتذ .هم هذا الايجاه فى مقدو رهم مضه ججداً كذلاك , دو زذلك الاتجاه 
الطيعى الذى ل شل منوم الاهتام 0 ولقد كآان بول جوجان فى هذه 
الدترة التار خية قديبلغ من حمر ه الآر بمين / حيث كمأ تقدم قُْ البق كلنسا 
كان أكثر نضوجا . . وهكذا استطاع الفنان جوجان أن شقل محرى ذلك 


- 00-7 


الاتحاه الآدلى ال مزى الذى يقوم على الكلمات » إلى اتبجاهه التشكيلى الذى 
يستند إلى الخطوط والمساحات والألوان ؛ حيث يعنىارمر هنا ذلك الجوهر 
الذى تنطوى عليه اللأاشياء والأشكال , دون ذلك الظاهر السطحى الذى هو ' 
أسانن التضوين الو افع . بننا نرى فما بعد أن جوجان د أشار إلى هذه 
لرمرءة فى حديث له عن كروك من مخطيطانه , يمثل صليباً تشتمل فيه النار 
فائلا , ذلكم هو شعار الرمزية " 


م 


بم لك تب مدشيل جور ج متشل 
نشول اللكانك إن اول مرة أسمع فيه| اسم الفنان ٠‏ ماتيس ,كان ذلك 


من الكاتب فيئبيه ٠‏ عزدي:؟ , لدى الناشر أوجيى رى ١‏ نه معهنت > 
ف عام .و١ ٠‏ 

حمث كان فمنسه رجلا من طراز ممتاز ومن هواة التحف . إذ كانت 
لده تموعة فنية قبمة من أعمال فنانى الشرق اللأقمى , تلك الاعمال الفنة 
من الصيئية واليابانية اللتى كانت محظى بنقدير كبير » وخخاصة من أتبا ع الادب 
الوافئى الأخون د 4نتامع ره 6 65[ ع ع بكر وار شن ثم ستطرة:. 

وذات مرة دار حديث بينى وين فينبيه عن بعض الفنانين فقال لى : 
إنف أحب مسيو ماتيس ألا تعرف مسرو ماتيس . . ؟ اذهب لرؤيته » أو 
اتعيداك. التعرى: لا تله لان 3ل واكاك قطن ويه أن فتية ل 
حديثه ل يكن لاعباً بالألفاظ .. وذلك لأنه فى تلك الفترة لم يكن مذهب 
ماتيس الوحشى قد نشأ بعد. . ول تكن اجماعة الى يتألف منما أنصار هذا 
المذهب قد تنكوات ء تلك التى أصبح مائيس رئيساً للا فما بعدء بحكم مكاتته 
الفنية وكبر سنه بالنسبة لبقية أعضائها .. إذ تعتير هذه الجاعة من أوائل 
الذين تحرروا من قيود الانطباعية » قبل جماعة المذهب التكعيى الى 
آنا يكاس ع .إلا آل يبد ذلك يراك لافيت لزؤية سير 
مأ تدس » حيث لذرفك أن هذا المسور فى بدآأبة استق .اله ل مدو 
ملقأ . وعلى وجبه آثار الاضطراب ؛ وبعد أن سم لى بالدخول , كان فى 
حديئه معى ممتحناً لى بشطنة ... بد أنى شاهدت بعض مجعدات على جببته 
تشير إلى انشغال اله . وبدا واضحا فى عينيه ومن تحت منظاره تلك النظرة 


م 


التى تعطى التأثير ,أنه لا برى شيا . . ! أما أنفه فبو أبثر وقصير . . وإشدبه 
إلى حد كبير أنف [ميل زولا . ببنا برى من خلال لحيته وشاريهفم مكتنز 
وجحمد الشفاه . . 


وقد بدأ حديئه إلى قائلا : [ليك ما أقوم بعمله الآن.. وقدم 
لى لوحة رمم فيها كوبرى على نهر السسين » إلا أن ألوان المياه فيه تبدو ثقيلة , 
وتثبه مادة المينا ( التى تطل ما العاذج المعدنية أو الخزفية ) فقلت [ما 
مادة جميلة . . فأجاب : أجل إن المادة يجب أن تكن جيلة . . وإن ذالك 
ما يمنى بالتقريب ماهو جوهرى (0) .. إذيحب أن تكون الآلوان 
متؤافقة ومنسجمة , ولو أن ذلك قد يكون أحياتاً أكش صعوية ودقة . 
وخاصة عندما ,تطلب الأآمرآن كون الآلوان حادة وصارخة ؛ بل ومتألقة 
أ,ضاً . . ذلك ما قد حثت عنه طويلا وكثير ا . وهذا هو ها تراه لان 
وهذ! هو كل ما كان من الحديث الذى دار بننى وبين المصور ماتدس فى 
أول مقايلة . . ولكينى مع ذاك تقابات معه مرة أخرى فى قهوة يدان 
سان ميشيل . حيث كان برسم بقم قصير وسميك منظرا إذ كان يمالجه 
دون ١‏ كترات لنفاصيله ؛ مخطوط دقيقة . 


ولقد بدا لى أن أكون أكثر معرفة بالفنان بعد نحو من عششر سئوات 
أخرى . . وكان ذلك فى هترة متأخرة فى الماليه الرومىء حين كان صديقنا 
الفنان دياجيلو د مو1نطووئط » قد استفاد عن طريق المصور ماس مقاولة 
بشأن عمل زخارف الروسنيول للموس.ق ٠‏ سترافنسكى » ذلك لآن ماتيس 
لم سكن لديه رغبة أ ثقة فى عمل بماذج أو كر وكيات أثل هذه الاعمال 


)١(‏ إن ما بهدف إليه مائيس إعاهو الشكل الجوهرى ها يتقمنه هن مخمابط 
ونلررن . 


يه 


00 


ألى تتطلب أعدات بماذج « 65))ع1 ه143 » ذأت أحجام كيرة : 


( شكل محادثة للمصور ماتيس 


حليل و تعليق 

وأرى هنا أن هذا الانطباع الذى صوره لنا الكانب ١‏ ميشيل » 
المذكور عن شخصية افنان ماتيس » [نما يمكن أن يعطينا فكرة واضحة 
عن مذهبه الوحشى , فوفيزم ٠‏ الذى تعتبر الظواهر ألهامة فى طريقة أدائه 
الفئية متمثلة فى الذقط الآنية : ظ 
رسم المنظر بعد أناة وتأمل بخطوط قليلة » ولا شك أن التبسيط فى الرسم 
بل فى الآداء الفنى إجمالا , إنما كان رائدا لممظم اافئانين المعاصرين فى 
[نتاجهم على النحو الذى نجده فى إنتاج كل من سيزان وجوجان وفانجوخ 
قبل ظبور مذهب ماتيس الوحشى . . ذلك لآن تلك البساطة هى العامل 
الأممى الذى يتخذه الفنانون المماصرون للوصول إلى الشكل الفنى الجوهرى, 
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الذى يعبر عن مضمون موضوع اللوحة ٠‏ بحيث يساعد على تألق الفلكرة 
من خلال هذا الآداء المسط , والفكرة هنا [نما تشير إلى المطلق المشاهد 
للصورة الميتافزيقية لما وراء الطبيعة , ظ ظ 
ثانيأ : طر بقة التاو.ن على حد قول ماتدس , ١‏ إذ يجب أن تكو 
الأآلر ا ؤترافقة ومسحمة نوا أن ذلك فدمكران أ كق صعر به ودنة وخامة 
عندما يتطلب الآمر أن تكون حادة وصارخة بل ومتألقة » ويمكن القول . 
بأن هذه الكلمات القليلة النى تحدث اللفنانء [اتشير إلى تلك السمةالرئدسية 
الى بتميز بها مذهبه الفنى عن جميع المذاهب الفزية المعاصرةالأخرى , وذلك 
بمعنى أن مذهب الفوفيزم يستند أول ما يستدد إلى استخدام الآلوان الآولية 
ذات الطبقات القوية والصارخة على حد قوله . . وأما بصدد ذلك التوافق 
والانسجام الذى تحدث عنه مانس وإن ل يذكر الكاتب ا بالمرة عن 
تفاصيله ( نظرأ لآن ما هوم بعمله فى كتابة التراجم عن شخصيات الفنا نين 
إما يكتق بأن يعطى للقارىه كروكياً سسريماً يتضمن الانطباع 
الذى يصور لنا شخصية ماتيس ل رآه. ويا عمثل أيضا طريقة أدائه الفنى من 
خلال معالجته لبمض لوحاته فى نحة عارة .. ) فإنى أرى أن المصور مائيس 
كان له أسلوبان بصدد الوصول بعمله الفنى إلى مستوى طبب من التوافق 
اللوتى .. أما الآساوب الأول فنقوم طريقته على اتخاذ تحديدات قوية باللون 
الاموة يس اع مكو غريضة يبان خطوط الرسم الذى يحدد الفاذج 
فى الشكل العام الصورة .. وأما الثاتى فكان يتخذ اتجاها عكسيا . وذلك بأن 
حل الايض عحل الأسود فى سبل تلك الغاية التى كان بنشدها من التوافق 
والانسجام اللوق .. والسبب فى ذلك هو أن ماتبس كفنان مصور خبير 
باستخدام الآلوان كان بعلم جيدا أن الآلوان الآونيةلذات ( وإن كانمع 
. ذلك يستعمل أحانا الأنوان الثانويةوالثلائية) إذا وضءت ف اللوحةمتجاورةفإنها 
تبدو متنافرة .وخاصة إذا كانت ذات طبقات فوبةوعميةة . ذلك لآن الطيقات 
م ١4‏ سح الفن التعكيلي 


القوبة فىكل من الألوان الأحمر والازرق والاصفر ء لما جملها صارخدة 
لتأثيروغير متلاتمةمع بعضنها إلى حد بعيد . وهنا تبدوأهمية تلك التحدبيدات 
القوءة سواء كانت بالابض أو اللاسود . إذ تعمل على إيجاد رباط بر بط 
فما ببنها ؛ وعد_دأذ تحدث الانسجام : 

ويمكننا تايل الأسباب التى من شأنها أن تعرفنا سر هذا التوافق عن 
طر يق استخدام هذين اللونين الحددين على النحو الآنى : 

لقد سبق القول بأن كلا الاونين المحدد.ن وهما الابيض والاسود 
يستخدمان كر اط بين تلك الأآلوان المتنافرة : . وذل كلانه كان ولا بدلى 
حدث انسجام بين الالوان , وخباعة إذا كانت حادة وصارخة ٠‏ أن حون 
بدنها ألوان مشتركة. حتى يمكن التوفر عل ذلك التوافق الذى يعمل علٍالملا.مة 
فم| بيتها . 

ولما كان كل من الاسود والأايض يجمعان فى خصائصبما الاوننة 
ما بعمل عبل التوافق والانسجام بين الألوان الآولية المننافرة رغم مأ يوجد 
من تباين كبير فى نفس الطر يقة التى سمل بها كلاهما , فإن ذلك مر جعه إلى 
أن اللون الأسود يشترك مع تلك الألوان الآولية من الأزرق والآمر 
والأصفرء باعتبار أنه شكون أساساً من خامات تلك الأآلوان الثلائ جتمعة 
ويمترجة . . ومن هنا مكون أثره القوى فى إحداث الانسجام المطلوب .. 
اوقاشن شان اللون البنى . الذى يستعمل بدوره فى #دبد مسطحات 
الا شكال . 

أما العملية النى قوم .ما اللون ال بيض ف ذلك التوافق » فبى تختلف مام 
الاختلاف ء لآنما ته . على نظرية الطيف الشمسى وصلتها بالعين » وذلك 
عل اعتبار أن الألوان الاساسية التى يتكون منها ذلك الطيف ( وهو 
اللون الأبيض الذى كثل ضوء اانبار الطبيعى ) [نما هى اللازرق واللاحمر 
ظ والاخضر. بمعنى أنناإذا أضفنا كلامن الأأحمر وال خضر[لى بعضبء! ,نيج عنهما 
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ذلك اللون الثاانوىالضوىرهوالأصفر ء وبإضافة اللون الآزرق إلى الأصفر 
فانه بترتب على ذلك وجود اللون الابيض الذى هو الممثل لاضوء الطبيعى . 

وهنا ترى أن اشتر! كية اللون الأ بيض مع الآلوان الأأخرى ء نما هى 
فى الواقع ننيجة تأ ثيرات ضوئية .. وخاصة إذا عرفنا أن شبكية العين البشمربة 
نتكون من جزيئات لونية » يَكون كل جزىء منها من ألوان ااضوء الآولية 
اأبى سبق ذكرها. وعللى ذلك يكون الانسجام الناقج عن التحد بدات الميضاء 
للرسم ؛ [ها يتم على شبكية العين بالنظر إلى أنه انسجام ضوف » بننا يكون 
٠‏ التوافق لناتج عن التخديدات ت السوداء صادراً عن توافق بين ألوان الخامات 
ولكنه مع ذلك تحدث فى المين عند الرؤية تأزيرأ انسجامياً . وإن كان فى 
صوره ة متايطة . 

لقد كان المذهب الوحشى «١‏ فوفيزم » الذى سار فيه ه مانس » وأعضاء 
حراع:ته : أمثال ماركيه ؛ فليمنج ٠‏ دير أن .. هو الينبو ع إلذى امعث مله المر 6ه 
التكعيبية 6 حسما يفول بذلك بعض النقاد, كا العمار من مث وجبه نظ ر هم 
أنه بداية للطريق الموصل [ليها , مع ما بينم من تباين فى الميادىء الفنية 
والطرق الأدائية النى تميزكلا منهم عن الاخر , وذلك رغم القول بتعدد 
المصادر الى استقت متها هذه الحر كه مبادتها الفنية . . وفى ذلك يتطلب 
البحث عن المصدر الحقيقى لاحر 5: التكعيبية , و بيان ذلك فما ,بل : 

إذا كانت الفكرة السائدة عن الأسلوب التكعيى فى الفن تقل سآن 
ه سيزأن » هو الممبد لكل : من بيكاسو وبرأك , با أنطوى عليه [ تتاجه ألفى 
المتنوع الى ف اح الباب على مصرأعنه . لثى القبم الفنية أل ى قوم عامبا 
| نتاج الفنا نين الممأصر بن الأوائل / وخاصة فما امخذه سيز أن من الطرق 
والاساليب النكمربية والتعبير يه فى لو <اته ' أو أن أعمال الفنا نين اأو دشي دض 
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ف ما : مانس وماركيهوديران وفلميتك , كانت بدورها المنبع اثثاىالذى 
استقى منه التكميبيون طرازم . أو أنها كانت مبازة أخرى بدأية الطر بق 
إلى اذهب التكعيى ٠‏ حسما كنج 


فاننا مع ذلك نستطيع اقول ونحن على يقين من أنه لاسيزان , 
ولا الوحشيون١١)‏ ولاحى نظرية التبلور ( التعدينية ) الى ميا 
أما أ لتدعبم نظر يتوم فما تماق عذهبهه ات نعيبى » على اعشارأ نهم كانوأ كنا به 
المصدر الحقيق زا الامجاه ٠‏ بأ ل يستهر الفضل الأآول فى ذلك لفناق الفطرة من 
البدائيين بين فها قبل التاريخ 0 حين كانت وسائلهم اتلقا'مة الفطربة تو دهم إلى 
امخاذ طر بقة مبسطة للتمبير عن صور الكائنات . حيث كان من أسهل الطرق 
والوسائل لد.هم فى ااتعبير عن هذه الصور . هى |-تخدام أساليب الشكميب 
القائمة على الخطوط الطندسية المستقيمة بعد أن وجدوا أن حاولاتهم الآولى 
فى الاتجاه الواقعى تعترضه السكثير من الصعو بات فى تصوير إنسان أوحيوان 
ححيث ترأءى هم بعد ذلك ؛ أن هذه الخطوط اطندسية إذ حذف الكثير من 
التفاصيل الواقعية » فبى عند ذلك تمكرن أسبل فى التعبير عن الاشكال الى 
بريدون محاكاتها . والتى يدفمهم [حساسهم الخالى. أو دوافعهم 
الدينية والسحرية إلى رسمبا وتصويرها , بما ,فى 24 الذى يعطى فسكرة. 
أو دلالة تشير إلى أن هذا الرسم لإنسان أو حيوان أو و شجرة إلخ . 


ويا كانت وسائلهم الآولى فى التعبير اللفظى عن مكنون نفوسهم «نتخذ 
تلك الأصوات الرمزية التى اصطلصوا علها فطرياً ؛ حيث يكون الحددث 
رمزياً بتلك الإشارات الصوتية ؛ دون ذلك الحديث ااذى يقوم تسلسله على 


م فيا يتماز 0 0 5 امام لا: ا 
كدان اول أساءت جوهرى الالشكال التكعربية , لاشك أنالبدائيون بأسالبهم المندسية كانوا ظ 


هم التكميببون الأواللفيما قبل التاربخ . 


امل المعقدة » التى تتوى على العديد من الكلمات ؛ إذ تتكون هنالك سهولة 
1 التفاهم عن طر؛ق الرهز . كذاك كن نم ف إددى محاو انهم !أ نأ'مة 
تحنم إلى يلك الساطه الرهزية قُْ بعش را سومإم ومتحوتاتهم ( حسما تشاهد 
ذلك بوضوح فى أعمال الفنانين الدائيين بالمنطقة الاسترالية » بلى وفى أتحاء 


إلا أنه مع تطور الإنسان على درج التقدم والبرة الفنية , كان لابد 
. لتلك الأاساليب الفطرءة الساذجة . أن ندخل فى طور السقل على ضوء العديد 
من المحاولات والتجارب الى قام بها الفنانون عبر العصور. . حيث تجد 
صدى لهذه الحاو لات فى عبود الحضارات الآولى وخاصة فى فن الدحت 
المصرى القد.م ؛ الذى وإن اتتخد فى كل من أعمال النحت أو الحفر البارذ 
أو التصوير فنما بتعلق بالكائنات الحية ء من أشخاص وحيوانات , 
تخطيطات خارجية تقترب من الواقدية ‏ إلا أنها فى الحقيقة بعيدة كل البعد 
عن الها كأة الطريعية » فبى إذ تعطى الصورة الجوهرية ذه الآشكال , ما 
تعتمد على استخدام خطوط هى ف الواقع أقرب إلى التخطيطات الندسية ؛ 
التى نشسيع فيها المستقيماتوالأقواس والخطوط المنكسرة فى بعض الحالات؛ 
[ذ هى .بهذا التبسيط تعتبر مثلة لحركة فنية تحر يدية ؛ تهدف إلى [ظبار ما هو 
جوهرى وممذوى دون تصوبيرذلك السك الغانى بتغاصمله الواقميةالدقيقة 5 
رقد نلاحظ فى أعمال النحت استخدام الكتل البندسية ااتكعيبية ؛ وليس 
ذلك ف التفاصيل ااعضويةاتى يستندإلها القنالفحسب . بل فالملابسأرضا . 
وإ ن كانت هذه الأوضا عالهندسية تلجأ أحيانآ إلى تلك الأ شكال الاسطوانية 
واللغروطية؛ وذلك بالإاضافة إلى ما هنالك من التبسيط البندسى فى أعضاء 
الجسد عل التحو الذى سبق ذ كره . 


وإذا كانت الحر كه التكعيبية قد قامت تسلك طر يقها على .بدى كل من 
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كاسو وبراك؛ فبى فى الاصل اتجاه بعمد إلى اتخاذ حركة مضادة للتأثير بة 
(انى تصور الجا نب المرضىمن الأشياء : دون نظ ر إلى «ضمو ناما أوموضوعاتها) 
وهى عل هذا النحو قد بدأت من تلك البدابة التى بدأت منها الفذون المصرية 
(من ححيث الخروج عل المألوف من تلك الأوضا عالمممنةف المطا بقة الواقمية ) 
إلاأنجامع ذلك وجدت يغيتها فيذلك الفن ار نجى الذى مثل بنضارته الا بتكارية 
تموذجا رائما للبداية المعاصرة , التى كانت مصدر إلبام للكثير من الفنا نين 
التقدميين من التعيير بين وكذا ال.كعيبيين وغيرهما فى المذاهب المعاصرةءذلك 
لآن الفن الزنجى وإن كان فى بعض جوانبه يسلك طريقاً تعبيريا . إلا أنه 
فى الكثر من نماذجه الفية » سواء من الصور أو المنحونات لللأشخاص . 
يستخدم الاوضاع البندسية التسكعيبية من أشكال المر بعات والمكمبات لم 
المثلثات وكذا الأشكال البندسة الأخرى . 

ومن هنا تحدأن الفن التكميى لم تسكن حركته الفنية بمظاهر هاالمتعددة , 
الى مخض عنها [نتاج كل من بيكاسو وبراك , قد ظهرت فجأة الى ديز 
الوجود منذتيحلت بوادرها الفنيةفى أعمالسهزان ومن بعد مائيس .وهما وإن 
كان لبما مع ذلك فضل الإبحاء بهذا الاتجاه وأوضاعه الابتكارية . . فإنه 
يمكن القول فى هذا الصدد ؛ بأن مذهيب التكعيبية ٠‏ إبما صدر عن حر كات 
فنية تطورية . شقت طريقها عبر التاريخ منذ عرود البداءة » فى مراحل 
تار يخية , إلى أن بلغت ذلك المستوى الإبداعىالذى نتمم به الفنون المعاصرة 
فى القرن العشرين . 

وإذا كان الفنان بيكا سو بعتب على رأس اافنا نين فى الحر 5 السكعيبةأحدئة 
المعاصرة , فلم يكن سيزان با نتاجه فى هذا السبيل , أو بآرائهالجمالية التى تقول 
ه بأن الطبيعة تعمل عل تبسيط أشكالها فى قوالبهندسية من أشكال الاسطوانة 
وانخروط والكرة» ولا ما اتخذالوحشيون بعد ذلكمنماتس وأنصارحركته 
من تلك الآ وضاع التى تنحو نحو طريق السكعيب , هم الممهدون الأوائل للحركة 


مداع إلا ل 


التكميبة فحسب ؛» بل فد سبقهم فى هزا الاتجاه وف القرن الثاأثك عشر عفنان 
دعى فلار دى أو تتكور معنم ععدنهةطة عل ععالتلاء الذى لم نكن أعماله 
انى تقوم على الآوضا ع اسكعيبية التصويرية ؛ ذات مأثرة فنية على جا نب كير 
من الأهمية » إلا أنما مع ذلك فد أمدتمن الو جمة الغنية , إحدى الحركات 
الفئية المتآخرة نسبا , بتلك المبادىء الى قام بها بعض الشباب الصغير من 
المصور ن التقدميين ٠‏ أولتك الذين كانوا بنمتون أنفسبم بالمدور ين الذهنيين 
اناد وط6 47 و1 أوع2 حورث استفادوا عض العناصر الا بكار يةفى [ نتاجهم 
الفنى » بل إننا قد نجد أنه قبل عبد بيكاسو بالت-كعيب ؛ على نحو ذلكانمط 
الذى يستخدم فيهمواد متنوعة؛ تلصق على اللوحة من قطع الجرائد والحبال 
وبقاءا البدبة وبعض الرمال والحصى الخ .. كان الفنان نودان ,م «نلسة ء 
أيضاً بلصق تطعا منذوعة من جلد الطبل على الاوحة ى يصور عايها , حيث 
كان هذا الاتجاه الذىسلك ه نودان , قد أوحى لبيكاسو يتلك التصرفات 
الفنية التى تستخدم جموعة من الاشكال فى صورها وحالتما التى تبدو علي,| 
فى ااواقع؛ ولصقبا على اللورحةمتجاورة على نو ما أوضحتاه .. . اد 
عل هذا الاتجاه اصطلاحا غريباً يدعى بانوبلى « :ه:اوددةم ويعنى ذلك 
,القسلمالكامل»الذىيرمز [لىتلك الدرو عالتى تغطى تغطى معظم أجز ا جسد الفارس 
ص نو ماتغطى قطع الأشياء النى سبق ذ در ها صفحة اللوحة , وهذا النوع 
من الشكعيب ببتعد عن الأوضاع السابقة الى تنسم بالطابع الندسى ٠»‏ حيث 
كان برى ذا الإتجاء المتطرف إلى دفع عجلة المذهب الدكهيى خطوة 
أبعد . . اتقل بعدها إلى ذاك الطراز اذى بصور الآشياء من جوانها 
الختلفة أو بقطعبا أجزاء , لاظبار ما بداخلما على مط شفوفى ؛ مستمداً 
من الواقعية البدائية النى تصور الأاشياء المستودة » على اعتبار أنما قائمة 
وموجودة وإن كانت خافية على العيان . 


716 م 


وتلك هى الجذور الو, استمد منها رواد التكعيبية عناصرهم الفنية 
الابتكارية ؛ بيد أن ما برونه بحسب زععمهم من حيث الاستحداث وبصفة 
خاصة تلك أحاولات أنى تقوم عبى ذلك الخليط المشوش الذى ممع بين 
بقايا خامات وأشياء مختافة فى أوضاع مختلفة . فإنه رغم ما بنطوى 
عليه هذا التصرف من تطرف ٠‏ باستخدام تلك النفايات ٠‏ إلا أنه بتضمن 
معذلك من القى الفنية الابتداعية ما بمكن القساى به إلى مستوى أفضل . . 
على النحو الذى يبدو فى تلك الإتجاهات الى استمدت صورها الابداعية , 
مم1 ذلك الفن الزضحى الحندمى , أو ما كان مسةئداً إلى ذلك الشكهيب 
البداتى » وارتفع الفنان بمستواه من الوجبة الابتكار بة إلى عمل فنى له جد بنه . 
سواء استلهم فيه تلك الواقعية البدائية ؛ أو فئون الأطفال الى قد نيحد فيا 
مع تلقائيتم! الساذجة , قيمأ فنية يمكن استغلاطا والارتفاع بها إلى مستوى 
الإنتاج الفنى , الذى يمكننا أن نقول عنه بأنه ذا أصالة [بتكارية .. أماذلك 
الخاط المشواه , فوو لا مخرج عن كو نه ححاولات لا تسنطيع أن نقول عنها 
تيوف أنه تا ليع . . !! 

ومع ذلك فلقد كان للحر 5ه التكعيبية أثرها النفمى الضخم الذى نيمات 
مظاهره التقدمية فى الفنالمعارى على د المبندس الفنان, كور بوزيه» . الذى 
سار على المنبج الذى اختطه التكعيبيون بطريقة مائلة » من حيث أنه عمل 
على التخلى عن الأوضاع الممارية الزخحرفية , الى كانت سائدة من قبل . . 
وذلك من أجل الأغراض النفعية للبناء .. حيث يقابل ذالك فى الفن 
التكميى العمل على حذف الكثير من التفاصصل الواقمية؛ سوا فى الأشكال 
لطبيعية أو غيرها من الأشياء المشاهدة فى العام المرئى ٠‏ وذلك عن طريق 
الأوضاع الندسية أو غيرها من الأوضاع النى انتبجها السكفيبييون من سبل 
الاداء , تلك البى مدفون.ما للوصول إلى الشكلالجوهرى الذى هو الغابةالى 
برى [ليبا مختلف أئمة المذاهب المعاصرة . 


7 3 
الفنات يابلى سكاسو 


كا براه الكاتب الفر تمى ميشيل جورج ميشيل 

قد لا يكور أدل على معزفة راد وأئمة المركات الفئية التشكياية 
المعاصرة , من أن يكون الكتاب الذين يدو نون عنبم المؤلفات ى يعرفوا 
اجماهير بهمو بأعمال حم ؛ من أ كثر الناساتصالاعن قرب بشخصياتهم ومعاصرة 
تطور [نتاجبم ؛ حتى يكون فى استطاعتهم أن يمطوا القارىء ترجمة صادقة 
لحياة أولئك الرولد من جوانها الحامة , . ومن ثم فإننا نمسمد على ما دو نه 
الكاتب الفر نسى ميشيل جورج ميشيل » الذى عاصر هؤلا. الفنانين منذ عام 
.و حتى عام ١6+‏ واتخذ لمؤلفه عنوان ٠‏ المصورون والمالون الذين 
مراكم رقاء اقم برد أب ارام تاوف سرد عا داف 
وإنتاجوم الفنى . . حيث فق مطلع هذا الكتاب حدثنا الم اف عن الفنار, 
ايلو بكاسو د موعدءاط واطو » رائد الحر © التكميبية وكيف بدأ حياته 
الفئية فى باريس , وكذ! عن ذلك الرمز الذى اتخذه الفناءون الشكعييون 
شعاراً للهم إذ يقول ه لما كان معظم الفنانين التكعييين يستخدمون الغليون 
د هونم »فى تكو يناتهمالفنية لموضو عات الطبيعة ااصامنة » فن ثم* صار الغلبون 
هو الرمز الذى يمثل الحركة التسكعيبية . . »ثم يصف المؤلف نا بيكاسو 
فى شبابه » فيقول ٠‏ إنه شاب صغير طيب » له خصلة شءر سوداء تتدلى على 
عين أكثر سواداً وتألقأ . وهى ندور فى محجرها . . وله شفتان متلئتان 
حددان فأ صغيراً  ,‏ أنه غلظ العنق . . وتتدلى من عروة صدريته سلسلة 
شير جاقاقنا الحنة إلى الزمق لاض إذ وقد قوق ذلك متظفا لووك 
ه بيج , أقرب ااصفرة » إلا أنه قذر جد ..! وكذلك شأن قبعته الى كان 
رشقم على رأسه فى وضع مال .. ثم يستطرد : كأنهذأ الشاب هو بكاسو 
الذى استطاع منذ أربعين عام , أن يدهش اجمبور من المواة والنقاد 
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والمصورين باتجاهاته الابداعية فى التكعيب .. ولكن كل ذلك قد تغير .. 
لآن بيكاسو نفسه من ذلك النوع المتقلب , الذى تعود التغبير ى يظبر 
للجاهير أساليبه البيكاسيّة المتجدد: على الدوام فى الأشكال والألوان . . 
اغا سكاسو الآن فيو غتره بالمناطى و مدو أنه فض هنا .1 


( شكل *١‏ ليكاسو ) 


و[نه تحسب ما ورد فما ذ كره برجسون عن حياة بيكاسو فى باريس 
أن كلا منالفنانين والنقاد الآتى ذكرم تحدثوا عنه وعن انجازانه الفنيةومم: 
أبو للنيبير : سلمون , جليتز , ميتسنجيه , كوكتو ه كوكيو ٠‏ جاكاسو ء 


جرترود شتين : دى أور ء فارنو رابانال , زيرفوس » فولار . 


ما فى بده حباته فى باريس فإن بابلو بيكاسر كان قد وصل إليها منذ 
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دأم وقاه شك تلاق نعو مو عاوتزروا ندا غنالك بالتصوير .. وكان ذلك 
فى الوقت الذى كان الناس يرون فيه تولوزلوتريك متاثرين بمأسانه ( فيما 
تعلق ::*.ر .به الجسدى الذى جعل منه رما على أثر حادث فى صخره ) 
وكذلك بإتاجه(0) , ظ 


ويدنما كان بيكاسو يرىفيما :يقدمهااسيرك آنذاك من بهلوانات وأقزام 
مجالاللئحث والدراسة : بنها نرى فى ذلك الوقت أن من بين أدياء العصر كان 
الكاتب الراقعى جو نكور ١‏ ورءوعروج , قد اتخذ مكانته الى استطا ع أن 
يؤثر ا فى الشباب الحديث ؛ مما أشعل فى رو حهم جذوة الخاس والاهتمام, 
حيث بصسرم بأن كل فنان يحب أن يتطلع إلى الآمام للوصول إلى هدفه 
الكبير فى فنه بالبحث عن الجديد . . وهكذا كان بيكاسو تمن أنمرت فيه 
تعالبى ٠‏ جونكور ء إذ أنه فيما بعد نحو من ثلائين عام من النشويهات 
والتحريفات فى الإنتاج الفنى » كانت رسوم المورجين والبباوانات عاملا 
رئيسياً فى [نتاج بيكاسو . . ذلك لأآنه قد بلغ من ولعه بالسيرك أنه كان 
يذهب كل ليلة إليه مع أصدقائه , ومعه أدوات الرسم لى يتخذ ما بروق 
له فى ااعروض من الحركات والأوضاع الفنية المثيرة » التى يقوم بها أولنك 
الفنانون اهز ليون من وراء أقنءتهم الساخرة » ى بِعئوا المرح إلى قاوب 
المنفرجين .. بينما كان خلال النبار حوب الشوارع والازقة , وهو يتأمل 
حركات الاطفال فى لعبيم ومرحهم . .» ثم ستعرض الكاتب حديثاً 
لبيكاسو عن نفسه يسرد فيه بعض الذ كريات النى كانت نؤلمه فيقول « وكا 
كان بطيب لى أن أستخدم فحم الكو ننيه على طريقة أَسْتْيئلين ممامنه؛5 » 
وأرسم نفس الناظر والموضوعات اتى كان يتناوطا فى عمله الفنى . تلك 


عه 


)١(‏ يعتير الفئان تولوزلوتريك ف الر واد الفر نسبين للحركة ااتصير يةالى كا نالرائد الأ كر 
فها هو الفان فان جوخ . 


كرفا 


الى أشاهدها حاضرة أمامعينى اليوم . ٠‏ مما دعا بعض النقاد [لىالقول ٠‏ ثارة 
أفى متأثر باشتينلين » وتارة أخرى بتولوزلوتريك .. راثم يصعد أنفاسه 
متململاو يقول متهمكنا ما أغر ب ذاك.. !؟ ) ثم يستطرد المؤلف :وف طريق 
التدرج نحو التحول فى اتجاهات أعمال الفئان . نرى أن بيكاسو قد أعطى 
اهتماماً لتلك الموضوعات المتحدرة . وهى الموضوعات الى حامت حو لها 
كثرة إنتاج الادباء والمصورين فى موتتمارتر .. وإلى القارى. أمثلة هن 
العناوين التى كانت تتخذهالوحاته : متعاطى المورفين .. اتخمورة .. التايجو 
الح .. كا يذكر بيكاسو أن موضوعات العبد الأزرق إنما أوحت ما [ليه 
زيارته لمسقط رأسه فى إسبانيا حيث تأثر فى هذه الزيارة بأعمال 


( شكل 50 ببيكاسو ) 
وإذا كان العبد الآذرق ,يمثل صوراً من البؤس تدل علبها رسوم 


مم - 


أشخاصه فى هذه الفقرة2©. فقد انتقل بيكاسو إلى العبد الأحمر أوالوردى(؟) 
الذى يعتبر أكثر إشراقاً وابتهاجاً . . إذ أنه بعد ذلك العبد الآخير برمن 
قصير , كان قد وصل إلى المجد والثروة .. وهكذا ولآول مرة حصل على 
جلد الدب .. ١‏ ( على حدتعبير الكاتب ..) وذلك عندما اشترت ابر نسيسة 
لشتوفسى إحدى لوحاته المسماة ه وعدومةهصنؤزء5 4ع1 »المشعوذين .. 
مبلغ قدره إثنى عشر ألف فرانك .. ومنذ تلك المرحلة الى انتعشت فيا 
عالته الاقتصادية ؛. صار يعمل فى كل من الامماهين الأزرق والاحجمرء 
من أجل برنسيسات العالم وخاصة العالم الحديث .. »١!‏ 


( شكل #8 ) لبيكاسو 


ولى نتعرف عل بدء اكتشافه للطراز التكعيى بحدثنا الكاتب فيقول 
و لقد كان من الكفاية يمكان للوصول إلى هذه الغاية » تلك الزيارة التى قام 


6 المبد الأزرق ويبداً من مام ١5١١‏ إلى 359904.: 

(؟) العبد الأعر ويبدأً من عام ١5١٠8‏ إلى .١9505‏ 
راجم شرحا أ كثر تفصيلا هن هذين المهدين من حياة يكاسو فى ( كتابى ) مذاهب الفن 
النامين ‏ ظ 


ل 


بكاسو مع صديقه الشاعر أبوللينير إلى معرض الفن الرنجى . . حيث عند 
مشاهدته لتل كالاعمال الفنية ذات الطابع البدائى , بلغ ولعه بمذا الفن الزنجى 
أقصاه ..إذ كان مفاجأة مدهشة له , لانه وجد شه بغيته , <بن بدا له 
التخطيط لز بجى فى بساطة الأسلوب الذىيصل إلى هدفه بضرية واحدة » وفى 
سبولة ويسر .. ولقد لفت نظرءهنالك مثالا اتخذ فى نكوينه الغنى ذلك الشكل 
المكض: ما دفعه إلى أن يتخذه فى رسوم أشخاصه . وهذا الجانب القليل 
تتمثل قصةالتكعيب ؛ حجيث رأى الناس بعد قليل هذا المذهب حقيقة واقعة . 

ولقد كانت أصداءالرو البيكاسية الى حامت حول النتكعيب نتخذمباشرة , 
نظرربات تقوم على تصوير النواة التشكيلية للمادة ؛ تلك الى تستند إلى توازن 
الأجسام فى جميع الاشياء منالجانبالمضاد لكل من الخروط والكروى فى 
النواة المكعبة والتكوين الموحد الشكعيى ؛ والحقيقة الفريدة للشكعيب .. 
ثم رد الفعل النكعيى البنائى ضد الانطباعية وأسالييها الأثيرية غير محددة 
الطيئة والشكل . 

وهكذا اعننق هذا المذهب غير قليل من المأخوذن ذه الحركة الفنية 
وقد أغرقوا فى التكعيب الذى انخذ آنذاك تصوير أعماق ال شكال فى الأاشاء 
( حسمانجده لدى كل منمةسينجيه » ليجيهء وغيرهى من الفنانين التكعربيين) 
حيث غرقوا لاذانهم نحت ماذج هنا الاتجاه وأوضاعة الحندسبة .. بن 
كان قد خرج منها بيكاسو باسمأ كالطفل وهو همس : سأتخذ فى الحاضر 
نمج النقاليد الفنية الى سار عليها أنجر فى التسوير ر وف ذالك ما يكشف لنا 
عن تقلب بيكاسو وعدم ثبانه على مط واحد فى إنتاجه الذى بنتقل به هن 
النقيض إلى النقيض , ولكنه مع ذلك يقول : ٠‏ إن الكتاب المشايمين لى 
لازالو يتبعونتى؛ ومع أنهم م يخدعوا فإنهم لا زالوا يكتبون ..!» وإذا كان 
بيكاسو الآن ,يصور فى موضوعات الطبيعة الصامتة . الغليون , القيئار ؛ علمة 
التباك . فإننا إذ نتساءل : لماذا نجد هذه الأشكال الثلائة من الفاذج التى 
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ساد استخدامها لوحات الفنانين التكميبيين .. ؟ ونجيب عل ذلك : بأنها 
من الأشياء النى وقع عليها اختيار بيكاسو منذ البداية. . ويقول الكانب 
مستطرداً : ٠‏ إن بيكاسو لببتدع المذهب النكعبى ؛ ذلك لأآنه كان موجوداً 
يدون كاضر . والمذهب النكعيى ليتشابه مع المذهب الروما نسى الذى 
كان موجودبدوره دون فيكتور هيجو . . ! ذلك لآن هانان الحرككتان 
الثوريتان جاءت كل منها فى وقتها المناسب لظبورها . . بيد أن كلا من 
بكاسو وفيكتور هيجو قد أعطياما دفمة قوية إلى الأمام » . 

وحق لنا أن ننساءل الآن هل سبق براك فى هذه الحر 5ه التكميبية 
يكاسو . ؟ إذ بول مشيل فى هذا الصدد ١‏ كان كل من بيكاسو وبراك , 
أحدهما إلى جانب الآخر يصوران فى سيريه « 6مبون » وأنهما بعد أرن. 
تنارلا الحديث فى موضوعات مختلفة»قال سكاس لبراك : أرى أنك شخص 


١ : 65 1 ,‏ مما 0 
. 5 5 0د 8 لساب 5 55 

ف ةا فى الي 1 
5 0 في آ 4 ا 
ملت . 07 
٠‏ 3 َك 0 0 له 
ابوه 


( شكلن 4+“ ) 
صورة فتاة فى أوضاع تكعيبية حركية للمصور ييكاسر 


ع 


إنتاج رائع ؛ وكان طذا القول أثره بشأن اجنذاب اجمبور ؛ ما لق تجاوباً 
باطلا أبدا 0 


فا هو عسى أن يكون الكيو بيزم . ا ا با 
وطبيعية فى دنيا الف . . [نه رد الفعل البنائى للحركة الانطباعية 
: الإمبر سيو نيزم »التى لبس ف مظبرها إلا القليل الذى لاببنى شثاً بالمرةء 
- ايسا و ا لا 


( شكل ٠؟‏ ) 
نكوين لطبيعة صامتة يتمثل فيها لونين « البئى والأصفر » للمصور بيكاسو 


م جيب الكائب ميشيل على تساؤله فيقول : 
ه وإننا لكى نوجر مفبوم هذه الحر كة الفنية نقول . عندما قامت جماعة 
من المصور بن فمأ بعدعام ٠م‏ بقليل : كانواقداعتزموا وقررواءأوعل أغلب 


نمم - 


الاستفادة من ممزات مدرسة كل من كو نستابل , كورو . . بل يمكن الول 
الأحرى « كوروء وهوأحد زعماء مدرسة الباربيزون.. منحيث الهج الذى 
سارت عليه هذه المدرسة20 , ذلك أنهم بدلامن أن يقوموا بتصور لوحاتهم 
فى استوديوهانهم خرجوامما إل فتن النان وا طواء الظلى ورصعيف | كتشفو | 
عناصر فنية على غايةمن الاهمية . . فالظلال من الآن فصاعدا لن تكو نسوداء 
أو بنية التأثير أن الأشياء بعد أن كانتمن لون واحد فريد . ستكونمن 
ألوانمتنوعة.. سواء حسب ساعات النمار وحالة السماء الطقسء أو بتحلي ل ألوان 
الضوء. .. و أن البعض لإيز ال يذ كرملك الاعما ل القيمةالىقام بها «كلودمونيه(١).‏ 
فى هذ |السبيل؛ حين كر سجمدهفىتصوبرموضوعات لآ كثر من خمسين مرة .. 
تلك الى مها كاندرائية روأن ١‏ ممسمع » و تربرئى لندن ق يع ساعات 
المار » وكذا فى مختلف فصول السنة . 


بيد أنه فيا بعد لم ببق شيئا من الانطباعية سوى ألوانها ولماتما . وبذا 
ترى أن الفنا نين النقدميين ل يهملوا كل ما أت به الانطاعة .ولو أنهم را 
تلك التكورينات الظاهرية .. ومنثم كان لايد اللأجمال الحديثة حينئذ من أن 
يكون وضعبا المنطق متخذا اتجاهاً مضاداً الآوضاع الفنية الانطباعية » وكيا 
حدث ناما عندما كون هئالك رد فءل الم » وفوق ذلك عندما 5-05 هزالك 
أبنأ جماعة من شباب الفنانين » فار دعاة الاستحداث والتجديد مهم , 
تخذون موقفاأ متطرفاً ' دف ند أون فى عمل تكوين شكل اول عد 
صورة أممن ف البدائية . . ومن هنا يكون المسكعب هو النواة التى يقوم عليها 
ابجاهىم لممى . 


)١(‏ وهو أحد أسالذة المدرسة التأثرية االىكان يتزهمها الفنان « إدوارمانيه » حيث 
تمثل هذه المدرسة للك الحركة الفنية الى :قوم على تقسيم ألوان الشوء ء إذ يمتير الضوء هو 
العامل الأول في,أ ٠‏ 
' مه١‏ ب الأسس التارضمية للفئ التشكيلى المعامس 
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النظرية الداارءة صواء رمي 


إذا كان أساتذة المدرسة التكعرية قد اتخذوا من شكل المكعب ذلك 
الآساس الفنى الذى تقومعليه نظريتهمفى التبلور ؛ المستمدةمن تل كالاشكال 
البتدمسه الى عثل حمدبات ودقائق المعادن: مشاهدةٌ من خلا لالممكر وسكوب, 
وإن هذا البحث العلى كا قاد إلى وجود هذه النظرية الى أفادت الهر 25 الغنية 
التشكيلية وعملت على امتدادها , فإن النظرية المستقيلية التى اتحبت بدورها 
نحو الحركة الكونية وعملت على تصور الأشياء فى لك القوالب الحركية 
انى تجممع بين الزمان والمكان للوصول إلى البعد الرابع فى العمل الفنى ؛ 
قد أتاحت لذا مع ذلك أن ننظر إلى العالومن خلال قانون ‏ النظريةالدائرية » 
الذى تتمئل فيه تلك الحركة الدابرية االكونية » بصرف انظر عن الاستدارة 
الكاملة أو الإهليليجية ( البيضاوة ) النى تقوم عليها حركات الأفلاك حول 
مرا كزهاف الفضاء . كانستطيع بعد ذلك أن نتخذ منهذا الاتجاه أساساً لتصوبر 
الأشياءفى أوضاع دائريةأو بيضاوية أو دائرية نسبية . و بذلك يمكن التصرف 
فى أشكال الأشياء فى صورتما المضمونية الجوهرية , عل هيئة أقراس تمدن 
بتكوبذات ابتكارية مستحدثة؛ حسما نلدس ذالك فى الاتجاه التجر يدى لكل 
منالفنانين روبرت ؛ سونيا دلاوى إدنسهاء . 

ولما كان النظامالكوفى يستند إلى قا تون الأوضاع الدائرية, كا هى مثلة فى 
حركات الآجرام السماوية , وفى أشكال تلك الأجرام من نيحوم وشموس 
وكواكب .فاننانجدكذ لك أنهذهالحر كات الدائرية:فامةفى صمي لبنات بناء هذا 
الكونمنحيث التكون الدائرى » الذى ندورفيه الكبارب حول نواتها .. بل 
٠‏ قد نرى هذه الدائرية فى ميم كيانئاالانساىمن حيث سريان الدورة الدموية 
فى أجساد الحيوانات والآدميين . وبالإضافة إلى ذلك إذا نحن نظرنا إلى 


شكل + ل نكويئهندسى دائرى لمصورة ويا دولاف 


التتكوين الانساتى منالناحيتين الفين بقيةوالروجية . فكا نرى أن الخطوط 
امحددة الجسم الانساق تبدو عل هيئة أقواس . قد يكون بعضها أكثر 
1 ن الرأس فى * كلا الدائرى أحيانا أو البيتضاوى أحياناً 
أخرى . ويا هو شأن تلك الدورة الدموية؛ الى تعمل لصلا م الجسد وعوه 
فى مختلف مر احلتطوره .. فيئا!لك إلى جانب ذلك حركة عملي لاد أحي 
فى حالة نومنا . وما أظن هذء السركة تتخن فى امتدادها +طا مستقها ٠‏ بل 
هى فى ذيذباته! وتحولانها من ف-كرة إلى فكرة قد تتخذ تلك الحركة المحلقة 
فى دوراما بعدآماقد مد إلى خار حأسوار المادة .وف أفاق اللاناية[لىماورا. 
الطبيعة .. بل وقد عماثل لك 6 رية الى هى مثال الذكاء المتوقد, 
ذلك لآن هذه الالفة . إنما هى دورة تر بط بين نقاط متمددة حتى تعطى 
مغبومأ معينا فى غابه|أوضوح . 

وإذا كان الرأى افلس قدبما يقول : بأن المقل يدور حول الأشياء .٠‏ 
فلقد أوحت نظربة العام كوبر نيكوس , بثدأن دورانالكوا كب حولالشمس 
للفيلسرف الآلمانى ٠‏ عما نويل كانت » بأن الاشياء هى الى تدور حو ل المقل 
سواء بسواء 5 تدور المجموعة الشمسية .٠‏ 


ومن ثم ثم يكون التطبيق الفنى لبذه النظرية . دفمة بالفن المعاصر ااتقدمى 

فى الاتجحاء العلى قدما إلى الأمام . 14 ارسي المكقس م عن ولا 

التتكوين البندمى اللأشياء بناء أشكاله الفنية : فإن النظر بة الدائرية كما 

مع ٠‏ تقوم بدور له أهميته من ححيث الاخول بالنظام الدائرى الذى 

«يمن على بناء الوجود والحركة الكوية .. كم يمكن كذلك أن تمطى 

للعمل الفنى القائم على هذا الايجاه . بعدأ خامسا بعد ذلك البعد الرابع الذى 
أوحت به النظرية النسبية فى الحركة الفؤية المسمتقيلية . 


جزاءة الأهارف 3 التعبير التلقاى 

إذا كانت حياة الفطرة قد ألمت فنان البداءة حب امال , وما كاة 
صور الطبيعة وأشكالها .. حين أوحت إليه الطبيمة أن يصور الإنسان ‏ 
والحيوان ومختلف ووش الغلاب » منذ تلك الءبود السحيقة الضاربة فى 
ظلام القدم » وفى تلك البيئات الضارية فى وحشيتهاء واجميلة الخلابة فى 
مختاف مظاهرها . ش 

فالما ند أطمت الطفل من قبل ؛ و منذ ولاديه أن 57 من ثدى الام 
وهو لادرى من أمر دنأه فوا ارهد إليه كذلك بعد سنوات كيف 
عير عن مشاهدانه وملاحظاته البريئة تأسلوزة الساذج وطر يه:4 الفهار به 
التلقائية الى ل تمسما يد التويب » أن يصور ويرسم على طر يقتهالخاصة النابعة 
مادتها الغنية من 0 غريزبة » تلك الى نستطيع نحن الكبار أن نسو حى 
57 المكار برهن القم ذأ ت الاصالة الفدة ؛ عاك أن عر فنا تاف طر فها 
وأساليبها عن طريق البحث العلى ؛ الذى كشف لنا عا 
ومبادئه ٠‏ بها لم يكن فى القرن الماضى من صحفل به ٠‏ أو يعير أعمال الطفولة 
وفنونما أى انتباء أو اهتهام , 


أجل 5 يكن هنالك أى محال للتفكير فيها » سواء فم قبل أواخر القرن 


774 ل 


الناسع عشر وأوائل القرن العشرين ؛ أو قبل أن يوضع ذلك الإنتاج الذى 
قم نه أطافاك العام فى المدكات الختافة , برمعه وتصوره أو ته و#سسمةه 
حت المجور الغا حص من الاحليل النفسى , والبحث التربوى .. مما أثار اهام 
المشتذلين بالشئون الهاليةء وكذا الفنانين اللقدميين الباحئين عن كل جديد 
مستحدف ٠‏ حفرثك وجدوا فى كل من فئون البداءة والطفولة منجا ذاخراً 
الداع والابتكار لا يذضب له معين . ولعل من امذهين 03 أو 59 8 
ما يقوم به أطفال الس أو الست سنوات «١‏ وما بعدها يقايل » من نحت 
وتصوير يمكن مقارنته مع تلك الا نو راما الائلة لذالك الفن اايدافى الءالى : 
فى مختلف صوره وأشكاله .. وغاصة ما يتعلق منه بالعصر الحجرى القديم ؛ 
حيث يتجل لنا بوضوح :أن إنسانالبداءة قبل أن يصل إلى مر حلة من التقدم. 
تلك اتى تبدو فيها رسومه وتائيله أفرب إلى الواقعية ؛ ليعتير فى فنه الفطرى 
جد شبه بالطفل فى تصوراته اللاشعورية وأساليبه الفزية التلقائية»انى بعاحم 
ا رسومه ومنحوتاتهللتعبير عن الآشياء والاشكال؛ وما تاهمه الذا كرة من 
رىء الانطاعات . ظ 


وهكذا كان إنسان البداءة يعالل فنه بئفس الاساليب والمبادىء الى 
ينبح طقل اليوم عليها بتلقائية لا شعورية » رغم تلك الفوارق التى وضعما . 
المصنةون للفئون المدائة ؛ وفم ماع على اجاهاتما من مصطلاحات: كالقن 
السحرى أو الفن الصوقى.. حيث عثل الآول ذلك الايحاه الذى يعبر به 
١اللدائى‏ فى رسومه للحيوانات عما توحيه إليه هذه الرسوم مر القدرة 
والسطرة التى تمكنه من اصطيادها . كما يشير الفن الصوفى إلى ذلك 
الاجماء ١‏ ااذى عثل الروحية التى كان ححس هذا الانسان بأنها تتغلخل ونجميش 
ف دقاق هذا الكون ؛ وما شمله من كائنات ومو جودات .. وهو فى سديلما 
عمل الطواطم من رسوم الحيوانات أو الشانات ؛ وكذا التعاويذ والافنعة 
السحربة . سواء كان ذلك فى سبل النفع استدرارأ للرحمة من أة الخير ؛ 


عت وا 
3 56 المصا'ب 7 الأرواح الشمربرة من آطة 0 2 


ولكننا مع ذلك نرى أن تلك المصطلحات وما برتبط بها من عقائد 
وأساطير وخرافات . وإنكانت قد خلعت على الفن البداتى من الممبزات 
والضفات + :و كذا اسيات الى تنم ممأ فون ادنياء والاشكال ٠‏ فإن فتو نهم 
مع ذلك لم تخررج على الإطلاق ر وخاصة فالمراحل الأولى لهذا الفن؛وقبل 
أن نصير مبئة بتوارثها | لخلف عن السلمف ) عن براءة التعير ااطفلى .وماتقوم 
عليه مبادثه الفنية من الازمات التى تلازم الطفل كا نلازم البداتى فى أى عمل 
فنى سواء بسواء .. حيث نذكر من هذه اللزمات أبرزها فى كلا الإنتاجين مثل 
الشفرفية - ااتعظمية اليا نور اميه _ الاطرادية تشأبه الماذج ومستويات 
الأشكال فى <ذاء وا<د ) الخ . .وسح تلك الميادىء الى كشف اأياحثون 
عنها النقاب: حين أعطوها ما هى جديرة به من البحث والدراسة مع الشرح 
والتفصيل .. ما كان له صدى وفاعلية على جانب كبير من الاهمية فى لفن 
المعاصر ء الذى ظررت منذاهيه الختلفة وتشعبت إلى تيارات واتجماهات 
مشابنة فى القرن العشر.ن .. وهنا نرى أنه بالاضافة إلى مأ سبق هن فئون 
الفطرةفما بتعاق بكل منالبداتى وااطفل » أنه يوجد فنان فطرى آخر أوطفل 
إن ضم هذا التعبير .. وهو ذلك الإنان المءاصر الذى جاوز حد الصبا 
والشباب؛ وهومع ذلك برسم أو يصور أو بنحت بتلقائية مناستعداده الطبيعى 
. دونأن يتلق أى ثقافة فنية. . وهو ذلكالفئان الشدمى الذى يتفنن بفطرئه دون 
ممل » حيث لا مخرج فى نطاق ما برسمه عن أسلوب تلك الازمات الطفلية 
السابق ذ كرها . إذ يشترك ثلالتهما فى ذلك الإنتاج الفى الذى يسم بعالت 
تلقائية لا شعورية : ذلك لأنهم لا يسورون الآشياء تبعأ الرؤية البصرية ؛ 
لكا يروته! بتصورات الفطرة اللاشعورية .. حيث يكون لذوى المواهب 
منهم شأن فى هذا السبيل ؛ حسما نليس ذلك فى فئان فر نسا الفطرى والشعى» 


الذى بدعى ١‏ دوانسه روسو :. 
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وإذ لكو بصدد الحديث عرل_ الفنان هنرى دوانسه روسو 
و وممددناة 2 موامونوط 1زمدءج > وهو المصور الذى يمكثنا أن نطلق عليه 
يحق اصطلاح ٠‏ الفنان الشعى العالمى ٠‏ أو الفنان الفطرى فى أروع تصوراته 
الى تسم بسمة تمزه , سواء عن الفنانين المعاصر بن له من التقدميين الذين 
لحتاهون [نتاجبم عن فناتى البداءة أو الاطفالء كما سَميز كذلك عن الفنا نين 
الذ.ن مارسوا الفن باستعدأد فطرى , 


شتكل 87 الفتاة الفجرية والأسد ‏ للمصور دوانبيه روسو » 


فإننا سرد أعمالهذا المصور وتحليلما وإبراز أهميتها فىميدان الفنون 
المعاصرة؛ فمن 3 نقدم تفصيلا مو جزاً عن حياتهوعناوبن لوحانه » ونوعية 
الموضوعات الى طرقا فى امماهه الفنى اذى شقه بنفسه لنفسه ؛ حت يمكننا 
بعد ذلك أن نعطى تعليقا تايلا لأعمالهذا الفذان علىيضوء حياته الى عاشها 
ومؤثراتها فى إنتاجه الفنى بوجه عام . 
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فأار. . الفطرة 
هر ى دوأنسه زر رممو <« 12011586811 100103211162 1جعمع21 »> 


8 المصور الفر تمى هترى روسو الملقب دوأئبيه 1844 )١9٠١‏ 
الذى ولد فى لافال ومات فى بارس .. عندما بلغ الثامنة عشر . التحق 
بالجدش وعين بفرقة المشاة الموسيقية . إذ كان يلعب فيها على السا كسفون 
«دقومطمهعرج5 » وهو عندما ترك الجيش 2 عام 35ى.| كان قد استفر نسبياً 
فتزوج , حيث ل يدم هذا الإستقرار طويلا .. إذ أنه فعام م١‏ سام فى 
الحرب الفرنسية - البروسية الآلمانية .. ثم بعد ذلك دخل الخدمة العادية 
ككانب ٠‏ وإذ يقال أنه خاض غمار الحرب المكسيكية ٠‏ إلا أنهلم قم 
ديل يؤد هذا القول .. وعندما بلغ الأربعين هن عمره بدأ يشتغل 
بالتصوير بدوام ومثابرة .. وفى عام 5م قدمه كل من سناك 
ه عقهة51 » ولرس «١‏ 66دد[ » إلى جمعية الفنانين المستقلين ححيث 
عرض بصالونها ٠»‏ وصار يرسل [ليبا أعماله بانتظام حتى سنة .وذ 
وابتدأ فى عام ١.6‏ يعرض أعماله فى صالون الأريف -*ن مادو 
و#مصمانة ‏ إذ أتاحت له الفرصة مزاملة كل من جو جان , «تدهحه» , , 
أوفياوين دهو]زلن » وسيرأ د غةءدءى , من خلال صلته بالشاعر ألفر بدجارى 
1 507 ,وهو من مواطنيه فى مديئة لافال . ححيث استطا ع أن 
يتعرف على ريمى دى جورمون <64م5سعده6 عن برم26 , الحرر لمجلة 
دو عأعقدة"1» الذى نشر ما ضورا اروضو 4 كان قد سبق عرطما فى أأسنة 
السابقه . وفى هذه المر حلة فمدزوجته . حيث “زوج لدرة الثانة عام قمر ١‏ 
وم نظل زوجته الثانة على قبد الحياة صويلاء حيث ماتتفى عام م#.؟١‏ حين 
كان يقطنإذ ذاك فى شارع برئل «#دمعم عدم ء فى الحى الباررسىءولسى 
يكس ب معاشه ٠‏ كان بعطى دروسا فى التصوير لتعليمالأسلوبالفنى ف التخطيط 
والانسجام في الالوان ٠‏ كما كان يقوم بعمل الصور الشخهمة. . وعندما 


00 


مات فى سبتمير من عام ١41٠١‏ كان من يسير فى جنازته الفنان بول سينياك 
د عووعز5 ن » حمثدفن فى مقبرة عادية , من مقابر بأنيو #ناءمهه8 » 
خارج باريس» ثم نقل جثمانه بعد ذالك الى مقبرة أخرى تليق بمكانته الفنية 
أعدها له أصدقاؤه . ومنهم الفئانالصور ديلاو ,ترددواء< »والمثالكيفال 
د درون » حييث حؤرت على قبر روسو كات من شعر ديلاوفى مضمولما 
د إن أنتياه روسو انها إل الضارة الآخناء. خست:..وإن الاخلام 
لا تنفصل عن الوافع ل تسور يزان معظم اللأحداث اليومية كان براها 
من كتلال قاذلة شاعرة وده 
لقدكان براه حارس المنزل هارا به وعلى رأسه القبعة الكبيرة البى 
رندما طلاب الفن » إذ هو يسير اط إها صندوق الدهان أو حقيبة 
الكان . . وبنا كان بعبش فى مقره الفنى « الاستديو » على ماله فرنك من 
معاشه الشبرى ؛ حيث يسط يده على قدرها فى غدوه ورواحه وسبرأبه . 
نما كانت حياته , حياة رجل يعيش فى زوايا النسيان , أو أنه بالأحرى 
ان الشقاء وتغمره التعاسة . . فلقد كان يقول «١‏ أنه كان يعانى كثيراً من 
مر ض أقلب ( بيد أنهمع ذلك كانغنياً بتأملاته فى مالم الاشكالوالالوان .وهر 
عام غهى قد افتقد الصبر ى يظبر إلى التور عنطر يق التعبير فى أعمالالتصوبر. 
أجل . إنه ذلك اتعبير الذى بتدفق من أعمق ينبوع للحياة : حين 
تصدر عن غنفقات القلب ؛ حك بصاغ فى قالب من الاسلوب التلقاق 
فى تصوبر ه.. إن روسو ل ذل جبد!أ ضى الإطلاق لينقل إلى الناس 
ما حس به من |نفعال مفاجىء ؛ حيث لا ثىء يعوقه فى عمله ‏ ذلك أنه 
بعطىكل ذات نفسه له بدون تعب أومشقة » ومعنى ذلك أنه يطلق لحساسيته 
يي ولس أنا الذى يصور ء ولكن ' 
كما اخ مساك بردى عدد امو 1 فكف يكون ذلك من 


ري إذا كان ما يقوله روسو بمى شيئا » فاعا يمنى تلاك الناقائية الى يصدر عنما إنتاجه 
اأفى, ف ١‏ لم246 ؛ والى تنطوى وى مأ إقذذف به عالم اللاشعور إلى نطاق نعوره بوره ة مغاحئة 
من أف ر ونصورات 
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الوجبة الجوهرية لفن له شعبيته؛ حين ينجز بذلك الأسلوب المميز.. ؟ 
إن معظم ما نعلبه عن الفن الششعى ٠‏ أن له مياشرة التذوق ولو أنه كثيراً 
ما يكون عل وئيرة واحدة فى :ذوقه نا وجد روسو بالغريزة نوعية 
طرازه »ذلك الذى يعطيناالتأئير المشابه لآو لتك الذين ندعوم بالبدائيين.. 
إذ فى كل ما ينجزه دوانبيه فالتصوير .يكون فى شكل فريد ؛ وانسجامفريد 
للألوانكذلك. .يا أنهفر بدأيضاً فى ممال+ته لنفاصيل أور اق الشجرء ومخضغ 
فيه أصغر جزء دقيق فى تفاصيله إلى روعة الشكل العام . وإنحدسه البدافى 
قد قادء إلى تصوير موضوعاته بعناوين كبذه : العرس ٠‏ التثام الآسسرة , 
الاحلام القديمة فى كتب الاساطير . وكانت له موهية الطفل فى اعتقاده 
مما فى إبداعه الغئى من صر .٠‏ ! وإن أوائك الذن بعر فونه عن قرب ؛ 
يؤكدون بأنه يشعر برعب مفاجى. عندما يصور على سبيل المثال موضوعاً 
لصد الْر ..! هذا وإن [نتاجه قد امتد إلى عبد بلغ نحو من ربع 
فرن من الزمان : حيث يستبر عمله الجاد الذى ظبر به لآول هرة فى صالون 
المستقلين كان قبل عام 188 . 

إنكل ما نعله عن فنه [نما يعتبر. جزءأ بالاضافة إلى ١.‏ لوحة عرض 
بعضها فالمعر ض السابق ؛ ثممعر ض البعض الآخر فى مع رض الخريف . حيث 
يمكن تقسم الموضوعات الى عالجهاو تحديد زمنها إلى تحوستة أقسام:(١)‏ صور 
تشير إلى حياة دوانبيه أو أفاربه أو أشخصات من معارفه , إلى جاف صور 
شخصيه له نفسه . حفلات زواج » التعميد ( ؟ ) مناظر طبيعية فى بارس 
وضواحم! مع تصور حياة صيادى الأسماك , منظر لقاعدة كيرى بامى 
د برومة< » فى حديقة هر نتسورى ونتنامئئهه:3 06م( م عر بأت ركوب بجبة 
أو سترايئز 1و١‏ , عطفة فى سان كلو 59 () صباح فى الغابة المذراء ؛ 
مبارأة فى الصيد . صراع دموى » تمر .ماجم ستوائيا ع ..و ؛ الأاسديفترس 
أنتيلوب ١.6‏ ( 4 ) مناظر عسكر بة و تمبورية ؛ العيد 
المثرى الاستقلال , لاعبى كرة القدم ره ) لوحات اصور رمزية استعارية ٠‏ 


حك ق#ا/ا سه 


وله تتوهمالة » الماضى والحاضر .هر الشعر والشمراء؛ الل 151١‏ 
(1) باقات زهور من الحديقة الوحشيه . 

والآن سوف نر يكيف كان يعمل روسو ؟ يقول الذين يعرفون زو»بو - 
عن قرب : أنه هملكا هو شأن الذين يعملون أشغال الآبرة بومفاهطم:1» 
وذلك بالنظر إلى أولئك الذن يتجبون فى فنهم إلى الإفراط فى البساطة 
من الأشخاص الفطر بين .. بيد أن اافنان هما من العياقرة » حيث نصور 
يأسلوب طبيعته الصريحة الرائعة » ححيث يضف إلى ألمواهب امحلية حر يدالتعبير . 
وهكذا شأن طريةته الفئية , التى هى ليست فى حاجة إلى الإ ياز » إذ هو 
مختصر فى التفاصيل دون أن يكون لذلك أثره السىء فى تشويه الشكل العام 
الذى بشغل مساحات لوحاته الصغيرة .. يننا اللودات ذات الابعاد الكبيرة 
نبا . تتخذ فى الآداء بمعالجتها بأساوب مختاف عن السابقة » حيث تقوم 
عل مسطحات كثيرة وألوان منسجمة هادئة . أما أعماله ذات الآهمية 
الدظايمة , فإنما تتعلق بالمناظر الطبيعية التى تقوم على عالم النبات . 

إن دوانبده مثل ه تقولا بوسان )١(,‏ يعطى اهماما لتوسيع الجال الفنى 
للخضرة وفروع الأشجار ٠‏ حدث تبدو اذا كا لو كانت مشاهدة من خلال 
عدسة مكبرة , وهو على وعى وحذر بتمييز كل الانواع ١‏ 

إن روسو كان يبرسم قليلا ولكنه ع هذه القلة كان على جانب كبير 
مر الإحساس بالقم التشكيلية 

تحليل وتعليق على أعمال روسو 

لاشك أن فى إنتاح هذا الفنان المصور الذى يههطبغ أسلو به بالطابع 

الفطرى ؛ ما يعبر عن تلقائة التعير ونضارة الأسلوب .. وهما يعدان 


)١(‏ يجب أن نشم لى اعتبار نا أن التعابه ببنهما هنا أعا عثلى ناحية جزئية , وذآك نظلراً 
يومدان كلإسيكياً نَ القرن اأسابع عشسر »© هما د وآأنبيه روسوفان فأ دمر للدرن المهمر.ن . 
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من أبرذ السمات الى تسم بها الفن الحديث المعاصر ٠‏ فبو إذ ينيج .على 
طربقته الفطرية . الى يبدو بوضوح أنا تنبع من ذات نفسه وتكشف 
عنا انتمل ق أعناقة: وما دورق تصورؤانة من مرضتوعات 6 "شه لاتطاعانة 
الخاصة » التى تتششكل بحسب مزاجه الفتى وتكوينه البيولوجى والفسيولرجى 
الذى يدفعه إلى أن يمبر عن الأشيا.» سواء تلك التى براها بالعين الحسية فى 
المالم المرق أو تلك المين الداخلية ه عين الحدس » التىترى ما يدور فىخمياله 
وتصوره من الموضوعات ذات التشكيل الخاص ٠‏ الذى بتخذ قيما خاصة 
فب صاغبا وجدانه ؛ سواء من حيث النشكيل الخطى وما يقسم به من عذوبة 
الإيقاعأو من الناحية المتعلقة باستخدام الدهان .. نلك ال اصطيغت بطابع 
من تصورانه اللونيه' الشخصيه , ءا تنطوى عليه من غنائية » يصل [ليها 
بذوقه وفطرته .. وهى مع ما تبدو عليه من بساطة وبراءة » فبى أيضاً 
على جانب غير قليل من الانسجام وشاعربة التأثير .. ذلك لآن الطربق الذى 
شقه دوانبيه لنفسه ف الفن » [نما هو من وحى وجدانه الشخصى دون تأثر 
بأى فنان آخر م معاصر به التقدميين . فنحن إذا تأملنا جميع جوانب 
الإنتاج الفنى للمرحلة النارمنية , البىعاش فيا هذا المصور , سواء فما يتعلق 
بإنتاج سيزان محسب نظربته الانفعالية » وجوجان فى تكوينه الموحد 
( التركبى ) وفان جوخ ف تعبير ننه » بل ومانيس فى وحشيته ومن وراءه من 
أتباعه فى مذهب الفوفيزم . فإننا لا تبحد أى علاقة البتة فما يمسكن أن نكون 
عليه أعماله الفنية بمتنو ع أشكاطا .. أو أى أثر لانمكاس هذه المذاهب 
المتباينة فى لوحاته , اللهم إلا أنها نتخذ اتجاها فنياً له تعبير انه أو تلقانيته 
الخاصة , ا أنه نَضْمن بمصضّ الصور اللاوافعية , قبل أن تخذ ميتدعوأ 
السير بالية منهاجهم ونظر باتهم الى ساروا عليها . فبنها ثرى أن لوححة«الفجرى 
لنائم » الى أ مر هاوعام 0م وكذلك لوحتهه الحية الساحرة»المؤرخة يتاريخ. 
وكلا | للوحتين لهم اطا بعبما السير الى .. بفهائرى أن أعمال سلفادوردالى» 
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فى المذه السير بالى قد أتحزت فما بعد الحرب المالمية الأولى ‏ أو بعد بدثها, 
فمل سيل المثال«لوحة الذاكرة,اتى برنيط فيبا الزمان يالمكان أتمزها دالى 
فى عام ,و١‏ وكذا لوحةالزرافة تمت فى عام هع؟١‏ ..؟ أن بعض اللوحات 
الى أتجرهاامصور السير يالى «إر نستء فى هذا الاجاه .قام بعملبافىعام57١.‏ 

ومع ذلك م نكن أعمال دوانبيه روسو على مط واحد ؛ ذلك لآن 
موضوعاتها قد تعبر أحاناً عما يشاهده فى الطبيعة ؛ وأحياناً أخرى نكون 
مستمدة من تصورات رؤاه وأحلامه . حيث بلاحظ فيها جميعاً طابعه 
الفطرى الذى بتجل فى الآداء بصورة واضحة .مم حيث تشككله الفنى 
الخاضع لراجه الرخرفق سواء فى تنفيد تخطيطاته أو انسجام ألوانه .. إذ 
بحد فى هذ! التشكيل رغم بدائية الأسلوب ؛ ذلك المنبج الجذاب الذى 
يستافت النظر , ويوحى للمشاهد بالتطلع والتأمل » وتلك ظاهرة من أهم 
الظواهر الى تتميز .ما الأعمال الفنية الناجحة . 

إن دوانبيه روسو قد اتسلخ فى بدائيته وطابعة الفطرى > سواء ععر:.. 
تلك البدائية التى كانت فما قبل الثاريخ . أو عنالبدائية الابتكارية النى سادت 
المذاهب الفنية الئىسار عليها معاصر وه . ولعل التكوين الطبيعى لهذا المصور 
حسم ألممنا إليه من الوجبة السيكلوجية والببولوجية ؛ ومامخضع له هذا 
التتكوين من عوامل ومؤترات ؛ كانت السبب فما ظل يعانيه من الالام 
النفسية . وما قد يكو نمن أثر اللاحداث القاسيةالتى ألمت به ؛ والتى لانعرف 
عنها إلا القليل . وكذا تل كالتضورات التىمرت نحياته » وا نمكاس ذلك كله فى 
وعائه النفسى . . ما جعل من تلك العوامل ذلك اليتبوع الذى كان يفيض 
تلك التصورات المرعبة.النى كان براها فى أحلامه ..! والنى كانت فالوقت 
عينه هى المدد الذى يستمد منه روائع إنتاجه الفنى , حيث يكون شأن هذا 
المصور من هذه الوجبة ٠‏ شأن ذلك الشاعر والكاتب القصمى الامريى 
ه إدجار ألانءو » سواء من حيث تصوراته الشعر بة أو مؤ لفاته القصصية ..! 


07ل ا 

وكذلك كان شأن للشاعر الفر نسى ه بودلير » وإن دلت هذه الظاهرة على 
شىء ٠‏ فائما تمدل عل أن المصور دواتبيه كان يعيش فى عام من الاشباح 
الخيفة ؛ حيث تشير إلى ذلك بعض لوحاته التى سبق ذكرها . ولو أن 
عناو.ن هذه اللوحات قد لا تمطى القارىء تلك الا بعاد العميقة الوق يتضمنها 
بوضوح , العمل الفنى فى حد ذاته , مما ينطلب إعطاء بعض الإ يضاحات 
عقا : :فيل ل مسقا الليئة الناسرى ترى قا كسا خايضا هر اقرب إل 
شكل المفريت منه إلى ثىء آخر > حسما تخيله الفئان وهو يمزف على 
مزمار بنما ترقص الحيات من حوله . . !يا أن اللوحة الىعنو انها « الفجر به 


ربكا 1 
الا حوفي د 
د ا 1 م 


مكيل م ؟ عازف الثعابين للمصور دواتبيه ووسو 


النائمة » نشاهد فيما فضاء فسحاً بمثل صحراء فى ضوء. القمر © بننما نلاحظ 
امرأة سوداء ثائمة فى هذا الجو الصامت العجبب ٠‏ وإلى جانببا قيثارتها . . 
حيث يقف بحذائها أسد وكأنه يتشممبا » نما يوحى المشاهد بالرهبة مع 
الاستمتاع بروعة التأثير . . ! ولا شك فى أن هذه التصورات المفزعة رغم 
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جاذبيتها وما تنطوى عليه منسحر ؛ إنما تكشف عن تصورات غير عادية, 
تدل عل انمكاسات من أعماق اللاشعور .. إذ تمير عن آلام دفبنة ومكبوتة 
قد وجدت سبيلها إلى تصوراته فى عالم الاحلام » ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
العالم المرمعندما سجلبا القنانفى لوحاته . . بيدأن مانفيض يههذه اللوحات 
من تأثيرات جمالبة وقم فنية . إنما بدل بوضوح على أصالة الاستعداد الفى 
الذى يتخذ طريقه التلقاتى ٠‏ دون اتناع تلك الأساليب للفنية المهذبة فى 
صناعة أدائها, على نحو ما نلسه فى اتجحاهات الفنون الآ كاديمية بقيمبا اجمالية 
المعروفة , أو حتى الاتماهات المذهبية المتطرفة .. -حيث يعتير الفنان من 
هذه اأوجبة نسي وححده بين سائر الفناتين الفطر بين . من بدائيين وأطفال 
وفنا نين شعسين . 

ولى تأنى هذه التصورات عل هذا النحو الذى قدمه لنا المصور هترى 
دوائنيه روسو فإن ذلك دون ريب لما ,تطلب تكويناً خاصاً من الو جبتين 
الفيز يقية والسيكلو جيه ٠‏ حيث تكون اللموهية الفئية قد استمدت عناصر 
فنبا من الأحداث والظروف والملابسات الى أحاطت بالفئان ٠ ٠‏ ولمست 
أعى دنا أن الفنان قد أحال الأ حدات الى مرت به إلى صور فى لوحات .. 
ولكنه ذلك اللاشعور العجيب هو الذى صاغ تلك الاحداث فى قوالب 
هذه الصور الغردة والقريدة من نوعبا بتلقائية رائعة , على نحو ما نشأهده 
فى لوحاته من أصداء لاعماق بعيدة الغور فى ذات الفنان . . 

وإن هده اللوحات مع ذلك لجديرة بالتأمل والدراسة . . ذلك لاننا 
نجد فيها بحالا خصباً للبحث سواء من الوجبة الماملقة بالتحليل النفسى 
الحددث » أو من الوجبة اجمالية ‏ التأملية منها والفنية . . 
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53 ر بوزيمة عوزونلط,ه0 .1 
المور والميدس والمعمارى 
إن الاسم الحقيق لبذا المصور والممارى السويسرى هو [إدوار جيئيرى 


د أعزموضوء[ 500301 » وقد ولد فى عام /ابخرجرا عمد بنة شُودشور:.ى 
012811-06-٠5‏ , 

وأنه لس ما يعئدنا هنا ما يتعلق بإنتاجه الممارى , بقدر اعامنا 
بالأفكار الى قدمم! للفن , والئساعدت على #قدم وتجدد النسوير المعاصر .. 

وبصددالئعرف على أطوار حياة كور بوذبيه الفنية. نرى أنه فمدىخمس , 
سنوت وقبل بلوغه الثامنة عشر كان قد نتسب إلىفنان يصود بأساوب الحفر 
على النحاس . . ثم تتلذ بعد ذلك على بد المصورلو بلاتيلييهء عمنيء؛ دام '.1 » 
فى مدرسه للمن سقط رأسه , بلاش لون ودب ا كان له أبعد الآثر 
فى مستقبل حياته الفنية فما بعد ٠‏ [3 أنه عندما بدأ دراسته الممارية فى عام 
.و ل يكن قد مضل نبائياً عن فن الحفر . »,5 عندرءء» ٠‏ . وفى ذلك 
الحين كانت التجارب الاولى للدر 5: النكعيبية قد اجتذ بته إلى حد كبير 5 
ومن ثب" كانت اهناماته كهندس ممارى بالإضافة إلى أحاسيسه كفنان 
ذوافة للجالية الحديئة » قد أوحت إليه بفكرة جديدة نتت فى تصوره .. 
حيث كان برى من خلالها ضرورة [خضاع فن التصوير بصورة عامة 
حي ب ا .. وكان المقهوم السائدعن التصوير 
أنذاك عل اعتبار أن الصورة ما هى , إلا جباز فضع لتأثير الانفعالات الى 
حركيا » وأن العمل الفنى إنما هو نوع من اللعب(' )أو مباراة من المباريات 

)١(‏ لفد كان ضمن المذاهب الجالبة الى ظبرث فى أعقاب الحركة الروماسية . انجاء 
ججالى بلقب « مذهب اللمب » وذلك على اعتبار أنالفن إتما هو لوع من السب الذى مر شأته 
التنفيسى عن الطلاقة المارّنة . 


74 لس 


واقد كان الرسم والتصوير من تاريخ 18؟١‏ إلى ١414‏ يطلق عليه [م 
تجشيزية انسة إلل:هذا القتان: الذى اعد .هار اذه الممارى ل بنه:طبوده 
صورة المتسلط , الذى يدعو إلى ااه تضوبرى يتخذ مدأ جديداً سنت إن 
الأرقام والأوضاع الهندسية . بيد أنه عندما أسى مذهب الروح الجديدة 
ف 0و1006 +زممة2ز 1 »© فى عام هع المصور أوذاننان أو كمع 02 » 
كان هذا المذهب مثابة حر 25 انتقالية أدت بهما إلى إبداع مذهب البيوريزم 
«وتجوع ١(6‏ ا التجر بدى . حيث كان هذا الاتجاه الآخير يبدف من الناحية 
الجوهرية إلى صيانة المذهب التكعيى من الميول الى تنحدر نحو الاوضاع 
الزخرفية . . ومع ذلك فل يكن كور بوزبيه من يتجنبون فى [نتاجهم غنائية 
التعبير , أو أنه من أولئك الذين يعملون على قع مطالب أحاسيسهم الباطنية 
الغامضة .. فلقد بدأ فى عام ١»‏ ظرور الوجوه الآدمية فى عمله الغنى الذى 
تقوم موضوعاته عادة على الطسيعة الصامتة .. إذ هى النوع الفنى الوحيد الذى 
شق فه طريقه التصويرى إلى الهاية .. ومنذ ذلك الحين فصاعداً عمل 
على هجر الموضوعات الخيالية وانطلق فى مغامرته الفنية إلى ذلك الحد الذى 
بتخذ فيه ماس وجرأة تلك الجلسات العارية » والتكوينات الى تضم فى 
الأداء جموعة من العناصر الفنيمالىتستند فى التشكيل إلى الأوضاع الدرامية. 


)١(‏ إن الظاهرة” المجسة الى أثئارت اعتّاى ولفتت نظرى فى حديث الكانب هذا 
المفال الذى ممثل بر جةحياة الفنان فى «قاموس التصوي رالحديث 81006517 01 برتقصمأ+ء1([ » 
هوهاعةزه2 من أن كور بو زبيه كان يتحاثى النزول والامحمدار فى فته إلى الأوضاع الزخرفية 
أو أنه حمى المسكميبية من الوط إلى ذنك المستوى الزخرق..! ولااشك أن هذا الرأى 
إتما عثل رأى القنان كوربو زييه نفسه . . وذلك فى الوقت الذى ممكنتا القول الذى له صفة 
التأ كمد ء بأن أعمال كوربو زبيه نفسها لا مرج هن كونها زخرفية الأسلوب ٠‏ بل وكذلك 
ااتسكميبية التى فى الفئان عأيها الاتحدار الزخرق..!! وأستايع أن أذهب إلى أبمد ٠ئذاك‏ 
فأفول : بأن جم المذاهب الفتية الممامسمر: تنخذ فى الأداء أوضاءا زخرفية الطابع » وأن ذلك 
لا يضيرها ولا ينتقص من مكااتها » طالما كان هذا الأسلوب الزخرف يتخذ انماها إبتسكارية 
يمر دن شثى م عداد ممتعدث !..١‏ 


(م ١١‏ سس الأسس التارئية لاهن التشكيلى المعاصر ) 


51 
ذلك أن كور بو زبيه حين أراداللااس من أتجاهه التجر بدى «البيوريزم» 
إعما كان خلاصه عل النبج الذنىلك فيه ذلك الاسلوب الأرابسك الساحر.. 
حيث كأن أحاهه نحو التنظمات السيرة, إلى تتفق مع طبيعة [نتاجهالتصويرى 
الدى يتخذ صذات فن النصور أخائط , الفرسكو » من ناحة التشايه . 
إذ ابتدأ هذا الإنتاج بتخذ امتداداً ونوا جريّاً فى أشكاله الفنية العامة الى 
نتلاءم مع أسلوب هذا التصوير . 


شكل 9؟ طيعة ساآمتة لامصور الىندس الممارى كور بوزيية 


وق عام ضنس أبجر ف الأستوديو رصوماً للنا بسترى فما تعلق بأعمال 
ه الآوبيسون» ؛ وخلاصة القول أن المشاعر الإ نساننة العميقة لمكوويوز بيه 
00 دعارى ؛ فل أمتدت أبعادها عن طريق إحساسه كفئان مصوز . 

وإذا كن لرورورفه فد أخضع انفعالانه الخاليه للمواعد (١‏ فان هله 


القواعد لم تسكن ناك الى تتعلق بالقوانين الرياضية » ولكنها المشاعر الذاتدة 
المالية للكائن الإنسانى . 


+ 4 سه 


أميدى أوزتمار .ع “00 6 0 
مقدمة عن شخصته من الوجبتين الفكر بة والننيبِة 


لقد بدالى 5ل أن ٠.مى‏ بباءاً شاملا للقارىء عن ترجمة حياة اافنان 
[مبدى أوزيفان » أن أقدم له بكلمات نكف عن اتجاهه الثنى وتمطى 
صورة أقرب إل الحقيقة عن تصورانه مكلا الوجبتين النكرية والفنية . 
ذلك أن «أوذنفان» إذ يمتبر أُول منأعلن عن الآ -.. +١‏ هرية لبر نامج 
جماعة الفانين التقدمين» فقّد كان إلى جانب ذلك من ذوى النشا طالفذ حيث 
ا يَف نعاطه عند ذلكالحد الذى قدم فيه أعالا من [تاج فنى ومؤلفات قَ 
باريى .. بل [نه بالإضافة إلى ذلك كان من الماء'ين على شر الثقافه الفنية 
التقدمية على أوسع نطاق . . ححيث عمل على تأسدس مدرسة للفن بآمريكا 
فى ه نيويررك هك ينقل إل القارة الآمريكية مبادىء الفن الحديث المماصر 
ومذاهبه .. ول نكن جبوده ف سبيل الفن تعلق لخسب فما يمختص بامجماهه 
الجر بدى ١‏ الذى أ طاق عايه!إسططلان وايو ديزم هع معدواعه2 » والذى شير 
[لذلك النجريدالذىيةوم على أسس ممارية) بل (نه بالإضافة إلى ذلك أسس 
مدرسة لذذا الفن يباريس ء, وزودها بكثير من المراجع الفنية . . وكان من 
أأرز من تتلمذ علبها وتخر ج متها ذلك المبندس الممارى الكبير » الذى كان 
يعرف أولا باسم وجنير يه» م اشتبر بعد ذلك باسم «جينير يه لو كر ربوزيه». 
حيث بحدئنا كانب التراج, الفر ذمى عن حياة الفنانين التقدمبين وهر «مشيل 
جورج مبشيل » فى كتابه : من عرفت من المصورين والمالين .. فيقرل .إن 
من الجلات النى ظبرت عن هذه المدرسة والنى تنضمن أبحاثاً لكرر بويه» 
[مما تكشف من البتدسة المدنة م عناولعامج م © وصسامد ور ع(1) 


٠ إن كلذ المدنية نا إعا نسى ما يتملق بالمدل من الوجبة الممارية‎ )١( 


> 14( لس 


ثم يستطرد : وعند اطلاعى علها لآول وهلة أصابنى الدوار . بصدد ذلك 

او من الفن الرفيع الذى بلغته ٠٠١‏ ومع ذلك فإن هذه انجلات تعد 

كني لقان ا حد .كما أنبا متلثة بالأيحات التقدية عا اشتملت 

روحوانفاسيرذات أهة. مع تضمنهأ للعديدمن الصو رالفو توغر أفية 

الى مثل متنوع الحضارات عبر القر ون والمبود والبيئات فى انزمان والمكان . 

5 يظبر أنا ذلك المدى الذى تطورت فيه الهنون الممارية خلال العصور 
حتى عصرنا الحاضر 


وعندما قادت الظروف ٠‏ أوزنفان » إلى نيوبورك إذ أقام هناك ذلك 
الاستوديو الذى اتخذه فى شارع العشرين ٠‏ حيث أوجز لى فى وضوح 
ما حصر فيه مل آرائه عن الفن إذ يقول ٠‏ إن الكائن الإنساتى فى حاجة 
ماسة إلى الاستقرار الذى يوم عبل التوافق بين متطلبات الجسد والروح .. 
وهو من لم يتخذ أشكالا معينة ذات روعة وجلال تتصل لفن العظبم .٠‏ 
فعلى سبيل ااثال: عندما ترى حصاة على شاطىء البحر فشكل كروىمصةول 
ألا تنالإعسابك .؟إن هذه الحصاةعندما يتشاه تكو رها مع تل كالاستدارة 
الكاملة التى تبلغ <د الكل فى روعة خطوطبها وجمال نكو ينها ٠‏ ألا تبعث 
مشأهدم! فى نفسك الببجة . . ؟ إن عملا ما من حيث تفاصيله ومله . يحب 
إن ل يكن قد أخذ تنكوينه الكامل. أن يكون موحيا بتلك الأشكال الرسبق 
الحديث عنها . . إذ هى حينئذ تكون باعئة على المئعة , وهذا هو شأن الفن 
وإليك بعضقطع أخرىمنالحجارة. أوحصواتمن:لكالتى أذ تكو ينها 
الطبيعى شكلا زخرقيا عرضيا . . [نما دود ذلك لاون فتية اين احرف 
غرابة تنكو ينها فما يبديه شكابا العام من تأثير .. مع أنها ليست من الروعة كي 
“قو شان العمل الفنى العظم . الذى نشاهده فى ذلك الإنتاج الحالد الذى يتمثل 
فى كل من العارة الإغريقية أو المصمرية القديمة.. . ولكن عا أن تلك الحمى 


- 7) 


أو الأصداف قد عملت الطبيعة على مقابا فى ذلك الشكل الآ<تاذ خلال 
المصور .. فكذلك يكون حال العمل الفنى المتكامل , حيث يعتير ها وصلنا 
إلله قد انتقل من أجيال إلى أجيال؛ حتى وصلإلينا.. وعلينا بعدذلك [يصاله 
8 الأجيال القادمة . 

إن هذه الحصىوتلك الأصداف قامة وموجودة فى العوال .. ويعنى ذلك 
أن فى الذرة مثل ما فى السديم .من تلك الحر كه الى تأخذ فى سيرها وضعا 
عدار وأ يذلل ان أمبثر بحم بعدير أ تن حييا بمليارات الاضعاف من 
والمنا الذى نعدش فيه . . إنى أتمه إلى البحث بعيداً جدأ عن كل من البعدين 
اللذن يسمى أحدهما بالزمان , والاجر بالمكان » فما يتصل بالعمل الذى 
أقوم به فى هذا الرسم .. ولب فى هذا الى ما يمكن [نكاره . 

لم بحدثنا الكاتب فيقول : 

دإن.أوز نفان»قدرسم تصمماعلى الورق الابيض حيث يتضمن هذا التصميم 
خطوطا [بقاعية متشابكة ومتلاتمة فى التفاصيل المكونة للشكل العام .كا أنما 
منسجمه فم يد به من تأثير . حيث نمثل مو ضو حم ر الأمومة مغنمعءة:]2 » 
وإن شخصاً ما إذ يكون غر يا عل ذلك الجوالفنىقد لايد أمام ناظر به ماهو 
أكش سبولة من حت رأس خير افى مشواه وبدون شعر #ودراعان عفان 
كقطمتان من الخشب المنحوت ؛ وأصابع تتشعب منها 5 تتشعب الفروع 
من أصل الشجرة . غير أنه ينمدم فيه وجود ذلك التأئير اللاشعورى الذى 
يبعث عل الارتياح عند تأمل هذه الخطوط . . ! 

بد أن أحداً من الفنانين المعاصرين قد يصرخ قائلا : إن أوز نفان 
قد جاوز الحدود الأرضية. ينها هو بنطلق إلى ذلك العالم الميتافيزيق ( لما ورآء 
الطريعة ) حمث يكون الشمول والخلود ..! 

نعم لقد قال أوزنفان ببساطة ]ا هو يكسم ؛ إذا كنت مخدوعاً فإن 
هذه الورقة ر يعنى ما علبها منعمل فنى فما قام به من رس ) تصلح لآن تضعبا 
فى سلة المملات كشىء تاقه , و[لا فإنها غالدة .. ا 
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ل 4 نكويئن هندسى ماون لمصور ه أوزفان » 


تر جمة لحيأة [أميدى أوز نفان « +20 2أرعج0 عمعلؤورلق ٠»‏ 


[نه المصور الفرشسى الذى ولد فى عام 5هما فى سان كو انان ٠‏ بعد 
دراسة كلاسيكية في إسبانا .. حيث بعدعودته [لىسان كوانتان التحق بمدرسة 
الفن؛ وفبا تعلم الرسم عن طر يق النقل ر صورة طبق الآصل ) بالباستيل من 
أعيال الفنان لانور ٠عننهئة]‏ » ومما ذاكر أنه كان موحد م قْ ألوان السماء 
الازرق ٠‏ وكذافى لحم الجسد ألوانا ممايدة ‏ إذ يعمل عل زيادة توضيحبا 
بطبقات لونية أكثر محايدة أيضأ .. وكان على الفئان أن يذ كر هذا الدرس 
الذى تقوم مبادثه على : أنهييدأ التصو ر عندما تتلاثى الغو أهر .ومن 5 تأخذ 
الآرهام والتصورات طريقها . 


أما فى المدة من عام 1416 إلى عام 0410 ترى أن الفنان اقتقى فيها آثار 


- غ7 حب 


طر بق مبادىءالتجر بد فىبحلته المسماه: الوثيةه وورع*.ز» حيث فى عام ١11‏ 
تقابل مع شارل [إدوأر جسثير به وط فقوف لؤنة56 وع تسوه الدن 
لعب فم 6 بأسم كور بوزبيه « ععإوؤتاط1ه) »6 وأصبح زه.لا مساهماً معه 
فى حركته الفنية .. “م بأتى عام ورور حيث تثرا معأ انا د منوامهكد » 
من مذهبهما التجر يدى ١‏ البيور زم عزنت ٠‏ فما بعد التذخعيبية. .و فىالوقت 
الذى اتخذ أوزنفان فيتصويره ايجاها بقوم فى نكو بنه على تسيط الاشكال 
يك يكو نالتنظم الغنى فما عأ لجموعة الممادىء الازمة .الى تتجنب السمو له 
فى الآداء الفنى. كا أنها تعمل على تقوية الخيلة » حين يباغ الاصناة اساف» 
بننا كان جوان جرى ٠‏ :زء6 دونز » فى نفس ذلك العبد بتسلق من التجر يد 

وإذا كان ابنداء أوزنفانمن أشياء واقعية , حيث ينتههى بها إلى التجر بد 
مع العمل عل حذف كل ماهو عرضى ومتغير فى هذه الاشياء ؛ حنى 
نكون غثلة للثبات والاستقرار . 


فان أرو ع فواعد التجر بد لديه فىهذا التنظ كثير أ ما كانت تقارن بأعمال 
الموسيق ج. سباستيان باخ ٠‏ «موه .و .[ » من حيت القطع المو سيقيه الى 
بدو قمباأ الإبشاع القاحم على النتابع المتالدة الحن المسمى ١‏ عنود5 » وكان 
من الطبيعى أن تتكون هنالك لوحات معيئة من [ تتا جأوز نفان تحمل اسم فيج 
« عناهنا”1 ؛ أو وثر القرس «١‏ هممرات » ومن عام ١9‏ حنى عام 1و فم 
كل من أوزتفان وجينيريه بتحرير مجلتهما المسماة الروح الج ديدة 
و1109 +زجروظ ٠‏ حصيث أنا حت للفنا نين من ذوى الجر أة والاقدام 
والمبول المتنوعة » أن يعبروا عن أنفسهم فى التصوير المماصر . ومن عام 
ةا إلى مه اتمه كل نشاط أوزنفان إلى تحديد أساليب الرخارف 
الحائطة . وبعشهر من أبرز أعماله فى هذا المجال الفنى لنلك الفقرة » ذلك 


سسا غ84 عل 


التكوين الفى الكسير متحف الفن الحديث باريس .. 5 أنجر موضوع 
الاربع سباق :و عام م١١1‏ نشر عدة موضومات عن الفن بثدآن:١-‏ الاوحة 
المتوازنة فى الفنالحديث .. + - بناء الرو ح الجديدة .. البى تعتبر الآن ذات 
طابع لاسي بالنسبة لفن المعاصر . وقد نم طبع هذء إلزثشرات عدةمرات 
وبلفات منتلقة . . . فى عام ١م١٠‏ ابتدأ عمله فى تكوينه الفنى الضخم , الذى 
أطلق عليه إسم , الحياة , ذلك الذى يتضمن أكثر من مائة شعص فى بنائه 
لنكوينى الذى ستند إلى الأوضاعالتجر يدية فى نكو ينات موسيقية تنطوى 
عل غنائية الإبداع والشكوبن الفى .. ولقد ظل يعمل بعدها حو سيم 
نين . ولا زالت كل هذه الأ عمال قائمة الآن متحف باريس لافن الحديث 
ومن عام م١‏ إلى مم؟ ١‏ نشر وروا عنوانه رحلة خلال الحماة . 

أما من عام ١مو١‏ إلى همون فقد نشر سجلا دوريا فى هذه الفترة دون فبه 
جميع الاحداث الى مرث به . سواء كانت عامة أم شخصية .. ما كان له 
صدى لدقم عجلة العمل الفنى نحو الدَقدم ,٠‏ ع يمد بعد ذلك أنه مد عام ١+,‏ 
استهر أو قات فى نبودورك ؛» -«مسث لاود هناك مدرسة للفئون اجملة , 
يا عمل على نشر نظر ينه الغنية. التى أطلق عليها اصطلاح , ما قبل الأ شكال . 
ه 507005 هع » حيث بذل جبد طافته فى أن يوضم : بأن الأعمالالعظيمة 
مثل كل النقائق 5امة جذورها ,الضرورة ف اللاوعى الإنسانى ؛ قبل أن 
يكف عا المبدع المبتكر .. يبنا كانت أعماله من قبل فى تكو يناتها اطامة 
اوضوع , الحياة » محكومة بالاقتصاد على قدر الامكان فى الوسائط المعينة ‏ 
وعكن القول, بأن ااغنانقد يذل من أجرفنه الكثير, وهو يمدة :ذلك شرل 
وعنت أن تعن الكو« كتين مع برالة الناس » وفى الواقسع أن أعماله 
الآخيرة ه الحديثة » قد تبدو عن بعد فى غابة من البساطة يننا تكشف عن 


قرب الكثير من التفاصيل اافذءة . 


44م - 
التصوير الميتافزيق ( لما وراء الطبيعة ) 


إرت الحديث عن المتافز بقية فى الفن المءاصر فد لا يكت فيه بهذا 
المقال احدود » بل قد تطلب الأمر فيه كتاباً ضخمآً . وذلك بالنظر لأهمية 
هذا الميدأ الميتافز بق » سواء من الوجبة التارخية الى تتملق بالتاورات الى 
مرت ما الحا اجمالة فى هذا السبيل » ( تلك التى طرقها الفلاسفة مذ 
الممود اليونانة فى القرن الخامس ق م. وخاصة أفلاطون ونقدء للإنتاج الى 
ف عصره .. لآنه يعبر تبعاً لوجبة نظره عن عال الظواهر حسما جاء فى 
جبورته ) ؛ أويا امتد البحث فى هذا الاتجاه لدى فلاسفة الآلمان فى القرن 
الثامن عشر ء وعلى رأسهم الكلفون وها اويل كاتف أو ذا لهذا اللمد! 
الميتافيز؛ق من شأن فى المذاهب الفنية المعاصرة: باعتياره الأساس الامالذى 
نستند إليه نظريات هذه المذاهب فالتشكيل الفى الحديث , الذى يستمد من 
هذا المدأ وجوده ؛ لوصول إلى الشكل الجوهرى الذى هو قوام العمل الفنى 
الممعاصر .. وذاك بالنظر إلى أن المدأ المبتافيز يق( لما وراء الطببعة )هو المبدأ 
الوحيد أو بعبارة أخرى » القيمة الفريدة الى ظلت باقية فى نظر الفنا نين 
التقدميين » بعد أن اهار صرح القمم فى مذاهيهم الحديئة ..! لانها من ديث 
وجبة نارهم نقف حجر عثرة أمام انطلاق الحر كة الفنية ؛ وسداً منيعاً فى 
طريق هذه المذأهب ٠.‏ 

وإذ بعتير الفئان المصبور جور جو كير بكو , مءأءنط6 ونع:ه61© )١(,‏ في 


(1) الفنان جور جو كبريكو هو الصور الإيطالى الذى ولد بمدينة فولوس « 70108 » 
لاد اليوثان عام 4:4 ايه أت ]سال من سو الاق نقعة بالرض ميقل 6 خيك درس اتنا 
فى مدرسة البوليتيكنيك كلا من الحهندسة الممارية والنصوير » م كرس نفسه بعد ذلك لفن 
التصوير .. إذ تتفل فى مختلف البلاد الأوروبية فى سبيل هذه الغاية .. فنى مدينة مبونخ نيا 
احتف بنه أعمال الفنائين ال وءائسيين عام5 ١5 ٠‏ »2 وف تتورينو بإيطالءا أعجب الحندسة المممارية» 
وما نتحلى به من مائيل2 وان :قل مثا إلى فلور فس حبث أنتج فيها أول أعماله المبتافيزيقبة حج 


3 0 ال 


طليعة المصورين الميتافيز يقيين » وثم من القلة والندرة إذا كان الأ 0 
المازيية كذعب لذن ,ا حون ا فى [نتاج كارلو كارة! . 

لميتافيز يقية التشكيلية قد تكون أ وسع نطاقاً , إذا اعتبر نا أن الفن م 
0 عل التعبير عن المطلق ى يكون مشاهداً .. 
العمل على إبراز الفسكرة الجوهرية المعبرة عن الحقيقة الخالدة فى الأشياء 
( كا أشار [لها أفلاطون ) دون الاهتام بصورها الظاهرية . سواء كان 
الآمر متعلقاً بالكائنات الطبيعية التى هى من إبداع الخالق تبارك وتعالى . . 
اومن الآضاء الأخرى انه تين تداك الأ ضان 1 [ذ أن الاق يهنا 
زعا يتعلق بمضمون الاشياء. الذى يتمثل فى الحةائق والمعانى الخالد: المستترة 
ورآاء مظاهرها القابلة للتحدول والزوال . 

ولقد كانت نعأة التشكيل اليتافيزيق كذهب ف باريس فما بين هام 
.ؤةزءه!ة!| وأنضذ من ححيرثك المدأ ذلك الايجاء المضاد للدر كد المستقلية 
دموتصدمترط عوتعسضيج » ولما كان الفنان ١‏ كير بكو قد عاش حماته متطلعاً 
بشوق وححب عميق الآثار التارخية ٠»‏ 5 كان يعطى لمأ يشأهده ف أحلامه 
أهمية كبيرة بالنسة لما بكو ن لا من صدى فى العمل الفنى .. فإنه استطاع 
فيه الععة أن كفك الغمو ض عن الخيالات والأشباح المقتّعة فما براه 

من وله ويستبطن أممرارها. . ذلك إن ما براه من صور الناس و الأشاء 
والاحداث ء [نما هى مظاهر تن وراءها الكثير من القائق التى تتطلب 
بصيرة نفاذه للوصول [أمها فما وراء :لِكالأقنعة وااظواهر. . وإن هذهالحاسة 
إنما هى شيمة لقلائل م دنال لائقة والسهاء وااقة ننم اادرن لطاع انهه 


جح مكل 5-7 ا 0 ١١‏ | وسل إلى 535 ارا ا احا د 
صالون د 0000000 ٠‏ وفى اللوحات الى كان لها 1 
أدى كل من بكاو ا نوئقت صلته بالأخير الذى امتدحه بقوله « إنه أ كبثر 
ا مأصورين إدهاشا فق زمنه #©# ,م 


د الا سنا 


طر يقبا أنيدركوا القوانين والحقا'ق اانظمةلءوالم الكونوحياةالناس..ولعل 
كير بكو كانت لديه هذه الحاسة المستبطنة , ااتى قد ثرى لما صدى فما أنتجه 
وفما دونه بقلمه حينّ قال , أن المسيرة التى تحرك الموكب الدولى للممور.ن 
الحديئين: قد خللبا اضطر ا بغى ٠‏ بقومعلى أوضا عاصطلاحية عقيمة المنهج.. 
اف أن وححدى فى مقرى الفى (الاستوديو) المقم بمو تيار ناس فديدأتأاق 
شعاعاً ضئيلا من الضوء . عثل أول علامة لفن يعتبر أكثر اكتالا وأعمق 
غوراً وأشد تعقيدا. بل هو بالاحرى أ كبر ميتافيز يقية ..!» 

إن كر بكو كان فىخلال إقامته يو نيح قد قرأ عن آراءالفلاسفةالآلمان 
من نيتشه وشى بنمأور وفينينجره لمعه تنا » حيث بول أوتو فيننجر .إن 
قوص الدائرة قد يعتهر من الوجبة الزخرفية جميلا, لآنه أقدر على الا كتهال 
جماليا . ذلك لآنه لا زال مل مكاناً التخيل » . 

وفى توريئو منذ القرن الثامن عثمر كانت هنالك ( البوا ى ) اليا كيات 
المحملة عل عمد , وكذا الممرات ذات العقود , مما يدل على أن كير يكو عند 
مشاهدتها قد تذ كر آراء فينتجر ., وإن شو بنهاور كان حث مو اطنيه لاعلى أنهم 


.وان 


شكل 44 لنز مساء الحريف للمصور كريكو 


لاه عله 

على قواعد منخفضة ‏ كما هو الحال فى [يطاليا. . حيث يستطيع المشاهدو نأثناء 
مشاهدتها جيدا . إن التصوير الميتافز قرعا نههه عنصر جو هرى من ححيرث 
مذهبه اجمالى إذا كان الما نيكان لم يكن قاتمأ فى لوحات كير يكو المءروفة .. 
ذلك أن فكرة الما نكان قد أومفين إأنه من قصيدة لشق.قة'الير تو ٠‏ الذى 
م يكن شاعراً سب ؛ بل كان مصوراً وموسيقياً كذلك .. وإن موضوعية 
التصوير الميتافيز:قى لا يمكن وصقما وحن م ذكر تلك اجمله 0 فالا 
كير يكو نفسه و تمن الذن ندرك رموز الأيحدية الميثافيزيقية . نعرف أى 
سر ور وأى حزن يكون مبءئه تلك الواق القامة فى ركن من الطر بق 
واطتها: وما يسئتر وراءها من غرف .. أو ما قد يكون بداخل صندوق » 
وفى هذا الاتجاه قد استفاد كير كو من التكعيبية على الآقل فما بشير إلى 
الألوان :و اتكوعات: النتفيلة تا لله الى كاه المعشديا دن 
بكاضوويرالك. 


وقد أصبحت المتافيزيقية أكثر حرية و[إيقاعية فى النكوين » على 
النحو الذى يشاهد فى إنناجه لعام 1١9١١‏ 2 وبرغم أن التصور الميتافيز بقى 
كان قد ولد بياريس , إلا أنه قدوصل إلى [بطاليا فى ١‏ فرارا» خلال 
الحرب العالمية الأولى , لبس كحر # فئية م هو الآمر فى الحر 5 المستقباءة 
الإيطالية .. ولكن كدرسة تستخدم المانيكان فى أوضاعبا ومبادتها الفنية 
5 سن ه# كنا كان أدغورة كلمن كين كو ويد فتنو ةو ايو نال 
25 الأعاءالئى الأها مكدو كان أول 


أبر لنمنان ١‏ در نر ء عنى بعض اافننانين فى إ بطاايا بنمثل فى الفئان كارلو 


#8 سمه 


كارأ معنو رضم الذي كان جديا بارزاً من جنود ١‏ الفوتوريزم » 
المستقبلية فما سبق , حيث بأسلوب أقل خالا . قام كار! بتصوير نفس 
الأشياء اتى كان يعالجها كير يكو فى موضوعات لوحاته.سواء من استخدام 
المانكان أو الأاسماك النحاسية وغيرها من الؤاذج . حيث وضعبم فى الا بعاد 
المنظورية الثلاثة , وذلك هو الاحاء الذى استليم منه كير بكو الو المثالى 
جوتو , سواء من حيث الشكل . أو اللون.. وهكذا أصبحت الإشارات 
والعلامات فى [نتا ع كار" ميتافيز بقية, شأنها ذلك شأن'مايتجه كيريكو . 
وبا كان كارا رى أن تصورآأت الفنا نين بمب أن تعيرعن نفسبا من خلال 
الخطوط والآلوان .. بن! ١‏ كتشفت من خلال العلاقات التشكيليةكلا من 
الأضواءوالظلالو الإمتلاء والفراغ .. و بإيحازيمكن القول بأن كارا استخدم 
لغ التصوير دون تلك اللذة الى يستعملبا شاعر مثل كيرريكو . . ورغم أن 
( لوحاته ) كانت أقل اجتذاباً ٠‏ ولكنبا مع ذلك كانت أكشر مدهاة 
للتأمل من حيث ااعمق والغور عما هو الال فى أعمال زميله كير يكو.. ومن 
هنا كان طا صداها وتأثيرها القوى عل الايجماهات السير يالية .. بنما بول 
عنبا دسافيئيوء من حيث تضلعه بالامحاث النظر به الميتافيزيقية فى التصوير 
ه بأنها ثيل كامل للضرورات الروحية ضمن قوة ال+دود التشكيلية للتعبير 
عن الجانب الطيق للأاشياء من الوجبة النبكية , الى تتخنذ اتجاهأ مضاداً 
الأأشياء العادية » والسخربة بها.. حيث يتمئل ذلك فى اصطلاح ثالث أضافه 
كان اوهو كلمةالسخر به «برمه:1» الو اهيلا 5 كر اناري لفان المتأمل 5 
وإذا كان كار”! قد عمل عل إلياس المانيكان ‏ فلر با يكون قد امخذ ذلك 
بطريقة لا شعورية ؛ حيث أنه ل كتف بذلك », بل وضع فى يديه مضرب 
التنس وكراته بالاضافة إلىذلكء؛ إذيشول:إ[ننا تحن المصو رون الميتافيز يشيون» 
نا نعمل للإبقاء على الحقيقة . وهو إذ يناظر كريكو فى هذا السيل » حيث 
يستطرد : وإن المصور الذى بدو لنا موضحاً الحقيقة بالفعل فى إنتاجه » 


إيما هو جور جو مور أندى «١‏ زلررد:310 وزمروزج ء فبو ححين تخذذإكالملك 
الميتافيز يقى فى التصوير ؛ إنما ببرزه فىأمعى صورة للصفاء التعبيرى » كما أنه 
عن طرريق استخدام طبقات لونية ثلاث؛ ومع القليل من الخطوط المبسطة ؛ 
استطاع جورجو موراندى بذلك العمل على ابتداع الفموض ٠‏ حسما سم 
ذلك قركر شمة عتما دون مقااء عن ألم التشكيلية متعللوواط أعماعلاء 
قْ بحلة الفن المتافيز بفى الى ححررهأ «مار بو روليوء 115وه:8 منعوك8 ١‏ أنه 
يرى بعين الرجل المؤمن ؛ وإن الإطار التصورى للأشياء قد عمل عبل تميئة 
ايجال لقثيل الاشياء فى صورة من الات . . ذلك أن أنعدام الحر كه بدو 
له مثلا لأوضع الرائعالذى يتخذ ذلك التأثير الخالد ..» إن التصوير أ ميتافيز يقى . 
لم يدم طو بلاحتى بدا يةالحر ب الما مية الآ ولى . وسبب ذلك أن كديرا من المشها كل 
والمءضلات الجديدة . قد جابمت الفنانين المنافيزيقين , ورغم ذلك فإن هذا 
لمذهب قد بعد من عد الينا بيع امام ه فى فن التصور للقرن العشر بن 

بيد أن سقوط هذه الحر كة الفنية بعدذلك , [نما كان نتيجة للدقة الائدة 
فى الرسم مع غموض امسدف . . فالخطوط والاوضاع المنظورية من 
الكثرة فى كل امجاه . وحيث الاجسام لا تكون أكثر من مانيكان 
خشبى . ! وإن هذه الحر ذه الفنية رم أن كيريكو كانهو مدعباء إلا أنه 
هاجمبا بعد ذلك وامخذ طرهاً أخر مادا يا د[ كنا انرفونو أنيئ:قذ 
أصبم يفضل الآن على تلك الجر كة ذلك الاتجحاه الذى يسنتمده من الطبيعة 


والعالى المرقى 


امه ”1 اس 


تنلق وطيل بهده الآداء الما ديق 

إذاكان مدعو هذا الاتماه الميتافمز بقى التشكيل » قد ساروا فيه شوطاً 
5 مخاغو أ عنهوار كه بعد ذلك فلس الحملأ فى ذأت الايجاء ؛ نظراً لآنه 
بعتير بمثابة الذروةااتى يمكن للماحثين الجادين فى الفن التشكيل المماصر أن 
دلغوها.. وسدوقأغلب الاحتهالات أن توقف جماعة الميتافيز يقيين التشكيليين 
عن الانتاجفىهذا الايماه : من تقمجة ل صادفيم دن عقيات قَُ هذآ السبيل.. 
الفسكرى قبل الهبود الأداتى الذى بتطليه العمل الفنى الميمافزيقى » وذلك من 
أجل الحصول على الموضوعات التى تمطى ذلك التأثير الذى جدف إإيه هذا 

وإننا إذ نستعرض تلك امحاولات النى قام بها كلمن ٠‏ كير يكو ؛ كار أ , 
مورائدى 1 صث تقدم صورا رهز بة ذاتأ بعأدجوهر بة متأ بنه التأثير , سب 
نلك الماذج الى قام عليها كو .ن الإنتاج الفنى لكل منهم . . فن ثم نستطيع 
0 ذلك أن د قْ أعمال: بورحو ترد يكوه تلك الحاو له التاحيده الى تصور 
لنا فى لوحاته دمض العناصر ذات الأالغاز النامضة التى توحى لشاهد المتأمل 
بشتى الاحاءات الى تحلق به فى أفاق غر يبة بعيدة عن عالم الواقع الذى بيش 
فيه . . حيث يمكن القول بأن الفنان كر يكو استطاع بمذه الأعمال الفنية 
الوقوف على أعتاب اليتافيزيقية التى يبغى الوصول [ابها من خلال تلك 
الكو ينات الفنية الموحية بذلك الصمت الرهيب ؛ حسها هو مثل فى لوحنه 
د الصمت » والذى مس به المشأهد الذنى تسمم له ثقافته الفنية أن يستوعب 
أمثال هذه اللوحات . إذ نرى فى بعضبا تلك الصور العقلية ؛ الى ترتفع به 
عن الاحساس بالزمان والمكان . الاذان يمكن قباسبما عن طريق الحس ؛ 
حيث قام الفنان بعمل محاولة فى هذا السديل تتخذ اتجاها مضادا لذلك النوع 


كت دك ١‏ لدم 


« عقل الطفل للمصور جور جوكيريكر » 
( شكل ٠١‏ ) 
انتاجه . وذلك لآن كيريكو قد استخدم فى تكوين لوحاته عناصر فلية 
متنوعة . سواء كانت من بقاءا أثرية لبعضر الئل الاغر بقبة. أومن الاشخاص 
ر على أن لا يزيد عددم والالوحةه عن و1أ-<د 1 ائنين ) الذين شفون قشصمت 
مطبق يحوار بعض المانى التى تمطى ذلاك التأئير الجنائزى للمقاءر ء كتلك 
الى نشاهدها فى االوحة الى سماها ه لغ الوصول ٠‏ حيث يتلاشى الاحساس 
بالزمان والمكان على انحو الذى سيق ذكره .يا تمد أمثال هذه الأالفاز فى 
كثير من لوحاته الى لا نوعية هذا الطراز .. وك هو الحال فى لوحته البى 
عنوانها ه لغز مساء الخريف » اتى مجمع فى شكابا العام 3 من مثال 
أثرى محطم على قاعدته , إلى جوار بعض المبانى ذات ع الكنى 
أو الجا تزى عيذ ين وديا جار 0 و أغر 


لبان لد 
الزمن» ببد أننافى هذء اللوحة الى يتخذ تنكو بنها شكل بناء يقوم علىدبوا ق» 
إذ نجد فى ااجزء العلوى من هذا البناء وقد أقيمت ساعة الزمن .. بين 
يقف إنسان صغير الحجم جداً بالنسة للمناء اجاور له » و كأنه فى وقفتههذه 
ينتظر انتظاراً أبدياً لغابة غامضة . ! 
ولم تكن جبود كيريكو فى تنوع إنتاجه لتقف عند هذا الحد لخسب » بل 
إنه انخذ إلى جانب ذلك تنكوبنات من الاشكال والآلات الهندسية ٠ك‏ 
أستخدم كذلك المانيكان الخشى الذى يعتبر من [حدى السمات الطامة هذه 
الحركة الفنية .. حيث, نجد مثالا لذلك يجمع الفنان فى تكو ينه بين أشكال 
وآلات هندسية , وبين ذلك المانيكان فى اللوحة النى مماها ٠‏ النسبة الزائفة » 
ولعلهاتخذ هذا العنوان ىيوحى للمشاهد بأنمةا بسنا ااتى تتعلق بعالم الفا وأهر 
تعتهر من المقاييس الخاطئة بالنسبة اءالم الحقائق , 
أما بصددالأًعمال الفنية التى قام بها زملاؤه أمثال : كار ء مؤراندى .. 
فإنها فى بجموعبالانخرج عن كونبها نماذج من الطبيعة الصامتة , كالتى استعملها 
موراندى فى [تتاجه . . أو باستخدام المانيكان على نحو مانلاحظ فى أعمال 
كارلو كار"!, سواء كان هذا المانيكان الخشى عارياً أو مكسيًا , رغم 
محاولات جورجو موارندى فى تبسيط الآلوان مع الاجادة فى الآداء , 
والانسجام فى التأثير المام, يا نشاهده فى لوحته الى بعنوان « طبيعة صامتة» 
حث بدو فيبا جمال الشكوين المندسى مجموعة من التماذج الخشبية , 
وزجاجات وصفحة مطوية؛ وإلى جوارها قطمة خيز عل قا عده خشبيه .. وقد 
صيغت جميعها بأسلوب دانع اتنسيق , ولكنها مع ذلك لاتوحى 
تلك الميتافيز بقية فى صورتما العميفة لما وراء الطبيعة ..! واربما كانت أعال 
زميله«كار اء رغم مأ يبدو :امن نقصفىتناسق تكو الشكزالعام, كما يبدو 
ذلك فى لوحته التى بءنوان ١‏ مانيكان » إلا أنها مع ذلك تبدو أعمق من 
حيث المضمون الذى تهدف إلبه .. إذ ترى فى هذه اللوحه صورة 
لمانيكان خشبى مرسوماً بالفحمأو الل الرصاص فى وضع الشخص الجالس 
م ل س الفن التشكبلى ) 


لهات 


والمسترخى . وتتمثل فى أجزائه قطاعات مثباينة الأوضاع , وإلى جواره 
مكمب صغر منقط تنقيا عددرأ يتخذ صورة «الزهرء الذى رمز للنصيب . 

ومدولى أن هذء الاولات المداينة فى تنكو بناتها وتأثير انها وما تركحه 
فى نفسى من !نطباع لم تسكن بعد من الحاو لات الناضجة الى #تطلبما الميتافيز يقية 
التشكيلية . من الموضوعات الفاسفية التى تشمر المشاهد حقاً بان وراء 
الأشكال والفاذح «ضمونا لحقيقة ما ؛ ذات أبعاد عميقة تثير تأملات 
المشاهد , وتوحى إليه بمعنى معينا أو بمعان شتى ..! ومع ذلك فإفى أرى أن 
حاولات كير يكو بوجه خاص »ء كانت ولا شك بدابه طيبة فى هذا السبيل , 
لآنما هيأت الجال أمام المذهب السير ,الى ى يشق طريقه فى اتجاهاته الرهزية 
الموحية بالتعبير عن مكبوتات اللاشهرر الفامضة . . كا أن هذه امحاولات 
بالنسبة للفن الميتافيز يت الذى ينطوى على مضمون فلسفى , قد تركت الباب 
مفتوحا لذوى المواهب والجوود الجادة التى بمكن أن تأنى بالنتائح المرجوة ؛ 
ولو أنذلك محتاج منالفنان إلى تعميق معارفه واتساع أفقه الثقافى فالناععية 
الفكرية ,الى تتضمن الوا نب العلدية والفلسغيةوالأاد بيةالتىهىالمنجم الزاخر 
الذى يمكن الفنان التقدى ( المتطلح إلى يلو غ الذروة من الفن المعاصر ) أن 
يستمد منه شى الموضوعات , ويستو-حى مه جواهر الحقائق وروائع المعانى 
الخالدة , الى تنبح طذا الاتجاء الفتى أن ,أخذ طربقه الصحيح . . ولمل 
الجانب الضعيف فى بعض تطبيقات أواك الفنانين الذين سبق ذكرم فى هذا 
الانجاه ؛ وهى التطبيقات الى استخدمت فيما أشكال ( من البسكو بت) إذ أنه 
ثير شبية الماهير ويتحلب لها لعاهم .. ! ولكنها مع ذنك لا توحى إلى 
عم رهم بشىء ما من الناحية التأملية . التى جدف لما هذا الطراز من الفن .. ! 

إلا" أنه يمكن القون .الرغم من كل هذه النقانص ؛ أنه كانهو لاء الو اد 
الفضل فى التهيد لهذا الاتيماه , الذى هو أمعى ما اتحبت إأه المذاهب الفئة 
تصوثرا وتفكيراً .. مما سيتيح لمن سيخلفهم على الطريق , السعىللوصوليهذا 
الاتجاه الفنى الميتافيز يق إلى أبعاده الحقيقية الى يتطلبها الإنتاج الف السلم .. 


ههلا سس 


السيات الفنية الخاصة لاعمال الفنانين 
مارك شجال - بول كلى - لوسيان لافودج 


قد يكون من إحدى الجوانب الطهامة للفن المعاصر ء التءرف على أعمال 
بعض الفتانين الذين ١خذوا‏ لآ نفسهم اتجاها فنا ختلف فى نوعية طرازه 
وأوضاعه الفنية؛ عنالمألوف فالطرز المذهبية الاخرى باتجاهانها التقدمية.. 
وفى سبيل هذه الغاية أقدم بعض الشروح والإيضاحات عن لوحات الفنانين 
لمذكورينأعلاه؛ مع تحديدالسمات والمميزات الثى تعطى للقارى.صورة صادفة 
, حيث أبدأ حديثى عنالفتئان المصور مارك شجال١‏ الدئمط متكا » 

الذى تتميز أعباله بتصوراته المتنوعة والغرببة فى طابعها ااشاذ غير المألوف .. 
ححيت عن هذا المصور الرومى الآصل , الذى هاجر إلى باريس عام 51 
وسلك طريق الفنانين التقدميين » حدثنا الكاتب ريطيه شوب - همع8 » 
0010 لنا رأى الفئان شجال عن باريس والحر 5 التقدمية 
فيها فيقول : « إن باريس تعدير المدرسة الحقيقية بالنسية لفئه وحياته ,٠..‏ 
م يستطردالكاتب عدا عن فنهفيةول:بأنه من ذلك الذوع احير » حتى إلى 
م الذى مير عضب المشاهد الذى برى فى اتجاهه 5 عثل م.ولا 
تخربية ..! ذلك لأنه غير عادى فيجميم تصوراته ,تلك التى بحت معها بمبيزها 
هن أعال كل من , يكاسو وماتيس, .. ثم يكشيف لنا امو مم 
الاساسية فى هذا العيير من حيث وجبه ا إن كلا من بيكأسو 
ومانس , تخذان ابماهات فشيه قد تنكون ذات طابع فكرى ؛ ولكنها 
مع ذلك ليست من ذلك الطراز الذىيعالج الجوانب الانسانيه ٠٠‏ بنْ) رى 
أن أعال , شجال» إذ تقسم بذلك ااطابع الذى يعبر عن النووع الإنسانى 
( الذى تتمثل فيه حياة الشعب الرومى ) فذلك لانه بصور من قليه . وان 
تصوتره مع ذلك يقسم بطابع غنانى .. حيثك أن أعباله الفنية تتطابق مع 


وان 


الأعمال الشعربة . . والفنان من هذه الوئجرة لا مخثى أن تدعى أعماله بأنها 
أدية . كا حدثنا كانب آخر وهو المؤلف الفرنمى ٠‏ جوستاف كوكيوء 
عن مارك شجال من زاوية أخرى فى كتابه ه مكتبة الفن عن .التكعيبية 
والمتقلة والرجعية فقول ١ه‏ أنه فنان غير عادى فى خخاله وجاذية . 
ألوانه .. ولدبه من الجرأة والإقدام ما مكنه من [نتاج وفير » سواء فما 
يتعلق برعم و أصوير الأساطير الروسية. .أو ما يتصل بتصورات أحلامة , 
اتى هى فى مد ذاتها أ كثر تطرفا .. بل وحتى صوراً من هلو ساته المرو”عة 
اتى تعتبر أ كثر غرابة وأممن فالتطرف ؛ حيث لا.يوجد لدىشجال أى نوع 
من الاتزان ..! [نك إذا تجولت بين مختلف صور [تتاجه ؛ فانك آنأ نكون 
قلهقفا مضطريا ء أو مستمتعا آنا أخر .. حيث يمضى الفئنان بك بين 
لوحانه الى تعير بصورة عامه عن حالات من القاق والاضطراب وانشغال 
الال ..! أو أنها تمثل مافى أعماقه من غابات موحشة؛ ومنثم نرى أن خيالات 
وتصورات افنانين الآخرين تعتبر ذات نزعات على جانب من البساطة فى 
تقلماتها » إذا ما قار ناها بالممتدعات الدالة على العبقرية ألى تمدو فى لوحات 
ذلك المصور الخطير ..! » 


تعليق على أعمال الفنار. شجال وآراء النقاد فيب 

إن مأ جاه قُْ ذلك النقد الذى فده كاتيان معروفان عن حمأة د مارك 

شجال ء وأعماله ه من ححرث الإشادة بالفئان إلى ذلك اليد الذى بر تفع به 

إل أنمى تقد ير 1 حى 6 ارنهوأ باه عن المستو اي الذى حدووه [ئنان من 

عمالقة لفن المعاصر وهما بيكاسو زعم الحر كة التكعيبية , وماتيس رائد 
المذهب الوحدى .. تبعأ لازاوية الخاصة التى ينظ ر كل من الكاتبين إلها . 

ورغ هاذكرهكلاهما عن بعض الجوانب. الى تعبر حمق عن العناصر 


1ه 


الأخرى الى يمكننا أن نميز ا أعماله الفنية عن أعمال سوأه من الفنا نين 
التقدميين .. فآنى أستطيع أن الول نا لانطباعانى عن العديد من لوسأ:ه : 
بأن مارك شجال مع ما له من المكانة فى التصو ير الحديث المءاصر , وبما قدمه 
لهذه الحركة التقدمية ( الخلافة والمنطلقة بغير حدود فى هذا القرن المشرين ) 
من مبادىء وأساليب ذات طابع ابتكارى خاص به .. فإنه مع ذلك يمتير 
فدياً بصفةه خاصة لمذاهس ثلاث وهى : التسكعيبية ؛ الوحشية , السير ياأيه .. 
وذلك إلى جاني فنونالداءةوالحضارات الأولءواخم بالذكرمتم!!لمضارة 
المصربةالقدئة .. وهنا أرى أنه كان الأجدر بهذي نالكاتبين أنلا يكو ن الاعلاء 
من شأن شجال مقروتاً بانكار حق ذوىالفض لمن أمثال يكاسو ومانس .ا اظر أ 
الما من عظيم الجرودالى قامو! جافى حلقات متتابعةمن الكفاح المتواصل .. 
تلك التى أو حت إلى فنان مثئل شجال وإلى غيره بتلك النزعة اافنيه ؛ وماتحمله 
من العناصر والمادىء الى مكنته من أن يشكل قوالبه الفنية الخاصة به .. فعلى 
سبيل ااثال عندما نتأمل صورة «١‏ الحرب » وهى تلك اللوحة أأبى يبدو فيهأ 
أسلوبه النتكرر فى لوحة أخرى بعنوان ه بين ذئب وكلب » فإننا نرى أن 
اللوحةالاولى رغم ما يغلب علها ويسودهامن طابع اللأساو ب الوحثىالممعزج 
بالروح السير بالية , فإننا فى اللوحة الثانية نلسس إلى جانب المذهبين السا بقين 
انمكاس من الاساوب الدلكميى الذى عالجه بيكاسو فى بعض لوحاته » من 
حبث الوحدة فى قالبها الحرى .. أما فى لوحة الساعة ذات الجناح فإتنا 
نلاحظ الاوضاع الدكعيبية فى كوي نالميانى والآا كواخ المتناثرة فى خلفية 
الصورة .؟ بدو تأثره بالمصور ما نيس بشكل واضم فى الرسوم الفسوية ؛ 
وخاصة يا تشاهدها فى لوحة الولادة . أما اتماهه السير يالىالممتزج بالتكعيب 
آنا أو بالاماه الوجثى آنا آخر ؛ فبعضه بدو فيه تأثره برموئ الالمة 
المصرية من حيث ألر بط بين جسم الإنسان ورأس طائر أو حيوان . ونرى 
ذلك بشكل واضح فى اللوحتين الآوليين السابق ذ كرهما . 


شكل 45 سالة وضم « ولادة » للمطدور شجال 

م بصدد الجانب الإنسانى الذى تحدث عنه الكاتب «٠‏ رشه شوب » 
فى أعمال « شجال » ا بميزه عن كل من « بيكاسو وماس » فإن هذا 
الجانب لم .يكن خاصاً بشجال وحده...! ذلك لآاننا رى فىأعمال ه بيكاسو» 
أن بعضبا تقوم موضوعاتها على بواعث وجدانية ذات دوافع إنسانية 
مؤئرة . . وأكتف فى هذا المقام بذكر موضوعين لأوحيتين خسب ء وهما : 
« الحرب ..الحجز ء أما اللوحة الآولى وقد مماها بيكاسو ه جرونيكا » فبى 
عثل الحرب الآهلية فى موطنه ٠‏ إسبانيا , وأما اللوحة الثانية فبى تمثل 
د الحجز » على متاع أسرة أضنتم! الفاقة ... وفىكلا اللوحتين طابع ابتداعى 
معاصر بميز [حداهما عن الاخرى. . فنا انخذث صورة ارب العديد من 
الاشكال الرمزية للتعمير ع هذه المأساة » ببنها اتخذت الأاخرى طابعاً 
عورا قوم على امتداد الأجسام واستطالتها مع النحافة الشديدة التى ندل 
على معاناة البؤس والفقر الشنيع . 

ما بالندبة الفنان «ماتبس» فيك أنه صاحب الفضلفما نقل عنه شجال 


م _- 


من المبادىء فى كثير دن لوحانه متأئ رأ إلى حد كبير بالمذهب الوحثى الذى 
كان متزعمه ١‏ ماندس » ولعل ما أوضحته فما ذكرت , ما قد يضع الآمور 
ف نصاما » وسطى كل ذى حق حقه . . . ومع ذلك فإن لدى 
و شجال , قد .جل من جانب آخر طابعه الابتكارى السيريالى » وذلك 
فى اللوحة النى سماها « المين الخضراء » حيث جعل للمتزل عينأ ٠‏ والعين فى 
المعجم الرمرى تشير [إإى ه الرقيب » وبالإضافه إلى ما سبق فإننا محمد صوراً 
من المدئة الروسية زحافاتها الجميلة ومنازطا وثلوجها , تشغل عدداً غير قليل 
من لوحانه .. ولا شك بعد ذلك فى أن الفئان مارك شجال قد استطاع أن 
يسام جحبوده الرائعة التى تمثل طا بعه ومماته المميزة مساهمة إيحابية فى الحر 25 
التشكيله المعاصرة .. وقد زودها بمدد من وجدأنه المتدفق ومبتدءات 
تصوراته الشأعرة ٠‏ 
رجمة حياة مارك شال «< 6846411 ©ظمططا » 

ولد مارك شجالفى روسيا بمدينة فتبسك عام بهم ١‏ ولقد ذ كر لاعن 
زر جمة حياته فى كتابه , حياتى » حيث يحدئنا حول ما يتعلق بمغزله وأممرته 
إذ وصف فى مرح وحيوية شفيقانه وشذوذ حمه نوبخ د طعنءلة ؛ ذلك 
الذى ممع فى تصرفه بين معا كسسة الماشية والعزف على الكان ..! وشخص 
بدعى زومى ه بروونج » الذى كان حلاها » وكان بمعدشار به الذى يشسهشارب 
الذمل ١.‏ !ىا تحدث عن مزل جده لابه الذى كانت مختىء فيه الحيوأنات..! 
ومكذا كانت كل هذه الصورالتى تحيط به ملبمة له فى بداية اشتغاله بالتتصوير 
. حيث كانت بمثاية المدد الذى يغذى تصوراته وأفكاره الفنية ٠‏ 

ولقدكان أول الأساتذة الذين اننسب إلهم وتتلذ على أيديهم هوالفنان 
المصور المدعر بين « 265 » وهو من مصورى البورئريه البارزين فى المدينة 
حيث لمم فى با كورة [نتاج شجال ما ببشر بوجود استعداد طيب لدبه .. 


4 


وكانت الموضوعات الفنية ال مارسها فى هذه المرحلة مستقاة من صورالحياة 
اليومبة )١(‏ حامل الما ( ؟ ) الييوت الصغيرة ( م ) موا كب فوق التلال 
ولقد ذهب شجال بعد ذلك إلى مدينة سان بطر سبر ج فى ظطروف صعبة , 
حيت أخفق فى امتحان مدرسة الفئرن والرخارف ما » ولكن جمعية حمابة 
الفنا دن هنالك احتضتته حتى أنه كان بحصل عبل مبلغ شبرى مقداره عشر 
روبلات » وم يكن للتعليم وجبرد مبذه الحيئة .. كما كان الجو هنالك من 
الوجبة النفسية بالنسبة للفنان الصغير انمأ ومقيضاً . . إلا أن مدرسة 
بكست « بويزوع » الحديئة ( ذلك الرسام المسرحى ) كانت قد خطت 
إلى الامام » وانتعشت عن طرق الاتصال المباشر بالفنالمعاصر فى فر نسا.. 
وأحرزت شهبرة فى هذا المضمار : 


وهندما دخل شجال فى استودبو هذا الفنان صدم لآول وهلة ..! 
لآنه رأى أن الأيحاث الرخرفة المتبعة هنالك كانت جديدة عله .. 
إلا أنه لمى تعضيداً بعد رفضه السابق .. و نظراً لاكدامه وجر أنه الذر يز ية , 
صمم على أن يعمل على ديد أساوبه التصويرى ٠‏ وعندئذ اكنشف 
اقيم التعبيرية اللونية » وباللثل كذلك انحراف التخطيطات والإيقاءات .. 
إذيمكن مشاهدة ذلك فى لوحته العارية الممماه , المرأء د وقدم 204 » 
الى أنجمرها عام ١4.04‏ وعندما عاد شجال إلى مسقط رأسه عدينة فتبسيك 
كان إذ ذاك له طابعه وأسلو به الشخصى ؛ حيث كان لابزال هذا الأساوب 
امم وثقيلا رغم ما يتخللهمن البقع الضوئية . إذكان يستعمل هذا الآساوب 
فى المناظر الطبيعية خار جالممزل , وكذللك فى تلك الاعال ذات الانطباعاتانى 
تتمثل فيه| ملا حظاته. و التى تتحو ل فى تصوره [ وضع فىابتداعى ٠‏ مثل مجبوداً 
وغاية ترمى إلى الوصول حو بداية ذفن ذو مبادىء موحمدة دوزووطومبرو» 
وهى الى عنبا صدرت تلك الموضوعات العظيمة الممئلة للحياة : من الملاد 
واازواج م الموت .. ولقد عمل شجال بعض تفسيرات لكل هذه الموضوعات 


60؟"! جه 


البامة » إذ كان يحاول دائماً أن بلغ عله الفنئ المطابقة الكاملة لتصورانه . ٠‏ 
وكان للعاطفة لديهفىذلك الحين أثرها فى فنه ؛ لوجودفتاةج.لةمايمة له وندعى 
بللا ه دزو » إذ عملت على إيقاظ عيلته ٠‏ وشجعته فى جبوده الفنية , 
حيث صورها شال صورة شخصية بعنوان ( القفاز الأسود ) وعندما 
عاد من هذه الرحلة الئى قضاها خارج وطنه إلى روسياء بتلك اللوحات ااتى 
مدو فيا مز [نتاجه الفنى عن ذالك الفن الوطى فى بلده ؛ 0000 
أن شال يسبب هذا التفوق صداتة وحماية الدومافيتافر « وسدوز الذى 
منحه من المأدة ما ساعده عل الذهاب إلى بارس . 


< وعندما وصل إلى باريس فى عام ١4٠١‏ استقر فى لاروش ؛ وأصبح 
صديقاً حيماً لكل من الشاعر بليز سيتدرار « جوعهدةه موتوزظ » , ما كس 
جاكوب وأيالونير .. وكذا كل من المصورن لافرستأى : متزههة:7 1.2 » 
وديلاونى ثم موديلياف . . وكان هذا المهد بمثل المر ححلة التى كان [ نتاجه فيما 
على مستوى عال .. حين استخد مكل الطافة التى تعتمل فى أعماقهو تحتل صدره 
ومشاعره: وجعلرا خاضمةلرء ياحالمة بتصورا تعال حد بث نقوم عل المبادىء 
المستمدة من مذهى كل من الحركتين الوحشية والتسكعيبية .. وقد كان عليه 
فى باريس لكى مضل تعبير اته الشخصية؛ أن بعد عينيه و أفكاره وغريته 
للدكوينات البندسية » النى تقوم على تركيب بانى للصورة الى تسنند إلى 
التجارب الفنية الى يشاهدها من حوله فى احيط الفنى الباريمى . 

وبنها كانت جماعة التسكعيبيين يترجمون الأشياء مثل الغليون ( بده ) والجينار 
إلى الصورة الجوهرية ؛ فإن شجال كان برى تطبيق الأسلوب التنظيعى 
الذى صف مبادىء الحقيقة للأشياء . حسما براها من خلال خياله وتصوره 
أو ذاكانه ومنذ كانت موضوعات الحقيقةلديهمستمدةعلى الدوام ومنعكسة 
من الحاضر والمستقبل ؛ فن ثم كانت أعماله متدة فى اتجحاهان ذات خطط 
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عديدة. . ونظراً لآن قانون الجاذبية لا يطبق عنده . سواء على الناس أو 
الأشياء الى تحيط بهء فإن كل تفصيل فى عمله الفنى محتفظ بحر به . . 
وفى داخل [إطار عمله الفنى الماسك التنكوين ء كانت عناصره المحسوسة 
تصبح ذكريات وانطباعات ٠‏ وتتحرك بحرية فىكل الزوايا والانجاهات 
والابعاد . 


وإن من أروع أعماله الكبيرة نلك الاوحات النى أطلق عليها د القرية 
وآناوء م » إلى الخير والآخرين . .!ء شراب الجنود ؛ الخمور » صورة 
ا . إذ تكشف لنا هذه اللوحات عن الروٌية الخالصة 
لمالمه الداخلى الفريد فى تصوراته بصورة مطلقة . ٠.‏ وقد مم الفنان فى 
التعبير عنبا دون إفسادها أو إضعاف تأثيرها , كما استطاع أن بمعليبا ذلك 
الو جود الخخالد عبر الزمن < 

وتكاد جميم لوحاته 50 وغرية » حين 
كانت تسميأ ما مستمدة من الفئان ه بليزسيندرارءوهى بالاضافة إلى ذلك من 
مختارات ومنتجات ١‏ أبولليئير » ذلك لآن شجال كان قد أقام معرضاً فى 
صالة«درشتورمء,ألمانيا فعام ١١١6‏ -حيث أوجدت لوحاته حماساً وحساسية 
بين الفنانين , كما تركت أثرها وطابعها على الحر 35 التائيرية فما بعد الحرب 
العالمية الأولى . . إن شجال كان قد وصل إلى روسيا غندما انفجرت 
الحرب . ٠‏ واستقر بمدينة بطر سبرج ٠‏ ليننجراد » وهناك أحاط نفسه 
يو غامض طوال مدة إقامئه » بنها فى عأم ١516‏ وبعد سنة من بدأية 
الحرب تزوج من السيدة الى تدعى د بللا » وفى هذه المرحملة كان قد بلغ 
حذره أقصاء فيا يتعلق بم يختلج فى أعماقه من مأساة الواقع . . 


لإا ا 


الايجاه التشكيل للفنان بول كلى 1155 مانام 


و المصور السنويسرى الذى تقلب بين لف الأاوساط الفشة الأوروبية ” 
وخاصة فما بين ميونخ وباريس , ححيث عاصر الحركات التشكيلية الحديثة 
منذ نشأته » واتخذ لنفسه من بيتها اتجاهأ بنائيا يختلف عن غيره ر. 
مصورى المذاهب التقدمية » وف هذا الصدد حدئنا الكاتب هر برت ريد 
عن أعماله فيقول . «إن كلى ؛ يجب أن يكون مكانه منفصلا عن جميع رواد 
الاتجاهات الفنية المعاصرة ؛ وعلى وجه خخاص من الحر كه السيريالية ؛ لآن 
الواقع هو أن الح رك السيريالية قد نبعت من أعماق بول كلى نفسه . وهو 
عل هذا النحو يعتير أكثر فردية بها تنميز به أعماله الفنية من صفات فا 
بين المصورين التقدميين . ٠.‏ ومن هذه الوجبة يكون شأنه شأن المصور 
د شجال » من حيث أنه ابتكر عالمه الخاص به من الناحية الفئية ٠‏ ذلك 
لآآنه عالم غريب بما يشتمل عايه من أزهار وحيوانات . . ك أن له قوانينه 
المنظورية ومنطقه الخاص أيضأ . . ومن ثم يكون ذا العالم العجيب سحره 
وجاذينه .. ومع ذلك فليس هنالك تعمد فى [تاجه من ناحية غرابة 
الأشكال ؛ كا أنه لا يوجد تهكم ساخر فما يتعلق بفن: بول كلى, إذ أنه فن 
غريزى وخيالى. . وهو بالإضافة إلى ذلك ذوتلقائية موضوعية .. ومع 
أنه قد بدو أحياناً شبهاً بفن الأطفال أو البدائيين. . كما قد يكون جنوناً 
أحياناً أخرى ..!! ولكنه مع ذلك لايتشابه مع أى من الآشياء »كا تبدو 
فالواقع . . حيث بمكننا حاولة القييز لأعمال ٠‏ كلى » الفنية منالصفات الى 
ينسم بها فيا بلى : 


إن بعض رسوم «١‏ على » قد يشار إليها خطأ على أنها رسوم 
أطفال . . نعم إنها تنشابه معوا من ناحية بساطتها ٠‏ ولكنها تختلف من 


حيث عصبية خطوطا الرائنمة » وما تتكشف عنه هذه الأعمال من 
الملاحظاث العميقة غير المتوقمة ( لآول وهلة )فى تفاصيلبا المعبرة وما تنطوى 
عليه من خيال سأحر . . 


إلا" أن هنالك صفة ميزة على قدر كير من الآهمية » وتلك هى أن 
رسوم ١ه‏ كلل ء وتخطيطاته , تدلا”ن على فطنة من جانب الفنان مما تتطلب 
فنة فى إذرا 55د حون 

إن ه كلل » قد يفاجئنا بتصورات تتضمن كلا من امال والغرابة 
معأ . . ببد أنه هر نفسه قد يكون مقتنعاً بأنها من التصورات العادية , لأانها 
تبدو له طبيعية . . 


ويتشابه مع تلك الصفة السابقة , تلك العلاقة القامة بين فن « كلى » 
وفنون البدائيين.. والتىمنها أعمال قيال البوثمان » والبوثمان يصفة خخاصة.. 
ذلك لآن بواعث فنونهم [نما تصدر عن عقائدم السحرية وحيواناتهم ؛ 
حينا يكون الفنان البداتى واعياً لتقاليد قبيلته .. وإلى هذا الحد يكون 
الإنسان البدائى مختلفاً عر الطفل , ومتباينا كذلك مم بول كلى فى 
أبتدعاته الفطر به . ظ < 

إن دوافع:فن ه كلى » ليست سحربة ولا هى حبى دينية .. ومهما 
يكن الآمر , فهو ربما يؤسف .له من حيث عدم الاهتام بالمسستوى الفكرى 
لعاى.. [ذ أنه لم يكن هنالك مؤثر من هذا النوع على فن: كلى» ثم يستطرد 
هررت ريد فيقول :: بيد أن كل .. نفسه كان مفكراً .ولا مفر لفنه من 
أن تخد سمات تفكيره . . وهذا هو المفتاح الذى يكشف نذا عن الفوارق 
القائمة بين فن , كلى » وفنون المأخوذين ١‏ الجانين ٠‏ ذلك لآن عقل المأخوذ 
قد يكون مزوداً أحياناً بصور فكرية.. أو أن جنونه قد ,يكون قائماً على 
خيال متطرف فيروعته أحيانا أخرى ؛ ولكن ينقصه مع ذلك الإحساس 
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حول نقط ثابتة. . بنما يكون خيال ٠‏ كلى , عمثلا لقصة ساحرة بغيرتهابه.١٠‏ » 


تك لسرا 77 
ا" 


شكل 47 .. نكوين للجموعة حيوانات فى أوضاع بدائية سحرية المصور بول كلى 


د 


م يقول الكائب ١‏ إنى لا أدرى بصفة مؤكدة » ولو أنه يغلب على ظلى 
بأن ١كلء‏ مثل السير ياليين لم يكن بدون جانب من الثقافة المتعلقة بعلم النفس 
الحديث ؛ ذلك لآنفنه يستئد[لىهذا الجانب. . ثم ثرى بعد أن قأم هر برت ربد 
بتحليل لنظر بة«فرويدء بشأن وغظائ ف كلمن العقل الواعى والباطن واللاشعور.. 

حيث أشار عن طريق التحليل إلى أن الفنان بول كلى . مختلف عن سواه 

من الفنا نين . الذين يرسمون ويصورون عادة ذلك الشكوين الذى يقوم 
اللاشعرر بصاغته ؛ أو ذلك الذى يسطع على صفحة الشعور . معن أن 
«كللء كان يعمل على حد قوله : «دبتصوير الآشياءكا هى فى نطاق ذلك الحمز 
اللاشعورى أو فى نطاق العقل الباطن حيث يعمل على تناسى عالم الشعور » 
ذلك لانه فى حاجة للوروب إلى عالم محتوبات الذاكرة , وهو ذلك العالم الذى 
تنكون فيه ااصور غير مترابطة , باعتبارأن عالمالهيال ينطوى عل تجا ئب حافلة 
الصو رو الأ ساطير .. ومن ثب يكون فن ٠‏ كلى » من ذلك الطراز الميتافيزيق 
الذى بتطلب فلسفة وضوح الوافع . .! ولكنه شكر هذء الوائية , 
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أو كفاءة الادرا كات العادية ولآآن ما ثرآه العن ما كون إجباريأ دان 
حيث نكون الرؤية متجبة إلى الخارج . ييا تكون الرؤية الداخلية 
( لأعماق الفنان ) شيا آخر يتعلق بعالم أروع وأبدع . . » 


ترجمة حياة الفنان بول كلى 


هو الفنان المصور السوسرى, الذى ولد مدينسة متشتبوخى 
دمعقطعن طمع طعهن قاء عام 4/إ1 ١‏ بالقرب من مديئة برن » والذىتوق ف ناحية 
مورلاند - لوكارنو فى عام حك لا بوجد فئان آخر عدا ء كل » 
فى النصف الآول من القرن العشرين ؛ [مخذ لنفسه امجاها فنيأ بعيدا عن 
الحركات الفئية لكل من جماعات : نالىء الوحشيين , التكعيبيين . . 
إذ أنه لا ينتمى لأى من المدارس الاريية ولاحتى بكاسو فى تنوعاته 
التشكيلية التى اصطبغت ما الاشكال فى الفترة الاخيرة . . ذلك لآن فن كلى 
متطلع إلى المستقبل ؛ وأن أعماله ليس من السول تفهمها حيث لا تتخذ ذلك 
الطابع المنكرر كلا كلشيهات فى الأعمال الفنية » ولا ما قد سبق معابته 
أو حتى ما سبق للآخرين العبير عنه . 


ورغم أن فن ‏ بول كلى » قد يبدو لآول وهلة قريبا من عمل الآطفال , 
إلا أن مشاهدته بتأمل عن قرب , :كشف للشاهد تدريحيأ عن ذلك العالم 
المختىء وراءه ؛ وأن من مخبآت ذلك الفموض الذى ينسم به ؛ نتجبلى عناصر 
ذلك العالم الحالم شيا فشينا . 


و بالرغم من أنه ولد فى سويسرا من أب موسيق ينتمى إلى أصل المانى 
بأفارى . . فإنه بعد تردد فما بين الموسيق والتصوبر , قرر أن يتخذ من الفن 
الاخير مبنة له . . حيث درس فن التصوير بأكادبمية ميو نخ على بد أستاذه 
الفنان : فرانس فون شتوك » . إلا أنه بعد تقلب فى الأوساط الفنية المختلفة 


إلا - 


فيا بين | بطاليا وفرنسا ١‏ باريس ء استقر إمد ذلك فى ميونخ .. ميث ذوج 
يعازفة ب.أنو . . أما فما بين عأى م١١١‏ !ا فقد أنيح له التعرف على 
أعما لكلل من سبز أن وفان جوخ ومائيس .. وبذلك تكشفت له الأبعاد 
الفنية لا نتا جبم .. كا كان صد بقا (-كيند ينسكى وفرانس مارك؛ وهما المؤسسان 
لمدرسة الفار سالازرق ١‏ +261 نوا » الجر بدية؛ وقد سأثم معيمأ إعر ض 
إنتاجه فى عام م١١‏ . . إلا أنه ذهب بمد ذلك إلى باريس وقضى ما عاما , 
ثم ار حل مئها إلى مدشة القيروان بتونس , وكانت هذه الرحلة آ ثارها 
الحاسمة فى تطور فنه . وعندما بلغ الخامسة والثلائين من عمره كان « كبلى » 
قد أصبم فى جوهرء رساما , إذ أنه لى بصور إلا بالالوان المائية ١‏ وبلهذه 
المئاسة فان الفئان قد دون فى مذكراته ما بلى ٠‏ إنى مصور . . ذلك أن 
كلا من اللون وأنا ناغىء واحد..1ا» 


ولقد. بدأ الفنان اشتغاله بتدر يس الفن منذ عام ١4+.‏ فى معبد الباوهاوس 
«وندانة »مدينة فمار . و بعد زيارته لمصر فى عام معدر عين «كلى» أستاذاً 
أكادمية الفن فى مدينة ديسلدورف .. ونظرا ل-كونه من أعداء النازى 
والحتارية , هاجر من ألماذا وعاد إلى سويسرا حيث استقر ما عاملا منتججا 
إلى أن وافته منيته فى عام .54 . 


ولمأ كان بو لكلى وثيق الصلة بالرسم » فإن من أسرار فنه العميقة 
تلك الملا حظات الى استمدها من الطبيعة ٠‏ حيث تبدو فها بداهته الباط:ة ؛ 
المتمثلة فى مخطيطاته الرخرفية .. التى تعبر عن طابعه الشخصى فى أساوبه 
غير الشكلى 206 بمعنى أنه مبتدع لعالمه الخاص الذى ,تجلى فى انحرافات. 
خطوط أأرسم ؛ بما بععلى ذلك التأئين الذى بتخذ سمة هير وغلوفية » وتوحى 


مالقا تان سس و روي 1 


(1) القصود عهذا الإصطلاح تللك التخطيطات الغامفة شير محددة الفكل . 


لاا 


بما لديه من القوة البنائية فى النكوين والتركيب . تلك القوة الثى نلسها فى 
مختلف صور [نتاجه . . إذ أن من أبرز عناصر فنه ه تلك السهام التى كثيرا 
ما تشاهد فى لوحانه , وكذا المنازل التى ممعت فيها بغير نظام » ثم النبانات 
المشرعة إلى أعلى » وكذ! صعود ميا الأأموا جوهيو طها ؛ والطرق الكر يستالية 
التى تتشابك فى ذهابها وإياءها . وهكذا يعطينا الفنان بول كلى من كل ثىء 
ذلك التأثير الذى يبعث الحيرة على الدوام فى نفوس المأملين . . وبما بوحيه 
[لهم من حر 5 دائبة ذات نصورات غامضة . . 


لا 
تعليق وليل 
بصدد الآراء حول أعال ه بول كل ٠‏ 

لعل ماقيل بشأنأعال الفنان: بول كلءمن أنه ستير مخصائصه وانجاهانه 
الفنية منفصلا انفصالا تاما عن أعال جميع الفنانين التقدميين » سواء كان ذلك 
عل حد قول هربرت.ريد ء أو محسب رأى حررى قاموس التصوير الحديث : 
فإن مثل هذه الآراء بما تتضمنه من تصريحات ؛ قد يكون فيها جانب من 
المالغة. . ! وإن من حق اجماهير المتطلعة إلى معرفة حقائق الامور أن 
نعطبا صورة صادقة عن عمل أى فنان من المشاهير ٠‏ ختى تسكون على ببنة 
بتفاصيلبا . وكذا الممادىء والعناصر الفنية التى استوحى منها الفنان مذهبه 
أو اتجاههالفنى .. ذلك لان فى التنقيب عن جوانب عمل الفئان ما خدم الحر كه 
الفنة فى حد ذاتما . نظرا لآ نأى فئان كير لابد له فيمستهل نجار به الفنيةمن 
أن يتأئر عا ينعكس إلى وجدانه من انطباعات عن الحركات الفنية السائدة . 
سواء فى امحيط الذى يعيش فيه حك مؤئرات البيئة الفنية ٠‏ أو الذى ينتقل 
إليهء؛ حتى بمكنه أن يشمى مداركه الفذة ٠‏ ويطور تجار به مع الزمن إل أن 
بصل بها إلى النتضوج أو الكال الممكن . 


فإذاكان الفنان دبول كلل » بعد أن بلغ مس حلة النضوح الفنىقد استطا ع 
أن يكون لنفسه أسلويه الشخصى المتميز . . فانه مع ذلك قد استفاد من 
الحركات الفنية الى عاصرها . وخاصة من الاتجاهات الشتكعيبية وبعض 
الممادىء التجر بدية , وليس ف ذلك مابعبه أو بنتفص من قدره , ذلك لانه 
لا يمكن إيجاد ثىء من لا ثثىء . كا بمكن القول بأن الحركات الفنية نفسها 
قد استفادت من بعضها البعض . وكان ذلك من شأنه أن بمدها بطافة ابتكارية 

(مه١‏ - الأسس التارمية إلفن التشكيلى المماصي ) 


ع علا سه 


جدردة تدقعبا قدما إلى الأمام .. ولمل أبلغ ليل على ذلك هو أن ييكاسو 
وهو رائد للحركة التكعيبية قد استو.حى الكثير من المستقبلية والسير بالية 
والتجر بدية ؛ واو أنه مم ذاك 6. مسا كل ما استليمه من تلك الحصيلة 
التعدمية بأساربه وطر يقته البيكاسبة الانتخابية « ونومماه# » 


وهكذا كان شأن ٠‏ بول كل » الذى سبدو مبلغ تأثره وتفاعله مع الحر ك2 
التكعيبية على وجه خاص ؛ حيث نستطيع أن نستدل على مدى ذلك التأثر , 
إذا نحن تأملنا بصورة عميقة أعمال بعض الفنانين الأتى ذ كرم , فعلى سبيل 
المثال : إذا نظرنا إلى لوحة بيكاسو فى البورتريه النكعيى لمسيو , كانفيار » 
وهو من أعمال بيكا سو فالمر احل الأول للتكعيبية. وكذلك لوحته ه هار ليكان» 
الى أنجزت بعد ذلك فى عام ١٠١1١٠١‏ وبعد ذلك لوحة جليز بعنوان ه المرأة - 
- ذات القفازه بتاريخ م لوححة جررى بعنول طييعة صامئة لعام | 
بل بالإضافة إلى ذلك لوحة لوت الى مماها « رجبى ٠‏ ونفذها عام ١‏ 
وكذلك لوحةميتسنجر ه طبيعةصامتة » ومؤرخةلعام ١97‏ ححيث باستيعا بنا 
جيداً لهذه الأعمال ؛ بعد أن نجردها من ألوانها ى تمدو فى تصورنا خطوطا 
لخسب ؛ فإنناسوف نفاجأ عند مقار تتها على وجه خاص بأعمال .كل » البندسية 
الطابع ٠‏ إذ نستطيع أن نلمس التقارب فى الأساليب واضتأ رغم ما قد بوجد 
لدىكل فنان من خصائص الصفات والمبادىء التى ميز ا عن سو أه .. وأ 
لاشك فيه بمد ذلك أنفى هذه المقارنة .ماايوضح لنا أن القول بأعتار أعمال 
٠‏ ول كل » منفصلة انفصالا كلياً عن أعمال الآخرين سدو بعيدا عنالصحة 
ذلك لآنه يعتبى من حيث تكويناته البندسية تكعيبيا فى جوهره الفنى . 
ولا بمكن فصله إطلاتا عن هذه المجموعة من الفنا نين الدكعيبين الذين سبق 
اننويع نأعمالهم . و لفد حاولت هذه الما بلة بين[ نتاجه و[ نتاجهم ٠‏ أنأحدد 
اللوحات بأزمانها الثى أنجزت فيها »حب لايشتبه على القارى" أنبمأتوا بعده , 
أو أنم تأئروا به » إذ أن هذه الازمان التارمخية لتى بلغ أقصاها م01 


هلاا - 


اذا نحن قا بلناها ,أعاله التى أيمرت ف عام ١١‏ مثل لوحته الممياة « أعللى 
أُعل ٠‏ معدسمن نك عق اند آنا آرت تغاءا للرحعه لوت ٠ه‏ رجى » 
اما لوحة , كل » اله بمتوان, مسيرة العائلة » ففى نت تكو يناما ما يائل نسياً 
مع لوح ى كل »من حيث تشايك الاشكال المندسية فى 
أوضاعما واتحرافاتم! عل النحو الذىاتبعه بول كل .. بيد أن ذلك ليس معناه 
أن الفنان ١‏ كل » بعد بذك نافلا عن أحد منهم » أو أن أعاله سدوفنها مطابقة 
لاعبالهم . ل لآن لاعمال هذا الذئان من الابعاد السكل جه والشكربة 
والسحرية مالا يتوفر فى. كثير من الاعمال اللى سب 8 أن 
تنكوينانه تنطوى على مبارة فائقة فى تحر يك الخطوط با يمطيها ذلك النشكيل 
الساحر الذى يرحى للشاهد بالتصورات الجرهرية الى تعنبى من أبرذ 
جران فنه .. حمسي تشاهد ذلك فى لوحتين من أعاله ٠‏ [حداهما بمئوان 
و حدوانات, والأخرى أطلق عل.با تسمية ه منظر لطيور صفراء » إذ فهما 
نليس أصالته الفئية , والأجواء الساحرة التى يننا الها .. وله من الفخر بعد 
ذلك أن أعماله كانت بمثابة الإنبو ع الذىاستمدت منهالحر 5 السير يالية مأأوحى 
لما بابماه اللامعقرل . 

ماما قدمه لنا هربرت ريد بمدد تحلله لشخصية برل كلل سواء فيا 
تعلق بتصوراته من جانف . أو بالعملية الإبداءية البى تأخذ طر يقبا ف 
او 0 . فانه 

براعة هذا الكانب فى الوصف والتحليل الذى بكشف ثنا ون حقيقة 
هامة يشأن أعمال الفئان , كلى  »‏ وهى تلك الاعال التى تتخل ذلك الامجاه 
الأسطورى الخراف الغامض - وذلك باءتبارأن مايقوم به منإنناج ينشكل 
فى صور غير عادية أو غير مألوفة للعين , يستند كذلك بدوره إلى تصورات 
غرية وغير ءادية أيضاً ٠‏ إلا أننا مع ذلك بجمد أن هذا التحليل السيكلوجى 
الذى انبعه الكاتئب بشأن هذا الفنان , قد ينطبق إلى -حد ما على معظم الفنانين 
الآخرين من التقدميين .. لانهم وإن اخنلفوا من حيث المرضوعات 


ع 11/1 مم 


والتصورات ٠»‏ فإنهممع ذلك إما بصورونذلك العالم اللاشعورى العُأمض دون 
استناد إلى الرؤية الواقعية .. وهنا يبدو لى أن الفارق فما بين الفئان « كلى » 
والفنانين الآخرين , ناشىء عن اختلاف فى الأسلوب الا تكارى .. وكذا 

رالموضوعات لحس. .. وذلك مرجعه إلى ما بنطوى عليه كل 
منهم من تأملات شخصية تنبع من أعياقهم تبعاً لانطاعاتصادرة عن مشاهدانهم 
واطلاعاتهم وثقافاتهم . وما قد يكون بين فئان وآخخر من تباين ىكل من 
المّاج العقق والحسى ؛ وما لما من التأثير العميق فى الطابع الذى يصطبغ به 
المذاق الف ؛ وما قد يكون لكل هذه العوامل من الآثير البالغ والفعائية فى 
صياغة تصورات كل فنان منهم . ٠‏ ذلك أنكلا من هؤلاء التقدميين أمثال 
بيكاسو » ماتيس » دالى » شجال , كير يكو وغيرثم » وح «كلى , نفسه 
لا بكو ن ل مقدورهم أن يأتوا بابتكار جديد مستحدث » إلا إذا كان هذا 
الابتكار ننيجة لما قد ترسب ف اللاشعور. من صور سبق مشاهدتها . . سواء 
من فنون الداءة أو الأطفال أو غير ذلك من فنون الحضارات الأول وما 
اشتملت عليه من أساطير وميتولوجيات . . حيث تمتزج هذه الصور فى 
اللاشءور مع صور ذهنية أخرى ؛ مستمدة من الثقافة التى حصابا كلا منهم ؛ 
والى تصدر عن الأراء والافكار الى تتدافق من ينابيع اللعرفة النى وصل 
إلبها الجن البشرى كله فى القرن العشرين .. وما قد «كون لمذه الحصيلة 
الثقافية من أثرها الكبير فى, صياغة جديدة .. إذ تخرج من نطاق التصور بغد 
ذلك في قوالب مستحدثة لم تألفها العين من قبل .. ولمل هذا هو السر فما 
نشاهده من الأعمال الفنية ذات التشكيلات النى سدو فيها ما هو شاذ وغر يب 
ويحس . .! وإن هذه الموامل السابقة الذ كر بم ها من الآثر فى هذا التنوع 
الايتكارى غير المألوف الذى نليسه فى [إنتاج أولتك الفنانين » سوف 
بكون له. بالتالى أثرآ أبلغ فما عسى أن تأنى به الأجيال القادمة التى تلعمب 
دورها على مسر ح الفن التشكيلى » وماق «صدر عن تصوراتها من جائبي» ‏ 


٠‏ اليا الس 
رما تمكون أغرب فى شذوذها , أو أنها سنكون أروع وأبدع فى 


تعييرها . . ! 


لوسيان لافورج 2 ع1 عع12702 » 


حدئنا الكانب ٠‏ كوكيو » عن هذا الفئان فيقول ٠‏ [ن#من مواليد بأريس 
ومن العارضين ف صالون المستقلين د عصولمعمه3ه1 :ع3 وملدة ©» وهو 
بعتبر من الفئانين الذين ينطوى عحمابهم عل الكثير من المبادى” الغنية . 
بالنسبة لما لديه من قدرة عل التخيل والتصور من بين الفنانين الشباب ٠.‏ رغم 
أنه أكثر إثارة وأشد انفعالا وقلقاً . . وبالنظر إلى أنه على حظ طيب من 
الثقانة والذ كاء » فلقد كان ذلك من العوامل الى جعلته يفكر فى جموعة 
من المسائل النى ألق عبئه! على نفسه بنفسه » حيث نتضمن تساؤلات عدة ؛ 
أجاب عليما بها يتفق مع مزاجه واستعداده الشخصى ٠‏ وكان فى ذلك ما عاد 
به إلى المرح والثقة ». ثم يستطرد ؛ 


دوإنه بغر حداثة سئه فإنه يعتبر الآن شبيرا .. وقد زاول أعمالاغنية 
ذات نشاط تلد دا كو مئم| : رصوم الكتب » وكذا رسوم ألف للة 
وليلة ؛ إلى جانب رسوم الأطفال , وذلك بالإضافة إلى عمل تصميات فى 
الفن التطبيق لأاعمال 'الماج والسجاد والآثاث . . أما بصدد التصوير فقد كان 
حرص على تبسيط "البورتريه ٠‏ ومن ذلك نستطيع أن نعرف أنه كان من 
المصممين والرسامين المبرة.. تا يمكننا القول بأنه المصمم والرسام الممتاز 
الذى يستطيع أن جمع بن كل هذه الأكاء بهرأة نادرة » تلك الى مين 
ما الشخصمات العظيمة . . ولكنه مع ذلك قد يضع كل هزه الأعمالمرضع 
الانهام؛ إن لم بسر له الع.ل على تحقيقها . ذلك لأنه بالإضافة إل ذلك كان 


يحل بتحقيقأشياء كثيرة . . وهانحن نقدم عرض دقيقاً لأفكار الفنان وآرائه 
لل فيها من جنة وأهمية ( حسب تعبير الكاتب كوكيو ) بيد أنى سأحاول 
تفنيد أرائه بعد نهابة حديثه إذ يقول : ١‏ إنه لا بوجد أى من الفوارق بين 
الفنون ٠‏ وإا إذ تكون مادة لاستقبال الحواس ؛ فإنى أرى أن التصوير 
يستطيع أن نفس بالتعبير كالموسيق أو الإثير ( يعبى ما يذاع على موجات 
الإثير ) ٠‏ وإن للخط ملك لا حدود لها . ثم إنه من الأاشياء الفردية الى 
لبس لها من ضابط ما يحكم سيرها عدا الإدراك الحسى . إن الإنتاج 
الطبوغراف المنعاق بوصف ومخطط الآامكنة , لشىء ما بترجمة حرفية , 
لما يعتبر باطلا .. إذ أنه بحب ترجمة جوهر الثىء . » 


إن الخط فى استطاعته أن يعهر عن الثىء دون أن بكون هنالك أى 
تشابه أو محاكاة له . وكا أن للخط ملكة بغير حدود , فكذلك بكون شأن 
الألوان . . إلا أنها مع ذلك تعتر ثانوبة بالنسية التخطيط ٠‏ بيد أن لها لذة 
كتمة الغذاء . . وبالطريقة الى ,بصنم .ها ٠‏ حيث يكون للتصوير نفس العمل 
لذى بتطلبه علب الطمام فى المطبخ . ١ ٠‏ ومن ثم يلزم للتصوير ك يكرن علد 
للعجاب من اليد المدرية من جانب ؛ والخيال والتصور من جانب آخر . . 
إن التصوير بلزمه توفر وحدة المادة » فلا تستخدم فيه الأشكال البارزة , 
ولا نلطخ الأآلوان , ولا محال فيه لللاجسام الغريبة منقصاصات الجرائد أو 
الجلد أو المعدن , أو ما خدع البصر . . إذ يحب أن يكون التصوير مسعلساً 
( بعى عدم وجبود مماذج بأرزة على اللوحة0' ) ببد أنه لا تطلب الوححدة 
بخرض [رضاء وإمتاع العين . كا ليس فيه مع ذلك موضعاً للقي ولا للظلال 


)١(‏ إنه يكير إلى نلك التفاايع الى ليست ءن التصوير فى شىء على السو الذى ابتدعه 
يكاسو وسار فيه مقلدوه ..! 


نيا عد 


أو استعمال الكتابة فيه . . وإن الاشكال يحب أن تسكونمتحر 5 فالمكان 
شأنما فى ذلك شأن حركات الفكر . . ولكن هذه الأشكال فى هذه الحالة 
لا تعملى مظيراً تحدداً لوجه أو ظبر يا هو المال فى اللاماتى .. , 


ومتكاملة فى الآداء ومتسا ندة يدعم بعضها بعضاً ؛ ويتدمم أتدها فىالآخرء 
ى تعطى الانسجام فى التكو ين كا يكون الجو كاواء .. وإنه من أجل 
لتعبير عن جوهر جسم ما ٠‏ فإنه من الممكن تحر يك الثى. أو نقله من مكانه 
وعزله 6 م قطع أجزاء فيك والتحامبأ ف أجزاء أخرى د وم هده 
الاجزاء متجاورة 1 حيث نكون الشكل على هذأ الحو مكوناً من هعدة 
أجزاء لعثيل ذلك الجوهر . . » 
دوإن ما سيق الحديث عنه فى تلك النقط التى أو ضحناها إنما مثل قاعدة 

عر وذلك لعمى بأن التهوبر مطاق الحربة و لدس له من زمام سك 
بقياده كا ليس له من شىء حاسب عليه أو برجم ]ايه سو ىالتخيل والتصو”رء 
إذ أن الحملة هى السند الوحد الذى يسئند إليه التصوير . 

ما أنه لا بوجد فى التصويرمن جمال . ولكنه بوجدفيه بلك الببجة المسية 
الى تلبعث من أشكا له . . وبالاضافة إلى ذلك لدس فيه من ذوق(؟ ( بد أن 

)000 إاه د اره الفنان « لوسبان » عن الذن المعاءس من ححييث وحدمة نار » إذ بدل 
ص اس بال وأصالة فى الرأى فى بعفى الحوانب إلا أنه قد أسرف فى التطرف عن بمض 
الجوائب الأخرى إلى حد كبير ..! م أرى إلى جانب ذلك أن فى آرائه بعس اتناقض اذى 
يتطاب التصسيح ؛ واست فق هذا الصدد عتناول كل جوانب الوضوع بالنقد ء بل سأ كشق 
بالأم مامأ يت 2 وأن وحه لاض ما 6 اهو ا رى أن لفن ليس فيه من ذوك 
( على حد قوله) .. ثم هو مم ذلك ينطوى تبعأ لوجبة بره على الخبرة وتوازن النكوين ..! 
وأنه اذ يتحدث هن الفن اللممامر - [أدى بمتير فى آراه 5-9 دن التق سين أو بالأأحر ى 
المنطارنين س أنه بعل على إسقاطا القم » وءنها خاصة القيمة الغااية .. فإن ذلك لا يعى 
أنه خال من اليم الفنية.. كيف يكون هذا الهن بحردا من الذوق »2 ثم بكرن سد 


امم - 
فيه الخبرة وتوازن التمكوين.. وإن الحقيقة [نما هى نقطة التوقف دائما عند 
التذوقر أو الرجوع إلى الوراء . وليس فى التصوير من موضوع .. بل هو 
كله يتساوى من ححيث القوة والتأثي .. إن ميدان الخال خالد ودون نوم 
أو دوف وان أضعف نقعلة فيه لها عذرها وحجتها .. وإنه لا بوجد أى 
فارق فما بين الأشياء من ناحية وجودها كأشياء .. كا وأنه ليس هنالك من 
بن ديد لا يسكرال اليدل الفور يهن أخناء أذ 5ل 


اتات ا 


ص مم ذلكعثلا للخبر: وتوازن التكوين عل حد تبيره؛ وما يمثلان عامل الذوق بأدق مماليه.. ! ثم 
إذا به يشمركمعالخيرة أ بضا نو ازنالتكورنءالذى يمتمرعنصرا حامامن هناصر ومرادى لقي الجالية. , ! 
وحتا أرى أن للقئان بمض العذر لأن هذا التخطيط إعا كان نتبجة الأراء التقدية العائمة ااتى 
ينقض يعضرا بعضا » ويقم في,ا كار اهاد .» حيث يمملون على إسقاط الخال » ثم بتناولون 
شمرح يمن الأعمال الفنية التقدمية بأن يها هذا وكذا من غال ااتخطط وغتائة القلوين..! 
أما بصيدد ما ذكرئه هن آراء الفئان» فإنى أرىأن اأمهلى القى مهما بلغ مناتطرف فلابد له ءن 
وذ يكون فيه 0 الدوق 6 ذلكلاثه هندما إتلاشى الذوفيتلانى 2 الف بد ورءه .1ا 
على أن مثل هذه الأعمال الفتيةالمتطرفة لا بكون مذافراءنطريق المس م يقول .. ! وكا يكون 
مذافا عقليا » وحنى إذا كانت هنالك فى للعمل الفنى المماصر مسحة جالية ؛ فإن تأمله.ءن طر بق 
الحس لا يكون بالقدر اذى يكون فيه هذا التأمل أحمق قورا عن طربق الفمكر ..! 

وإذا كان هذا الفئان يتحدث بمد ذاك ويقول « ليس التصوير منموضوع » فإنى أرى 
أنه بسير فى هذا الصدد وراه :لك الامجاءات المتطرفة التى لا تاضى هلى الموضوع لحب » بل 
تتضى عل الشكل أبطا ٠‏ وإن أهمية الموضو م هنا هو أنهالفسكرة التى لا بوجد تصور (لسخل 
الفنى بدوما 


مذهب الأو رقن م 028111516" 


إن هذا الاصطلاح بدأ استعاله عام ١41+‏ وعلى وجه خاص عندما قام 
الشأهر جيوم سق للبثير د متنهه ا1ادممة مدولاتن6 > بمحاضرة فى رلين فى 
الوقت الذىكان بعرض فيه الفذان دلاوفى ١‏ تردودد!ء2 ٠‏ أعماله فى صالة 
درش:ورمه مس5 روطع ى بعطى صورة للحر 5 الفنية فى التصوير الحديث 
لذلك العبد: ححيث أعلن أبو للينير فىهذه امحاضرة عن أهمية الآلوان الآولية 
وهعننهادع عجبرح 2026 فى البناء التصو برى والتى تعمل على حقيق امتداد المظاهر 
اتى تشير إلى حموية هذه الالوان, والى تعكس ذلك الغرض الااسأمى الذى 
جدف إلى مجانة تلك الإنسجامات ١‏ الثقيلة التأثير» فى أعمال كل من بيكاسو 
وبراك؛ الكالى يقبعونها فى أساليب التكميب . ولقدبدأ ظرور اسم أورفيوس 
الذى ينتمى إليه مذهب , الآورفيزم ٠‏ أولا فى قصائد لابو للينير بعنوان 
, مو كب أورفيوس "؟. 
وعندما اتخذ أبو للينير فى محاضرته أسلوب المقارنة بين جمارب كل من 
دلاوف: ودمدداءط »؛ كو نكاد دعارنة »وشبابالمصور بن نحيطينبهما » كان 
ذلك فىجو مثير من نلك المماريات التى قام .! عددمنالشعراء والموسيقبين .. 
وبحسب أقوال أبوالينير » فإندلاوف يعتقد بأنه عندما تنكو نالآلوانالآواية 
غير حددة بألوان مكلة لها ر من ثانوية وثلائية ) فإنها تنقسم فى جو اللوحة 
ى تعطى فى نفس الوقت الذى براها فيه المشاهدكل ألوان الطيف الشممى. 
وبعد أن أشاد بالألوان التى كان يستخدمبا آ بجر « 106:65 » وامتداحه 
كذلك لابكار سيرآ م غ2ئناء5 »من ححيث استعماله للتباءن اللونىءفإن دلاوى 
)١(‏ بشم ذلك إلى استخدام الألوان الأولية والثانوية لنقائها عن الألوان الثلائية؛ أو هلى 
الأصح أن الألوان الأخرى فد بكلون من الثادر أو القليل استتخدامها , 


بدعى بأن فيا وراء نقاء اامعمير رد د ممأوفعمد؟ عوط ء ( وريقصد يذلك 
نقاء اللو ان الآولية ) فى التصوير الحديث إذ يقع ذلك التبابن فى صورة من 
التواقت « 4غزهوه:اسيوزه » أى الذى توافت مع الرؤية البصرية فى وقت 
'واحد .. ويكون بعد ذلك بمنابة الوسيلة الوحيدة لنأمين الحر كه الأونية فى 
الأوحة . هذا وإن التعظم من شأن رسالة الحر 5 اللو نية . !ما عملى دفعة 
قوية إلى الأمام نحو فن جديدكل الجدة.. حيث من قوانين هذه الحركة 
الابنداعية ؛ يمكن استخلاص من كل ما هو موضوعى مطابقة بصمرية للطبيعة 
وهذا هو الور الذى ندور حوله رححى هذه الحركة الاونية ‏ ؟! أوضحبها 
كل من أبو للبئمر الشاعر ودلاونى المصور نحت ذلك العنوان الشاعرى الذى 
ينعتونه بالاورففة . 


أسطورة أورفيوس » 

إن ه أورفيوس » ؛ تقول رواية عنهبأ»ه بن الملك إيحر ( لمنطقة تراس 
معوءط1 )من ربة الشعر كاليوب ١‏ ومهزلاة© , . 

وبحسب رواية أخرى أنه بن أب و للو؛ كليوب ..حيث بعد أعظم موسيقى 
اعكاور عو و يقال افر امل الال ١1‏ مورك أرموو نورت به 
في بعئة لزيارة مصرء حبيث كانت حلاوة ألحانه وموسيقاه ثر بط فمابينه وبين 
اللكائنات الحية الأخرى بالتعلق وانحبة» حتى أن الوحوش كانت تخر من 
جحورها وقد مخلت عن وححشيتها و جردت منها .. وقد حدث : أن زوجته 
أ يديس ١‏ عءنهتوعدظ » قد لدغتها حية فى ليلة عرسها وزفافها [لبهومانت . 
وعئدما 'زل إلى الجحم افئتنت عوسيةاه وغنائه جميع الشخصيات المقدسة 
بالجحم .. وقد اتفةوا معهعلى أن لا تردإليه زوجته إلا بشرط واحدء وهو 
أن يجتاز مملكة الظلام. ولكنه خرق هذا الشرط واتصل ما للمرة الاخيرة 
وعند ذالك فقد حساسيته؛ وهذا هو جل ما أوردته الا نسيكاو سديا افر نسة 


كنك - 


لاروس «#«201755 لمآء يما 010 الإنسبكلو ببديا الانجليزية 
د 12101978267 001117588541 » مأبو ضح وكذلك بأن أو رقمبوس بعد وفاة 
زوجته [.ريديس »؛ اسكال بلونو إله العالم السفلى بفنه الموسيقى ٠‏ بأن يرد ليه 
زوجته علذلك الشرط المعبود بنهماءبأنه لا براها إلا بعد أن يجتاز الظلام 
إلى ضياء النهار .. و مخرقه هذا الشرط فقد أورفيوس [ريديس.. وفقد معبا 
الراحة وهدوء الندسء حت مات بين يدىام أ من منطقة زر أس وعهءه7 ) 
شديدة الغيرة ..! 

وهذه الأسطورة الرائعة نما تكشف لنا عن الطبيعة العميقة الكامنة 
فى نفس الإنسان كفئان . ححيث يعتبر الحب من أقوى العوامل التى تدفع 
الفئان إلى التفوق فى الفن .. كما تعمل عبلى [براز الصبقرية الفنيه التى نسحر 
الجاهير بروائع [تاجها . وقد يكون العذاب ف الحب طليمة تلك العوامل 
التى تسنخر ح نلك الذخائر الفنية من قلب الفنان , إلا أن فقدان الآمل فيه 
“قد حمل المنان ويقضىعليه.. والأسطورة هنا تستعرض لنا كذ لك ندفاعات 
الفنان وما بصا حبها من انعدام الصبر للوصول إلى مبتغاه.وإذا كانت الزوجة 
احبلة إر يديس تمتبر فى هذا العرضر رمز للحب. ٠‏ فبى تمد كذلك ومن 
جانب آخر رمزأً للصورة ارائعة العذبة الى يحل الفنان بالحصول عليها فى 
المستوى الفنى الرفيع ( نظراً لآن إيريديس هى ابنة لربة الشعر كالبوب ) 
ولو كان فى ذلك تهاته. أو أن ,يلقى فيسيل ذلك حتفه..لآنف الفن حيانه 
ورسالته .)١(‏ 


» قد تسكوق مناقك عوامل أخرى غير ذلك الب الذى تمسكيه نا هذه الأسطورة‎ )١( 
فها يدقع الغنان إلى الإبداع فى فنه : مثال ذقك : حب الفنان لوطنه والدفاع عنه بقامه أوريشته‎ 
.. أو بمرسيفاه.. وَكذا حب التفوق والنطلع إلى الهد . وشعور الفنال بالممثولية حو رسالته‎ 
- يد أن الب « الأورل » على النسو للذكور فد يكون أحد هذه الموامل‎ 


م؟ - 


الأساس الجوهرى للنظرية الأورفية 


إذا كانت نظرية لفوف , الوحشية . وهى سابقة للنظربة الآورفية ؛ فد 
امخذت طر يقها البدانى الذى يقوم على وححشية الانفعال فى مخطيط الماذج 
. والأشكالالتى يقوم عليها نكو بن الشكل العام فى اللو حة , فإنها إلى جانب ذالك 
قد استندت فى أساايب الثلوين إلى وحشية الآاوان الصارخة ؛ وهى على 
الأغلن همق الا لراق اللأولة أو تانر القرة الطقات نان النظن د الاورقة 
ما تعتهر فى الواقع مستمدة من النظرية الآولى , بيد أنها تلجأ فى مفبومها 
إلى الأبحاث البصرية فى الآ لوان التى تقوم عل عملية التكامل اللوتى عن طريق 
التعويض الذى تقوم به شبكية العين .. وبالنظر إلى أن الألوان تكتسب فى 
هذه النظرية انسجاما غنائياً منحيث التلاوم , إلا أن هذا الإنسجام يتم على 
أساس من عأملين طما أهمتّهما فى هده النظرية .. أما العامل الآول فبو؛ 
الإنسجام الناتجعنتلاؤم الألوان رغم أوليتهاء أما ما يمنيه العامل الثانى: فإنه 
يقرم على وجود التكامل اللونى الذى يصدر عن عملية النمويض الشبكى . 


ولما كانتهذهالنظر بةنسمى بالآورفية 1535٠‏ طن ء حسما أطلق عليها 
أبو لليثير الشاعر هذه النسمية ‏ وذلك استنادآ إلى امم الموسيقى 
الأسطورى الميتولوجى « أورفيوس » فإنه غتى عن البان أن انتساب هذا 
المذهب إلىهذه الاسطورة » مرجعه إلى مابين غنائية الآلوان وعذوية اللحن 
الموسيقى من رابطة ونسب .. نظراً لما توحى به الإنسجامات اللونية إلى 
المشاهد عن طريق الرؤية منم رات حسية وعاطفية سارة أو محزنة . شأن 
الغناء والموسيقى وما ننطوى عليه من مختلف الألوان الصولية من ألحان » 
قد 3 _ شجبة أو مشجنة .. بما تبعثه فى نفس المستمع من | نطباعاتماالماطفية 
سن عر بو سس سم بحدامسة الاذنءوكلتا همافى ذلك على يد سراء . ولسوف ترى 
فىهذهالنظر بة الاررفيةحديثا عن التراقت ١‏ 6غاهمةغ1دودزة » و نظر به التو أقفت 


ل و5 سمب 


هذه إبما فى بدورهامستمدة من نظرية النسبية للعالم «أينشنين »وذلك من حيث 
نسمية ححدوث شيئان شعان فى وقت واحد بالنسبة للمشاهد فى مكان ما , 
ومشاهد فى مكان آخر . . إلا أن الآمر يختلف فى الأورفية . وذلك ممن. 
زاحية حدونث التكامل اللوفى الذى بدعم الانسجام وغتائيته فى مكان وزمان 
واحد لآى مشاهد ؛ يتطلع إلى اللوحة . 

رهذه فى عناصر الاسس الجوهرية الذى استمدت منها نظرية 
الاورقية . كا سنوضحما بالشرح والتفصيل فيا يلى من الحديث : 


تعليق و كليل 

وهناأرىأن هذه الحركة الفنيةمع ما تهدف [ليه من اتجاهات لو نية ذات 
طابع ففى , يرفع من شأن الإهتام بالإنسجام اللونى إلى ذلك المستوى الغنانى 
الذىقد يتلاءممع ذلك الاصطلاح الذى أطلى عل هذا المذهب «بالآورفية» 
لما تتخذه الصورة الأسطورية لأورفيوس , ذلك الموسيق الذى يسحر 
بغنائه وعذب أتفامه جميع الكائنات حتى الصخور المتحجرة منها ..! ما يرحى 
إلينا ما تعكه الألوان فى روعة تلاؤمبا رتناسمبها وأنسجاهها من موسيق 
بصرية . ؤذلك بمكس ما تتخذه بءض المذاهب التقدمية الأخرى من 
نكو بنات لونية تصدم العين بتنافرها وبشاعة تأئيرها .. ومافد تبعثه فى نفس 
المشاهد مناشعئراز .!221 ولاشك فى أنالشاعر أبو للينير كانموفقاً كل التوفيق 
فى أن بلقب ذلك الإتجحاه الإنسجامى العذب ( بالآورفية ) حسما شاهدنه فى 
)١(‏ بالرغم من أن اللذامب التشكياية المماصرة تعمل علي (سقاط القيم » وها الفيمة المالية 
فإن مذهب ٠‏ الأورفة » ند حرس هل القيمة الالية اللونية - . ولفد سبق لى أن أشرت فى 
غر هذا السكان » إلى أننا فى هذه الاتجاعات التقدميةإذا أسقطنا القم الكلاسيكية .. فبنالك 


دائها ذم جالية نوعية » ذات السجام وشاعرية » سواء فى النخطيط أو التلوون » رغم خروجها 
على أوضاع فنون الطابقة الطيمية والكلاسيكية . 


ا عيرم 3 


لوحيه دلاونى الى أسماها ( هواء و-عديد وماء ) إلا أن ما أخذه على الفنان 
الشاعرالمفكر أب وللينير :هو أنه أطلق على الألوان الي استخدمها المصوردلاوى 
الآلران النقية » ومغهوم الألوان النقية هنا من الممكن أن يكون عثلا فى 
اصطلاح الآلوان الآولية من الازرق والاحمر والاصفر خسب ؛ وذلك 
غل. إعنان. أنهده الالوان. ,كون يمن الفسين وحدها دزت الننسرق فا , 
أن تعطى الإنسجام نبعآ لنظربته الى نعمل عل توضيحبا .. بيد أن دولانىقد 
استخدممعها ألوانا أخرى ثانوية وثلائية كلا خضر والأسود , بل وكذلك 
بعض الأآلوان الرمادية . . 

وللفنان مع ذلك مطلق التصرف بأن حرز النجاح فى عمله الفنى بالعلرربقة 
الى براها. . ولكن الآمر يمختلف هنا , وذلك بالنظر إلى التحليل الذى 
تقوم عليه النظرية من أن الآلوان الاقية تحمل المشاهد برى فى نفس الوقت 
الذى يشاهد فيه اللوحة والنسيج اللو فى الذى يغطىمساحام!. فيستطيع مع ذلك 
( عل ند قول ابو .ينين ) أن نس بوجود الآلوآن المكلة :لما » بد أن 
ما أشاهده فى هذه اللوحة لا يعطى الجال هذه النظرية ٠‏ من حيث استخدام 
دلاونى للآلوان الثانوية والثلائية إلى جانب الأالوان اللأاولية التى كان 
المغروض أن تظل وحدها فى اللوحمة ؛ حتى يمكن للعين أن تدرك ذلك 
التكامل الذى تحدث عنه .. !وقد نستطيع أن تتغاضى عن الأآلوان الثلاثية , 
وذلك على اعتبار . أن كلا من الألران الآولية والثانوية ألوآن نقة .. |: 
أرى على سبيل المثال أن اللون البرتقالى يككله اللون الأزرق » أو أنالاخضر 
يكمله الآحمر . 5 يكبل الأأصفر اللون البنفسجى .. وذلك من حيث النظربة 
التى قامت علها أحاث المالم الألمانى , ملهو لتزء فى تحليله لألوان شبكية العين 
وهى آللك الآاوان الضوئيةالتى تتخخذ ججريئات ثلائية تاد شمكية العين ؛ ححيث 
تحتوى كل ثلاث جزيئات منها على ألوان الضوء الأولية . . التى هى الأحمر 
والإخضر والآزرق » كما نكون ألوانها ااثانوية مكونة كالآنى : أحمر ب 


ال 


أخضرح أصفر . . ويكلهف الطبيعة اللون الأزرق . ثم أحمر أزرق ‏ 
بنمسجى ويكمله فى الطببعة اللون الاخضر .. وإنه بإضاهة الآلوان الضوئية 
الثلائه الاو لية إلى بعضرأ دج عنمأ الأييضوهو الممثل أضوء النهار الطييعى. . 
هذا وأن طبيعة الآلوان الضوئية تختلف اختلافاً يتنأ عرد طبيعة ألوان 
الخامات : ذلك لا نه باضافة الالوان الاولة عندما تسكون قوية الطقات فى 
الخامات وهى : الآحمر والآزرقوالاصفر » فإنه ينتج عنها اللون الآسود .. 
أمدا إذا خذفت واختلفت نسة طيقات هذه الالوان فإنما قد تعطينا الاون 
النى أو الرمادى » سواء البى المائل إلى الخرة أو إلى الصغغرة أو الرمادى 
المائل إلى الررقة أو الحرة أو البنفسجى الخ . 

وهنا ثرى أن الحر ة اللونية البصرية فى مذهب الآورفية , تلك الى 
يتحدث عنها الشاعر أبو للينير ‏ لا يمكن أن تتم إلا عن طريق استخدام 
الآلوان الآولية .. ولا بأس من استخدام الالوان الثانوبة معبا ؛ وذلك دون 
الأهيه [ل أن تماعبا ق الارحة اران تلن وقد يمسكن مع استعمال 
الفنان لللألوان الآولية أن محصل فى عمل ذلك على الإنسجام » الذى يتطلب 
أن تمكون الطبقات اللونية مخففة . ما يساعد على تلاؤمها مع بعضبا . . أما 
إذاكانت هذه الآلوان ذات طقات قوية» فبى عندئذ 'نكون صارخة التأنهر 
وينشاعن ذلك التنافرقما بينها ..! 

وإذا كانت جماعة الفوفزم وعلى رأمها الفنان المصور ماتيس »2 قد 
. استخدموا هذه الآلوان الصارخة ٠‏ إلا أنهم مع ذلك حرصوا على وجود 
الإنسجام باتباع إحدى الطر يقتين الاتيتين : إما أن تكون هذه الآلوان 
الأولية ذات الطبقات اللونية العميقة ( القوية ) محددة مسطحاتها الخارجية 
بال بيض . وإما أن نكون على عكس ذلك محددة بالأسودأوالبى , إذ فى كلتا 
الحالتين محدث الانسجام الذى مد من ذلك التنافر القائم بين الألوان , 
ويعمل فى الوفت نفسه على نلاؤمها وتناسقها ٠‏ 


يم س0 
وأما فيا يتعلق بنظرية أبو للينير . فإننالى نحصل فى تلك الأالوان 
الآولية عل التلاؤم والإسجام. دون تحديد بال يض والأاثيوه لمتاعات 
الاشكال, فإنه يكئى جداً أن تخفف الطبقات اللونية حسما ذ كرت فى سبيل 
للحصول عل الإنسجام وغنائية التأئير .. ويمكن مع ذلك أن بكرن هنالك 
حل لذلك النواقت اللوق الذى بتحدث عنه أبو للبنير » وذلك الدى يممكن 
للمشاه د أن بحس بالألرانالمتكاملة على اللوحة عن طريق النعويض البصرىء 


بالتعوريض البصرى الشبى » أن تمطى تلك الألوان المتكاملة النى تكمل 
تلك الآلوان الآولية . ى تأخذ مكانها . أما إذا كانت تلك الأالوان تنطى 
مساعات الا شكال جميعبا فإن الله عد يذ لا نيح جلك الألران المتكاملة 
ا مال للفلبون ل و الشتونة بدا 


ولقد أردثت هذا اانحليل أن أ بين للقارىء مأذأ بعنه أوللكير فى نظر به 
عن ذلك التواقت اللونى الذى يتحدث عنه . . حيث يمكننا أن نفبم هذه 
النظربة بشكل أوضح إذا قام كل منا بعمل التجرية الآتية على سبيل المثال : . 
وذلك بإحضار ورقة بيضاء ثم برسم فى وسطبا مربءأ » حيث يلون هذا 
المربع باللون الأحمر مثلا ٠‏ ثم توضع هذه الورقة ذات المر بع 'الآمر فوق 
ورقة أخرى بيضاء حجمما؛ وبعد ذلك نكلف أى شخص من أن ينظر إليها 
على بعد نحو من ثلاثة أمتار ' على أن يحدق ف المر بع الملون لمدة دفقهر أحدة 
وجا ترفع الورقة المرسوم عليها المريم الاحمر . . فيح المقاهد تلقائاً 
أن على الورقة البيضاء قد ارتسممر بع آآخر حجم المر بم السابق . . ولكنه 
فى هذه الحالة يكون ملوناً باون أخضر . وهو اللون المكمل للون اللأحمر . 
حيث تتم رؤية المشاهد للون الاخضر ٠‏ وذلك فى نفس الوقت الذى ترفع 
فيه الورقة وحذف اللون الأحمر من أمام عينى المشاهد . وهذا هو التواقت 


- وهم 

د تفده لناصزة » ف نظرية الأورفهزم , ال تقوم عليبا الحر 5ه اللونية التلقائية 

حسمأ تحدئنا عنبا فى هذه النجرية » وكا بمكن تطبيةها كذلك فى تصوير 

اللر حة عا النحو الذى سبق الإلما ع إليه . حك بأد التكامل طر بقّه 

بالصورة التلقائية المتواقنة . الى نلعب الجر كة اللونية نما على مسر م اللوحة, 

ذلك الدور الذى هو ف الواقع من العثيل البصرى ٠‏ الذى تقوم به شبكية 
انيريا اع سرت ل الآناى السرة 


(م ١١‏ ح الفن النتكبلى ) 


كلبة الختام 

لقد رأيت استكالا للفائدة بمد أن ثم بدون الله تعالى الجزء الأول من 
كتاب الآسس التارخة للفن النشكيل المماصر . . أن أنوه للقارىء 
الكر م جما «تضمنه من الناحية التاريخية . ومن ثم بذلت جهدى قدر 
المستطا ع ٠‏ بالعمل عا لى توضيح آراء ا الكتاب والنقاد المماصر بن لقادة 
الحر 5 التسكيلية المماصرة . منذ نشأتها فى .اريس وغيرها من العوا ص الى 
ها أرتباط وثيق هذه الحر كه ٠‏ وذلك فى سبيل الكدف من الجلود 
العميقة للمذاهب لتقدمية . كذلك المؤئرات التى كانت لبا فعالبتها وأهميتبا 
فى تطورالآداء النشكيل من الأوضاع الآ كادىية إلى أوضاع ذات اتنهاهات 
فنية مستحدثة لم تكن مدرودة قبل فليو رها فى أواجر القرن التاسع عشر 
وتشعب آبارانها فمأ بعد فى القرن العش, بن 

وإذا كانت رمالة الفن المماصر ند اعغذت مع هذا التطور أبعاداً 
ذا أعماق لم تحظ بها افنون الكلا..كية من قبل . فان ذلك إنما كان 
مرجعه إلى نلك الآراء الحالية ارصدرت مند القرنالخامس ق . م . وبصفة 
خاصة عن أفلاطون ومراده الميتافيز بقية عن القن » .حيث اتخذ بها !اذاهب 
التقده.ة أايا ابيا منذ بدء ظبوره؛ مثلا فى ذلك لبعد الميناتيزيق ( 4 ورآء 
الطبيعة ) وهو الممد الذى يكم العمل ني نى بالشكل الجوهرى الاشياء دون 
متتاهرها الطجية . . كا كان لآرا. نلاسفة عبر القرور ما بممل عل 
توضيح هذا الاتمجام حسما م113 ب التأملة اجخالية الى قام .بها 
فلاسفة المدرسة الآلمانية وعلى رأسهم ١‏ 2مانريل كانت .ء فى الفصل. فيما 
ين اراهن الاشناء وععقائقا ك1 ان ١‏ ار موياون أبلم الآ 
فى [نساح المجال أماء الحركات التقدمية عن طريق :جر بد المرسيقى 'الذى 
تطمح إ له جميع الفئرن . 

وبالرغم من أن البعد المينافي ريق فى العمل الفنى كان حافر ؟ للفنان التقدمى 


لات 
فى أن سذل أقصى جبدء فى الأداء بالبحث عن المطلق المشاهد » الذى يعبر 
عن الفكرة الموضوعية للوتتا ج المنى[ وذلك عن طرى 00 
عليه أعماق الأشماء من المعانى والمضامين ال تمكن لاشكل الجوهرى أن 
متل مكاله فى العمل الفنى ) إلا أن التشكيل الادانى الذى سلك طر ب 
مغارأ لما كان عليه الآداء الكلاسيكى » جمل من المتم على اافنان أن 
ببحث عن الينا بيع ال بستمد متها عناصر فنه الآدانى الجديد ؛ حيث وجد 
بقيته فى الرجوع | إلى آ ثار الماضى منذ ما قبل الناريخ وما بعدء . كما وجدها 
فى تلك التطورات ال طبرت عل اله نون الا خرى . وخاصة فئون الشعر 
والأآدب؛ نلك الى كان لتطو رهاسواء نحو الرهز بة.أو بالا تتقالمن الانجاه 
الذىدعا إلءه جان جاك رو سوه با أمودة إلى الطبيعة: إلى الاتجاه نحو المدينة 
ونحو كل ما هو آلى رصناعى ٠‏ حسما تلسى ذلك فى الاتجاهات الأدبية 
سكل من بوداير وأسكار وا.لد. عور فى الهن التشكيل. ومع أن بداية 
المركة التقدمية القائمة عل ٠‏ أنجر ب » كانت مستمدةمن كل هن التجر يد 
الممارى و الموسيق فلقد كان لاعن التشكيلى القائم على الواقمية العلمية فى 
الحر كه التأثر به بالغ الآثر فى استحداث موسيق حدثه مستمدة هن هذه 
الحر كه التأئرية منجا نبثم الاتجاهات الر مز بة لدى ٠‏ بول فير أن »من جا نب 
آخر . عل النحى الذى قام به الموسيةا ر لأ رنمى ٠‏ ددوسيه» فى تحخرير 
الموسيق الفرفسية من قبضة الاوصاع الفنية أل لفجيربة على ا موسق الغر بيه . 
ومن هنا ترى أن ممال الطر ب: الذى -لكلته الهحر 5 النشكياية المعاصرة 
' سم أمدسمأ الجوهر 0 والادنى .حيث كان 
من الاهمة بمكان التعرق على الاطوا وله 0 العملة الآدائية بالنسة 
نكل من الفنان والعام والفيلسوف . . لأن ذلك من شأنه أن يكشف لنا 
عن طبيعة كل من لفن واافنانالتشكيق؛ و بصفة خاصةالفنان المءاصر ؛وتحدبد 
موقفه فى العملية الآدائية من الآخرن , فى مختلف الأطوار الناريخية 


زلقد أردك يل العوالة الفكر فول" ان قرا تمه فصول هذا 
الحواو ١‏ أو ضح للقارىء وجبة نظرى بشأن ما وصلت إليه المذاهب 
التشكلة المعاصرة ؛ من المبادىء ذات القيمة الفكربة المظظمة . . إلا أن 
تشعب أتجاهانها حو التارات المتطرفة . كان مدعاة إلى الجنوح نحو الإسراف 
٠ 5‏ ونجم عرنح ذلك ايار كل من الشكل والموضوع ؛ حتى 
خرجت رسالة !لفن عن طر بقها الصاعد . الذى كانت تدعو إليه نظر بات 
هذه المذاهب وما تنطوى عليه من المبادى. » ال لو اتخذت فى أساللب 
لنطيق طريق الجدية لانت بأعظم النتائح . . حيث التعبير عن الافكار 
ذات الطا بع الفكر التأملى» التى هى من أسعى الغايات التى هدف لبا التقدم 
الخضارى بو جه عام . وذلك إلى جانب طريق الحياة الذى من أجله قامت 
رسالة الفن الاجاعية . 
أن التيادات المتطرفة التى انخذت من العشوائية طريقة للأداء , أو 
كدان نوم عل مجرود اليه بجيال ده غير ات 1131 آر 
موضوع .. !! كانت من الآسباب الت دعت عدداً غير قليل من فتانى 
العام بعودون من جديد إلى الاحتفا. بكل من الشكل والموضوع 3 
ذلك لانهم رأوا فى نهاية المطاف» وبمدأن خاضوا غمار التجربة أنالتطرف 
نحو العبث لا طا نل وراء» ٠‏ ولاجدوىمنه. ولا .يؤدىمطاقاً [للحر 55 فنية تقدمية 
يكنا ان تعطى قن القرن العشرين ددمة قوية إلى الآمام .. وإذا كان 
يكاسو بحسب تشلب طبيعته الفنية ,بعود من أن إلى آخر إلى الاوضا ع الواقعية 
حسبا ترى ذلك فى تاربخ حيانه الفنيه. . فإن هئاالك على سبيل اللمثال عدد 
غير قليل فى بلاد مختلفة من العام نكر منهم فى [تجلترا هبن يكو لسون» الذى 
بعد أن أغرق إنتاجه الفنى ف التجريد ل كثر من ربع فرن من الزمان 
وكان حاملا للوانه فى إنجلترا طول هده المدة ب فإذا به مود من جد يد إلى 
الاحتفاظ فعمله الفنى بكل من وأقعيةااشكل والموضو ع .. كا أن موراندى 
الإيطالىالذى كان بلغ فى[ نتاجه التجر يد حداً كيرا من الإمءان فى الغموض 
قد عاد بدوره إلى استمدادمو ضوعاته من | لسمعة والعالم مرق ٠‏ بمأ يعصى [ نتاجه 


ليم سس 


صبغة الواقعية » وكثير غير هؤلاء قد عادوا مر#ى جديد إلى الشكل 
والموضوع. . وامل من البواعش الامة النى أدت إلى هذا الانجيار الفنى ,كان 
فى طليعتم! إعدار اليم و خاصة منهاالقيمة اجمالية. وليس معنى ما أهد ف إليه هنا 
أنى أشير إلى المودة تجاه الأوضاع الآ كاديمية بقيمها اجمالية الكلاسيكية 
المعبودة فى فتون المطابقة للطسغة , بل إن الآمر عل المكس من ذلك تماما 
فلفد أوضحت وجبة نظرى هذا الصددسواء فىهذاالكتاب فى داب دطاقات 
التخطيط والتلون ف الانجاهات المعاصرة » وكذلك فى كتاب سايق هو 
و الأصول الخالية للفن الحديث , بأن هنالك مالا ينضب معينه من اليم 
المالية النوعيةاليَ تقوم على الانحراف سواء فى التخطيط أو الثلوين بما مختاف 
عن أوضاع أشكال 0 ٠‏ أو ما تقوم عليه نحا كاتهسا فى الأعمال الفنية 
الكلاسيكية . ٠‏ ومن ثم رأيت ت أن فى الابقا ٠‏ عبىكل من الشكل والموضرع 
إلى جانب تلك اقيم اجمالية النوعية ٠,‏ من شأته أن ,يصون للفن مكانته 
تعظيمة كأتمن درة فى تاج الحضارة الإنسانية . . كا ييح لرسالئه أن 
تشق طر يقبا فى الانجاء النقدمى الصجيح. 
ولشي ن أت انوة للعادة القراء 5 الجزء الثاتى من هذا الكتاب 
سوف بسير العمل قى إنجازه بإذئه تعاللى عقب صدور الجزءه الأول 
وذلك لآن الجزء الثانى مع ما يتضمنه من الكثير من ال موضوعات الى تجم 
المثقفين والمصورين التشكيلبين فإنه إلى جاتب ذلك ينطوى على فصل هام 
مثل الأطوار والانجاهات التشكيلية المتبايئة لفن النحت المماصر ٠‏ وما 
يدون غير لدزمن الآر أي القاملة لتكان النقا ذو الكتالانة: 
هذا وارجى أن جد لقارىءالمربى الكر بم فىهذ| الإنتاجالمتواضع صدى 
لالديه من تأملات وتطلءات» والله مميحانه هو المعين , وهو ولىالتوفيق ,؟ 
المؤلف 


عدن تن عيسن " 


فهرس الجزء الأول 


الوضو ع 

بان هن لوحمة الغلااف 
انتتاحية 
٠‏ مقدمة الصكداب 5 .0 
الفن التشحككبل المعاصر صررة منطررة عن فنون المماشى 
0 على مفترق الطرق بون النزءات الحسية والنصوفية 

ظبورالعواملالق أدت إل محر لات أساسية لفن القر, كيم 
تحرس المن والفئان 1 5 
فوضى النقد الفنى وأ رهف ماي نر اناسع عثر .. . 
الارستقراطة جنا إلى جنب مع الأوضاع الدعقر اش لالم 
ااتعبير اافئى وانتفاله من نطاق القردية إلى الماعية 
':'ثر الديمقراطى فى إلفن بعد انحدار الارستقراطية 
براعث تحول الميادى. والاتجاهات الفئية فى القرن الناسع عشر 
مؤثرات ثهاية القرن الثاسع عشر 5 
التحول من العودة إلى للطبيعة بالاتاه نحو المدينة 
الداندييزم الحخديث 1 5 0 
أ راء دول الاتيماهمات الاتحدارية والتقدمية لق 3 القرن 

التاسع عشر 0 

فن المدمة أو المفاجاًة اي 2 
تحدى برناردشو لشعار الفن للفن ودعوته إلى سيل 1 الحاة . 
وظليفة الفن الاجناعية مايراها تولستوى . 
الحركات التقدمة للفئرن انختلفة ٠‏ وتأثر بعضبا ببعض 


عدا 8488 لس 


الموضو ع 
يباين وجبات النظر بين الكلاسيكية والمودرنيزم . 
ملاحظات لمؤاف فر نسى عن الفن ات ( 
طاقات ابتداعية لا بتبى تفجرها فى صو ر متيابنه 
طافات التخطيط والثاوين فى الاتماهات الماصرة ... 
النكوين البيولوجى والفسيولو جى م وأرهفى 
الإبداع الفى 5 5 
البيولرجية المقارنة بين كل من نفاليه الطميعبة والفئة 
لدى الشعرب 
0 والمتشامات 55 بن البيلة الفشة والعلميه 
أثر المامل السيكلو جى فى تباين الشهوب الثار مخيه 
سيكلو جيه الفن المصرى 
و الإِن المندى 
و الففن المو ثالى 
و الفن الاسلائى 
صلة فنون الشرق الاقصى بالغرب ٠‏ 
أثر فنون الششرق الأ قصى فى كل من الح رك التأثرية اية 
أعر فنون الفرون الرسطى وبداية عهد النبعنه 0 
من جبرتو إلى بونك الى 
جذور المنون المماميرة فى تاج فاق ص عد اتبمنة 7 بعدة 
البواععف النى بقوم عليها الذن بين كل من الاتجاهات 
والمفاضرة 9 
العوامل الى أدت إلى ظبور مذاهب الفن د لاي . 
الآثر الهام لا كتشاف الآلة الفرترغرافية فى التصور النشكيل 


5 0 


الموشو م 
مراجعة النظر بات امالية وأثرها فى الفن المعاصر 
بعض مأ دونه النقاد عن الفنآن المصور جوجان 
أراء ه بول جوجان, فى مقارئته للتصور بذيره من الفنون 
شخصية و بول جوجان ء من خلال ك.ناباته 
الأساس الذى صدرت عنه رمزية «التكوير الموحدء لجوجان 
الفنان المصور » مانس ء بقل مبشيل جورج ميشيل 
التكسن ل منورتة الأولى وانعكاسه فى الفن الحديك 
الفنان با بلو بيكاسو كا بالك الريايل ورج 1 
النظرية الدائرية » فو رتيسيزم » 5 - 
براءة الاساوب فى التعبير التلقانى ل سا 
فنان الفطرة ١‏ هنرى دوأنبيه روسوء 
المصور والمبندس الممارى ه كوربوزبيه ٠‏ 
شخصية , أميدى أوزتفان »من الوجهتين الفنكرية والفنية 


النصوير الميتافيز بق :لما وراء الطبيعة » للفءا نين :كيكو كارا 


السمات الفنيه لكل من الفنان : شجال . كلى . لافورج . 
ترجمة حياة ه مارك شجال » ا م 
الفنان . بول كلى ء وامجاهه التشكيلى   ...‏ 22... *.. 
ثر جمة 50 

الفذان لوسيان لافورج 

مذهب الآورفيزم 

الآساس الجوهرى للنظريية الآورفية 

كلمة الختام 

الفرتديف 


